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الحمــد لله والصــاة والســام علــى ســيدنا وحبيــب قلوبنــا ســيدنا محمــد وآلــه 
المياميــن. الغــر  وأصحابــه  الطاهريــن  الطيبيــن 

ســيئات  ومــن  أنفســنا  شــرور  مــن  بــالله  ونعــوذ  ونســتغفره،  ونســتعينه  نحمــده 
أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــلّ لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه.

أمــا بعــد... فــأن لله فــي كل نعمــة أنعــم بهــا حقــاً وعلــى كل بــاء أبــاه زكاة، 
فــزكاة المــال الصدقــة، وزكاة الشــرف التواضــع، وزكاة الجــاه بذلــه، وزكاة العلــم نشــره، 

وأفضــل العلــوم أنفعهــا للقــارئ الكريــم.
وكتابنا هذا مثل المائدة تختلف فيها الطعوم لاختلاف شهوات الآكلين.

- وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين -

د. السيد باقر الهاشمي
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الحياة بعد الموت

قـال بعـض الحكمـاء:
المـــوت  بعـــد  تحيـــا  أن  أردت  إذا 
اثنيـــن: مـــن  واحـــداً  فافعــــل 
يُقـــرأ أن  يســـتحق  شـــيئاً  اكتـــب 
أو اعمـــل شـــيئاً يســـتحق أن يُكتـــب
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كلمة حق في وجه سلطان جائر

"الغلام العقيلي والحجاج":
يُــروى أن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي كان بُنــي لــه قصــر فــي أواســط العــراق 
لــم يبــن لــه مثيــل وفرشــه بأحســن فــرش، وزينــه بأحســن زينــة، واتخــذ لــه مجلســاً مشــرفاً 

علــى مــن يدخــل مــن بــاب القصــر.
فبينمــا هــو ذات يــوم فــي قصــره، ومعــه الحُجــاب إذ دخــل عليــه غــام شــاحب 
اللّــون رثُّ الثيــاب، قــد دخــل القصــر غيــر معتــن بــه ولا بقصــره، ولا بفراشــه، وإذا بــه 
قــد داس علــى البســاط والحريــر وغيــره مــن الفــرش الثمينــة، داس عليهــا بنعلــه فلّمــا 

نظــر إليــه الحجــاج صــاح بــه، ويلــك اخلــع نعليــك.
فقال الغلام بكلّ جسارة وشجاعة قلب ثابت: ما كان هذا بالوادي المقدّس 
لِّ ريِعٍ 

تبَۡنُونَ بكُِ
َ
حتى أخلع نعلي ثم أقبل الغلام وهو يدوس بنعله ويقرأ قوله تعالى: سمحأ

ءَايةَٗ تَعۡبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانعَِ لعََلَّكُمۡ تَخۡلدُُونَ وَإِذَا بَطَشۡتُم بَطَشۡتُمۡ جَبَّاريِنَ فَٱتَّقُواْ 
طِيعُونِسجى ]الشعراء: 128-131[، فلما سمع الحجاج بهذا الكلام استوى جالساً 

َ
َ وَأ ٱللَّ

وكان مستلقياً، ودخل الغلام بكل اطمئنان بدون كلام ولا سلام، بل جعل يقول: 
السلام على من أتبع الهدى وخشي عواقب الردّى، وأطاع الملك  الأعلى.
فقال له بعض الحجّاب المرتزقة: لم لا تسلّم على الأمير بالإمرة؟ 

فقــال الغــام: والله مــا عرفــت لــي أميــراً إلا أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي 
طالــبڠ فلمــا ســمع الحجــاج بكلامــه وأنــه فتــى صلــب الإيمــان وقــوي الجنــان، لــم 
تأخــذه فــي الله لومــة لائــم، لا يخــاف المــوت ولا يهــاب الطواغيــت التفــت إليــه الحجــاج 

وقــال لــه: مــن أيــن أقبلــت؟
قال الغلام: من بعض الأمصار.

فقال الحجّاج: إلى أين تريد؟
فقال الغلام: إلى بعض المدن.

فقال الحجاج: من أبوك؟
فقال الغلام: الذي زرعني.
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فقال الحجاج: من أمك؟
فقال الغلام: التي ولدتني.

فقال الحجاج: أحفظت القرآن؟
فقال الغلام: أوكان القرآن ضائعاً حتى أحفظه؟!

فقال الحجاج: أقرأت القرآن؟
فقال الغلام: ألم يقرأه من كان قبلي حتى بقي إلى أن أقرأه أنا؟

فقال الحجّاج: ويحك لقد أعيت الحيلة فيك فما أقول لك؟
فقال الغلام: قل: أوعيت بعض القرآن؟

فقال الحجاج: أوعيت بعض القرآن؟
فقال الغلام: نعم.

فقال الحجاج: اتل عليّ.
ــنِ الرَّحِيــمِ، }إذا جــاء نصــر الله والفتــح ورأيــت النــاس  ِ الرَّحْمَٰ فقــال: بِسْــمِ اللَّ

يخرجــون مــن ديــن الله أفواجــاً{.
فلمــا ســمع الحجــاج بقراءتــه هــذه وأن النــاس يخرجــون مــن ديــن الله أفواجــاً قــال 

لــه: ويلــك يــا غــام، إنّــه يدخلــون فــي ديــن الله أفواجــاً ليــس يخرجــون أفواجــاً.
فقــال الغــام: نعــم هــذا صحيــح ولكــن كان ذلــك فــي عهــد رســول الله � وأمــا 

الآن فإنّهــم يخرجــون مــن ديــن الله أفواجــاً.
فقال الحجاج: ولماذا يخرجون من دين الله أفواجاً؟

فقال الغلام: لأنك أنت أميرهم، وعبد الملك بن مروان خليفتهم.
فالتفت الحجاج إلى جلسائه وقال لهم: ما تشيرون علي في أمر هذا الغلام؟

قالوا له بأجمعهم: اقتله.
فلمــا ســمع الغــام مشــورتهم، التفــت إلــى الحجــاج، وقــال لــه: إنّ جلســاء أخيــك 

خيــر مــن جلســائك.
فقال الحجاج: ومن أخي، أمحمد بن يوسف الثقفي؟

فقال الغلام: على الفاسق لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. 
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فأعاد عليه الحجاج: ومن هو أخي؟
فقــال الغــام: إن أخــاك فرعــون استشــار قومــه فــي أمــر موســى وهــارون فقالــوا 

لــه: "أرجِــه وأخــاه" – أي أمهلــه – وهــؤلاء يشــيرون عليــك بقتلــي.
فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، إن هذا الغلام غريب اقطع لسانه بِصلة.

فقال له الحجاج: يا غلام إنا أمرنا لك بجائزة أوتقبلها؟
فقال الغلام: بيض الله وجهك أيها الأمير، وأعلى كعبك.

فصاح الحجاج: يا جلاد اضرب عنقه... اقتله.
فتعجب الحاضرون من أنّه قد دعا له وهو يأمر بقتله، فقال بعض الحاضرين: 

يا أمير هبه لي ولا تقتله.
فقال الحجاج: خذه لا بارك الله لك فيه.

فضحك الغلام.
فقالوا: مما ضحكت يا غلام؟

قــال: ضحكــت علــى عقليكمــا، لا أدري أيكمــا أكثــر حمقــاً مــن صاحبــه، الــذي 
أمــر بأجــل لــم يــدنُ، أم الــذي اســتوهب أجــاً قــد دنــا!

ثم قال بعض الجالسين: أيها الأمير إنه قد دعا لك، وأنت تأمر بقتله؟
فقــال الحجــاج: والله مــا دعــا لــي، بــل دعــا علــيّ، فإنــه بقولــه بيــض الله وجهــك 

أراد البــرص والعمــى، وأمــا قولــه أعلــى الله كعبــك فــأراد الصلّــب والشــنق.
فقال الغلام: لعنك الله ما أفهمك، والله ما أردت غير ذلك.

ثــم إن الحجــاج قــد أمــر لــه بجائــزة، وقــال لــه: خذهــا ولا تبــق فــي هــذا البلــد، 
فــوالله إن بقيــت لآمــرن بضــرب عنقــك.

فقــام الغــام وخــرج، فلمــا خــرج قــال الحجــاج لبعــض جلســائه: اتبعــه واســأله عــن 
حســبه ونســبه فتبعه رجل منهم وســأله.

فقال الغلام: "عقيلي" أي من نسب عقيل بن أبي طالب )رضوان الله عليه(.
فقال الرجل: غيّب وجهك عن الحجاج.

فقال الغلام: والله إني أكره أرضاً تطؤها قدماه فكيف أسكن فيها؟!
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سليمان القانوني والنجف الأشرف

جــاء الســلطان ســليمان القانونــي، هــذا الــذي دوّخ أوروبــا وفتــح قســماً منهــا 
ووقــف علــى بــاب "فيينــا" التاريــخ يحدثنــا عندمــا فــرغ مــن فتــح أوروبــا وجــاء زائــراً الإمــام 
الحســين ڠ وتوجــه إلــى النجــف الأشــرف، مــن أربعــة فراســخ الناظــر يــرى القبــة 

الذهبيــة تلمــع، التفــت إلــى حاشــيته ووزرائــه وخاصتــه وكتّابــه فقــال:
- النور الذي شاهدناه ما هو؟ 

قالوا: قبة الإمام علي ڠ.
قال: أخذتني الرعدة أريد أن أنزل. 

أحــد وزرائــه صــار يتملــق إليــه قــال: علــي بــن أبــي طالــب خليفــة مــن خلفــاء 
المســلمين وأنــت خليفــة مــن خلفــاء المســلمين وعلــي بــن أبــي طالــب خليفــة ميّــت وأنــت 

خليفــة حــيّ والحــيّ أفضــل مــن الميــت.
قال: أعطوني القرآن، أعطوه القرآن استفتح بالمصحف وإذا الآية: سمحإفَٱخۡلَعۡ 

سِ طُوٗىسجى.  نَعۡلَيۡكَ إنَِّكَ بٱِلوَۡادِ ٱلمُۡقَدَّ
نزل عن ظهر فرسه وقال: الآية تأمرني أن أخلع نعلي، فأمر بضرب عنق 

ذلك الذي تكلم بتلك الكلمة وجاء وعفر جبهته بعتبة))) الإمام ويقول:
ــهِ ــاب ــب ــان الـــمـــلـــوك ب ــج ــي ــم ت ــزاحـ ــهــاتـ ويــكــثــر عــنــه الاســـتـــام ازدحــام
تــرجــلــت بــعــيــد  ــن  مـ ــه  ــ رأتـ ــا  مـ هامهاإذا  ــل  ــرج ت تــفــعــل  ــم  ل ــي  ه وإن 

الضيف الثقيل

نــزل رجــل عنــد قــوم، وأطــال الضيافــة، فكرهــوا إقامتــه فقــال الــزوج لزوجتــه: 
كيــف لنــا أن نعلــم مقــدار إقامتــه؟

قالــت: نتشــاجر غــداً ونتحاكــم إليــه لنعلــم متــى يرحــل. فتشــاجرا، فقالــت الزوجــة 
للضيــف: أســتحلفك بــالّل الــذي يبــارك لــك فــي ســفرك غــداً، أينــا أظلــم؟

فقال الضيف: والله الذي يبارك في إقامتي عندكما شهراً ما أعلم أيكما أظلم.

 عتبة الباب – المدخل – باب الدخول. (((
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هل نُمَلّحه
جــاء رجــل إلــى وجيــه فقــال لــه: أنــا جــارك، وقــد مــات أخــي، فَمُــرْ لــي بكفــن. 
قــال الوجيــه: لا والله مــا عنــدي اليــوم شــيء، ولكــن عــد إلــيّ بعــد أيــام فســتجد مــا تريــد.

قال: فهل نُملِّح الميت إلى أن يتيسر عندكم الكفن.
الحمد للّـه بعد هذا كلّه

كان لأحــد النسّــاك قفّــة يملؤهــا حصــى يســبح بهــا ربّــه. فــكان يســبح بواحــدة 
واحــدة، فــإذا ضجــر طــرح اثنتيــن اثنتيــن ثــم ثلاثــاً ثلاثــاً، ثــم قبضــة قبضــة، فــإذا ضجــر 

كثيــراً أخــذ القفّــة وطرحهــا قائــاً: الحمــد لله بعــد هــذا الحصــى كلّــه.
عقل الأمير

بينمــا معاويــة بــن مــروان بــن الحكــم واقــف بدمشــق ينتظــر عبــد الملــك أخــاه 
علــى بــاب طحــان، وحمــاره يــدور بالرحــى، وفــي عنقــه جُلجُــلٌ "أجــراس" قــال للطحــان: 

لــم جعلــت فــي عنــق هــذا الحمــار جلجــاً؟
قــال ربمــا أدركتنــي ســآمة أو نَعسَــةٌ، فــإذا لــم أســمع صــوت الجلجــل علمــت أن 
الحمــار قــد توقــف، فصحــت بــه ليمشــي قــال معاويــة: أفرأيــت إن توقــف – ثــم هــز 

رأســه هكــذا وهكــذا، وجعــل يحــرك رأســه يمنــة ويســرة – فمــا يدريــك أنــه متوقــف؟
قال الطحان: ومن لي بحمار مثل عقل الأمير.

تنبأ النبوة
وتنبــأ إنســان فطالبــوه بحضــرة المأمــون بمعجــزة فقــال: أطــرح لكــم حصــاة فــي 
المــاء فتــذوب قالــوا: رضينــا. فأخــرج حصــاة معــه وطرحهــا فــي المــاء فذابــت، فقالــوا: 
هــذه حيلــة ولكــن نعطيــك حصــاة مــن عندنــا ودعهــا تــذوب، فقــال: لســتم أجــل مــن 
فرعون، ولا أنا أعظم حكمة من موســى، ولم يقل فرعون لموســى لم أرض بما تفعله 

بعصــاك حتــى أعطيــك عصــا مــن عنــدي تجعلهــا ثعبانــاً فضحــك المأمــون وأجــازه.
الحجاج وابن الحجام

حكــي أن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي أُتِــي برجــل قــد وقــع فــي أيــدي العســس))) 

 العسس: الحرس الذين يطوفون ليلًا. (((
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فقــال: مــا حملــك علــى أن خرجــت فــي مثــل هــذا الوقــت؟ قــال: كرمــي وشــرفي وكــرم 
آبائــي، فاســتوى الحجــاج جالســاً وقــال: مــن أنــت؟ فأنشــأ يقــول:

ــنٌ ــمـ ــؤَتَـ ــاش مـ ــن عـــ ــ رجـــــلِأنـــــا ابــــــنُ م أيّـــــمـــــا  الله  بــــرحــــمــــةِ 
ــة ــع ــاض ــوك خ ــلـ ــمـ ــه رقـــــــابُ الـ ــ مـــن كـــل حـــــافٍ مــشــى ومــنــتــعــلل
ــلِيـــأخـــذ مـــن مــالــهــم ومــــن دمِــهــم ــم عــلــى وَجَـ ــأرهِ ــن ث ــسِ م ــم ــم يُ ل

فقال له الحجاج: إنّك لشريف، من أنت؟
قال: أنا ابن الحجام.

فضحك الحجاج وقال: إن لم تكن شريفاً، فأنت ظريف.

طرفة : رجل ادعى النبوة

رجــل ادعــى النبــوة "والعيــاذ بــالله"، قــال لــه الواثــق: مــا معجزتــك؟ قــال: ائتونــي 
بجاريــة أحبلهــا حتــى يكلمكــم جنينهــا. فقالــوا: هــذه الشــاة إن أحبلتهــا فأنــت نبــي.

فقال: أنتم تريدون تيساً لا نبيّاً.

عتاب

وكان بعــض النــاس يعاتــب ابنــه فــي تركــه الوضــوء والصــاة فلمــا أكثــر عليــه 
قــال: يــا أبــتِ إمــا أن أتوضــأ ولا أُصلــي أو أُصلــي ولا أتوضــأ.

مفاخرة في المهنة

يغترّ  فلا  مصرعي  رأى  من  القبر:  شاهد  على  مكتوب  فإذا  بقبرٍ،  مررت 
بالعيش بعدي، فأنا الذي سُخّرت له الريح، إن شاء حبسها وإن شاء أطلقها، فالتفتُّ 
فإذا بإزائه قبر آخر مكتوب عليه! أنا أولى الاعتبار منه، أنا الذي سَفَكتُ دمَ من لا 
يُحصى من الملوك والأشراف، فلم أطالب بقَودَ، ولا أخذ أحدُ مني بثأر، فسألت عن 
القبرين فقيل لي: الأول قبر حدّاد، والآخر قبر حجام، يعني الحدّاد أنه متى شاء 

جلب الريح لناره بالمندف المنفوخ، ومتى شاء ترك تحريكه فسكنت ريحه.
وأما الآخر فهو الحجام أنه فصَد وحجم من لا يحصى من الملوك والأشراف 

من غير خوف من عقابه، وقصدا الكتابة على قبريهما على وجه التضحك.
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أبو نواس والسجن

وبالإسناد عن الأصمعي قال:
كان الأميــن قــد وجــد علــى أبــي نــواس فــي شــيء بلغــه، فأمــر بحبســه، فــرام أبــو 
نــواس أن يرفــع رقعــة إلــى الأميــر، فلــم يجــد إلــى ذلــك ســبيلًا، فلمــا كان بعــد مــدة رأى 
خادمــاً للأميــر قــد دخــل الحبــس فــي بعــض حوائجــه، فدنــا إلــى الخــادم فقــال: هــل لــك 
فــي خمســمئة دينــار أدفعهــا إليــك علــى أن أكتــب علــى رأســك بيتيــن مــن الشــعر وتمــرّ 
بيــن يــدي الأميــن. فلمــا ســمع الخــادم ذِكــرَ خمســمئة دينــار لــم يتمالــك أن قــال: نعــم، 

وكان رأس الخــادم مملوقــاً، فتنــاول أبــو نــواس الــدواة وكتــب علــى رأســه:

كأننّي حُبسِتُ  مُــذ  شهور  لي  يُغفرُمضى  ليس  ما  أذنبتُ  قد   – فديتك   –
حبستني ففيم  أذنــب  لــم  كنتُ  ــإن  أكــبــرُف فــعــفــوك  ذنـــبٌ  ــي  ل كـــان  وإن 

ثم وقع تحت البيتين: إذا قرأت كتابي هذا فاحرق القرطاس.
فمضــى الخــادم، ودخــل علــى الأميــن، فلمــا قرأهــا علــى رأســه لــم يتمالــك أن 
ضحــك ثــم قــال: لله درُّه، مــا ســبقه أحــد إلــى مثــل هــذا، يــا غــام، أطلقــه وادفــع إليــه 

مئــة ألــف درهــم يغيــر بهــا حالــه، ومُــره بالمواظبــة ولــزوم دارِنــا.

رثّ الثياب وحسن الكلام

دخــل رجــلٌ علــى بعــض الملــوك فــي ثيــاب رثّــة، فتكلــم بــكلام مُفلَّــق، فقــال لــه 
الملــك: لــو كان حُســن كســوت كحُســن كلامــك!

قال: أصلح الله الأمير: أما الكلام فأقدر عليه، أما الكسوة فأنت لها، وأنشأ 
يقول:

الــدهــر يخلقها  ــثــيــاب  ال ــاتُ  ــج ــهَ ــضّ جـــديـــدُبَ ــ ــاءِ غـ ــنـ ــثـ ــنُ الـ ــ ــس ــ وح
ــك الله ــح ــل ــا يــبــيــد أص يــبــيــدُفــاكــســنــي مـ لا  مـــــا  أكـــــســـــوك  فــــــإني 

فآساه وأعطاه وقال: زدني من هذا المعنى، فأنشأ يقول:
الــغــنــى ــر  ــم ث ذوقــتــنــي  إنّ  ــك  ــإنّـ كرِفـ الشُّ ثمر  عــن  يغنيك  مــا  ــكَ  ــتُ أذقْ
غدٍ أو  يــومٍ  ــى  إل يغني  مــا  نلتُ  ــرِفــإنّ  ــدّه ال آخـــر  إلـــى  يبقى  ــا  م أنــلــتُــك 
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تَصرّف خطأ

منــع عمــرو بــن العــاص عــن جنــوده مــا كان يصــل إليهــم، فقــام إليــه رجــل منهــم 
فقــال: أيهــا الأميــر، اتخــذ لــك جنــوداً مــن حجــارة لا تــأكل ولا تشــرب، فقــال لــه عمــرو: 

اخســأ أيهــا الكلــب!
فقال الرجل: أنا من جنودك، فإن كنتُ كلباً فأنت أمير الكلاب وقائدها.

عن الحمقى والمغفلين

بــح فقــرأ الإمــام ســورة  : صلــى أعرابــيّ خلــف إمــام صــاة الصُّ صــاة أعرابــيِّ
ــرِ علــى  "البقــرة" وكان الأعرابــي مُســتعجلًا، ففاتــه مقصــودة – فلمّــا كان مــن الغــد بَكَّ
المســجد فابتــدأَ الإمــامُ فقــرأ ســورة "الفيــل" فقطــع الأعرابــي الصّــاة، وولّــى هاربــاً وهــو 
يقــول: أمــس قــرأت ســورة "البقــرة" فلــم تفــرُغ منهــا إلــى نصــف النهــار، واليــوم  تقــرأ ســورة 

"الفيــل"! مــا أظُّنــك تَفــرغُ منهــا إلــى الليــل.
* * *

ومــن لطائــف المنقــول عــن المغفليــن مــن الشــعراء أنّ بعضهــم دخــل مســجد 
الكُوفــة يــوم الجُمعــة وقــد نُمِــيَ خبــر المهــدي العباســي أنّــه مــات، وهــم يَتوقَّعــون قــراءة 

الكتــاب عليهــم بذلــك، فقــال رافِعــاً صوتــه:
مَاتَ الخَليفةُ أيُّها الثـّقلانِ

فقالــوا: هــذا أشــعَرُ النّــاس، فإنــه نعــي الخليفــة إلــى الإنــس والجــن فــي نصــف 
ــاسُ أبصارهُــم وأســماعهم إليــه، فقــال: بَيــت ومــدّت النّ

فكأنَّني أفطرتُ في رَمَضانِ
قال: فضحك الناس، وصار شهرة في الحُمق.

من يشتري ثمانين بمئة

كان إبراهيــم بــن علــي بــن هرمــة الشــاعر الفكــه المــزاح، مغرمــاً بالشــراب وقــد 
امتــدح الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور، فقــال لــه المنصــور: ســل حاجتــك. قــال تكتــب 
إلــى عاملــك بالمدينــة ألا يحدنــي إذا وجدنــي ســكران، فقــال المنصــور: هــذا حــد لا 

ســبيل إلــى تركــه.
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فقال إبراهيم: ما لي حاجة غيرها. فقال المنصور لحاجبه: اكتب إلى عاملنا 
بالمدينة إذا أتاك ابن هرمة سكران فاجلده ثمانين واجلد الذي جاءك به مئة، فكان 
الشرطة يمرون به وهو سكران فيقولون: من يشتري ثمانين بمئة؟ فيرونه ويتركونه.

لطيفة
قــال بعضهــم: رأيــت أعرابيــاً فــي بعــض أيــام الصيــف قــد جــاء إلــى النهــر وجعــل 

يغــوص فــي المــاء ثــم يخــرج، وكلّمــا خــرج حــلَّ عُقــدةً مــن خيــطٍ معــه!
فقلت: ما شأنك؟

قال: جنابات الشتاء، أحصيهن كما ترى، وأقضيهن في الصيف!
حلاوة الآباء

دخــل صبــيّ علــى المنصــور، فجعــل يســأله عــن أبيــه، وكلمــا يســأله عــن أمــر 
مــن الأمــور يقــول: فعــل أبــي رحمــه الله كــذا، وضــع أبــي رحمــه الله كــذا!

فزجــره الربيــع – حاجــب المنصــور- وقــال: إلــى متــى تترحــم علــى أبيــك فــي 
مجلــس أميــر المؤمنيــن؟!

فالتفت الصبي إليه وقال: إنك لا تعرف حلاوة الآباء!
فأخجله. وكان الربيع لقيطاً.

وجدت أقبح من خطي
قال أبو بكر الخطاط: كان رجل فقيه خطه في غاية الرداءة، فكان الفقهاء 
يعيبونه بخطه، ويقولون: لا يكون خط أردأ من خطك، فيضجر من عيبهم إياه، 
فمر يوماً بمجلد الكتب يباع فيه خط أردأ من خطه، فبالغ في ثمنه، فاشتراه بدينار 
وقيراط، وجاء به ليحتج به عليهم إذا قرؤوه حضر معهم أخذوا يذكرون قبح خطه، 
فقال لهم: قد وجدت أقبح من خطي وبالغت في ثمنه، حتى أتخلص من عيبكم، 

فأخرجه فتصفحه، وإذا في آخره اسمه وأنه كتبه في شبابه، فخجل من ذلك.
الثقيل والجاحظ

 ألح ثقيل على الجاحظ أن يكتب له كتاباً يشــفع به عند رجلٍ يعرفه، فرفض 
الجاحــظ، لكــن الثقيــل مــا زال بــه حتــى أضجــره، فكتــب الجاحــظ كتابــاً، فأخــذه الرجــل، 
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فلمــا خــرج فضــه، فــإذا فيــه: "كتابــي إليــك مــع مــن لا أعرفــه ولا أوجــب حقــه. فــإن أنــت 
قضيــت حاجتــه لــم أحمــدك، وإن رددتــه لــم أذمــك". 
فعاد الرجل إلى الجاحظ وعاتبه في هذا.

فقــال لــه الجاحــظ: لا بــأس عليــك فهــذه علامــة بينــي وبيــن صديقــي إذا أردت 
منــه العنايــة بإنســان.

فقال الرجل: إذاً فقطع الله لسانك، وأعمى بصرك، وقصم صُلبك.
فقال الجاحظ: لماذا؟

فقال الرجل: لا بأس عليك فهذه علامة بيني وبين الله إذا أردت الدعاء لإنسان.
لا يجب أن تموت

شــكا رجــل إلــى أبــي العينــاء امرأتــهُ، فقــال: أتحــبُّ أن تمــوت امرأتــك؟ قــال: لا، 
والــذي لا إلــه إلا هــو.

قال: ولم ويحك وأنتَ معذَّبٌ بها؟!
قال: أخشى أن أموت من الفرح!

هذا من ذاك

كان أبــو دلــف العجلــي))) أحــد قــواد المعتصــم والمأمــون العباســي، وكان فيــه 
تشــيع، فــكان يقــول: مــن لــم يكــن راغبــاً ومحبــاً فــي التشــيع فهــو ولــد زنــى.

فقال له ابنه دلف: لست على مذهبكم يا أبت.
فقال: والله لقد وطئت أمك قبل أن أشتريها فهذا من ذاك.

الخليفة المثمن

وهــو المعتصــم العباســي))) يقــال لــه المثمــن، لأنــه ثامــن ولــد العبــاس، وثامــن 

 أبــو دلــف القاســم بــن عيســى بــن إدريــس العجلــي، أحــد قــواد المعتصــم والمأمــون، كان كريمــاً  (((
ســرياً جــواداً ممدوحــاً، شــجاعاً مقدامــاً، ذا وقائــع مشــهورة، أخــذ عــن الأدبــاء والفضــاء، توفــي 

ســنة خمــس وعشــرين ومئتيــن ببغــداد.
 محمــد المعتصــم بــن هــارون الرشــيد فاتــح عموريــة، توفــي يــوم الخميــس مــن ربيــع الأول ســنة  (((

228ه ودفــن بســامراء – العــراق.
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الخلفــاء مــن ذريتــه، ومنهــا أنــه فتــح ثمانيــة فتوحــات، ومنهــا أنــه أقــام فــي الخلافــة 
ثمانــي ســنين وثمانيــة أشــهر وثمانيــة أيــام – وقيــل ويوميــن - وأنــه ولــد ســنة ثمــان 
ومئــة فــي شــعبان، وهــو الشــهر الثامــن فــي الســنة، وأنــه توفــي ولــه مــن العمــر ثمــانٍ 
وأربعــون ســنة، ومنهــا خلــف ثمانيــة بنيــن وثمانــي بنــات، ومنهــا أنــه دخــل بغــداد فــي 
مســتهل رمضــان ســنة ثمانــي عشــرة ومئتيــن، بعــد اســتكمال ثمانيــة أشــهر مــن الســنة 

بعــد مــوت المأمــون. 
الظبية بحاجة إلى غزال

خطب ثمامة العوفي امرأةً، فسألت عن حرفته، فكتب إليها يقول:
حرفتي قُــلــتُ  حرفتي  عــن  ــأزِقِوَســائــلــةٍ  ــ مَـ ــلِّ  ــال في كـ ــة الأبـــطـ ــارع ــق م
بالسيفِ مُعلماً الخوافقِِوضربي طُلَى الأبطال  تحت  الصفّانِ  زَحَــفَ  إذا 

فلّما قرأت الشـعر قالت للرسـول: قل له: فديتك، أنت أسـد، فاطلب لك لبوءة، 
فإنـي ظبيـة أحتـاج إلـى غزال.

عذر من صلى صلاة خفيفة

صلى رجل صلاة خفيفة فقيل له: ما هذه الصلاة؟
قال: صلاة ليس فيها رياء.

- وصلى بعض العلماء فخفف وقال: أغُالب شيطاني.
- ورأى أبو حنيفة رجلًا يصلي ولا يركع.

فقــال: مــا هــذا؟ فقــال: إنــي رجــل عظيــم البطــن، فــإذا صليــت وركعت "ضرطت" 
فأيهما أحسن؟

الثوبُ القصير

يقــول الشــاعر القــروي المســيحي يخاطــب المــرأة برغــم أنــه عــاش فــي المهجــر 
بيــن أمريــكا والبرازيــل:

ــا ــن ــري ــم ــش ــن ت ــيـ ــتـ ــبـ ــركـ تـــعـــبـــريـــنـــالـــحـــد الـ ــر  ــ ــه ــ ن أي  ــك  ــ ــربـ ــ بـ
أضحت الساق  لما  الخلخال  ــنـــامضى  ــريـ ــاظـ ــنـ ــه عــــيــــون الـ ــ ــوق ــ ــط ــ تُ
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ــا مـــــدة فـــضـــحـــكـــتِ مــنــا ــن ــل ــج تخجليناخ عــلــك  ــكِ  ــن م فــنــضــحــك 
ــنٌ ــ ــ ــلٌ ودي ــ ــق ــ ــع ع ــانـ ــمـ ــس بـ ــ ــي ــ ــاول ــن ودي عــقــاً  الـــهـــوى  حــجــب  إذا 
فأمسى ــوى  هـ ــحــجــاب  ال الــجــبــيــنــافــيــالــيــت  ــا لا  ــن ع ــاق  ــسـ الـ ــغــطــي  ي
يغطى أن  أجـــــــدَرُ  الـــســـاق  يــبــيــنــافــــإن  أن  أولــــــى  ــه  ــ ــوج ــ ال وإن 
ــاحٍ ــبـ صـ في  ظـــــلٌّ  ــوب  ــ ــث ــ ال يـــزيـــد تـــقـــاســـيـــا حــيــنــا فــحــيــنــاكـــــأن 

وبمــا أن أول الصبــح تنظــر إلــى ظــل الشــمس هنــاك، وفــي ضحــوة النهــار تــراه 
هنــا، يقــول: كان ثــوب المــرأة مــع الكعــب، ثــم طفــر وإذا هــو عنــد الســاق، ثــم ارتقــى 

وإذا هــو عنــد الركبــة، ثــم ارتقــى وإذا هــو فــوق الركبــة، والله يســتر فــي المســتقبل.
وقال شاعر آخر:

قــيــامــتــي ــوم  ــقـ تـ إمــــا  ــوا  ــب ــج ــع ت الــســاقِلا  ــف  ــش ك ــوم  ــ ي ــة  ــام ــي ــق ال إن 
وقال آخر أيضاً:

ــم ــاع ــــض ن ــي ــ ــاءت بــــســــاقٍ أب ــ ــ كــــلــــؤلــــؤ يـــــبـــــدو لـــعـــشـــاقـــهـــاجـ
ــورى ــ ــع الـ ــي ــم ــت فـــيـــه ج ــن ــت ــت ــاف وقـــامـــت الـــحـــرب عــلــى ســاقــهــاف

أبو نواس يشتهي الأمين

وكان يقــال لــكل مــن الأميــن وأخيــه أي عيســى ابنــي الرشــيد، يوســف الزمــان 
لفــرط جمالهمــا، حتــى قيــل: إن جمــال أولاد الخلفــاء انتهــى إليهمــا، فمــا رأى النــاس 
قبلهمــا ولا بعدهمــا مثلهمــا إلا ابــن المعتــز، وحكــي أن الأميــن نظــر إلــى أبــي نــواس 

فــي بعــض ليالــي منادمتــه وهــو ينظــر إليــه نظــرة ذي علــق فقــال الأميــن:
- يا حسن هل تشتهيني؟

فقال: معاذ الله، ومن تحدثه نفسه بمثل هذا؟
فقال الأمين: أقسمت عليك بحياتي إلا ما أخبرتني.

فقال: يا ســيدي والله إن الأموات يشــتهونك، فكيف الأحياء، فأمر بقتله، فلما 
جــيء بالنطــع والســيف أنشــأ أبــو نــواس يقــول:

ــن الــحــيــفِنـــديـــمـــي غـــيـــر مــنــســوب ــيء م ــن شـ ــى م إلـ
ــل مــــا يــشــرب ــثـ ــاني مـ ــ ــق ــ ــفِس ــي ــض ــال فـــعـــل الـــضـــيـــف ب
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ــأس ـــ ــكـــ ال دارت  ــا  ـــ ــلــمـــ ــيـــفِف دعـــــا بـــالـــنـــطـــع والـــسـ
ــن يـــشـــرب الـــــراح ــ الــصــيــفِكـــــذا م في  الـــتـــنـــيـــن  ــع  ــ م

فضحك الأمين منه ووصله وعفا عنه.
المؤذن

شوهد مؤذن يؤذن من رقعة، فقيل له: أما تحفظ الآذان؟
فقــال: ســلوا القاضــي. فأتــوه فقالــوا: الســام عليكــم، فأخــرج دفتــراً وتصفحــه 

وقــال: وعليكــم الســام، فعــذروا المــؤذن.
القاضي

ولـي رجـل قضـاء الأهـواز، فأبطـأت عليـه أرزاقـه وحضـر عيـد الأضحـى وليس 
عنـده مـا يضحـي بـه، فأخبـر زوجتـه فقالـت: عندنـا ديـك عظيـم سـمين، فـإذا كان يـوم 
الأضحى ذبحناه، فبلغ الخبر جيرانه فأهدوا له ثلاثين كبشاً، فقال لزوجته: احتفظي 
بديكنا فلهو أكرم على الله من إسحق بن إبراهيم، إنه فدي بكبش واحد، وديكنا فدي 

بثلاثين كبشـاً.
خصام بين الزوج والزوجة

تنــازع رجــل مــع زوجتــه، وكانــت تخبــز وبيــن يديهــا بقيــة دقيــق، فوضعتــه فــي 
صــرة وجعلتهــا تحــت حزامهــا، وذهبــا إلــى القاضــي، فلمــا رأى القاضــي الصــرة ظنهــا 
دراهــم جــاءت بهــا معهــا لتعطيــه إياهــا، فجعــل القاضــي كلمــا جــاء الــزوج بحجــة أبطلهــا 
وكلمــا جــاءت الزوجــة بحجــة أيدهــا، حتــى حكــم عليــه، ثــم خرجــا فلمــا رأى أنهــا لــم 

تعطــه شــيئاً أرســل وراءهــا أنــه يريــد الصــرة فأخرجتهــا فــإذا فيهــا دقيــق.
فقالت: أأخبزه لك أو تأكله دقيقاً؟

فقال: بل انثريه على لحية من يحكم قبل أن يقبض.
المحشش في قاعة الامتحان

دخــل محشــش إلــى قاعــة الامتحــان لمــادة العلــوم وكان الســؤال: اذكــر أربــع 
فوائــد لحليــب الأم؟

فكر وفكر وبعد جهد جهيد كتب في ورقة الامتحان:
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1 – الحليب لا يحتاج إلى غلي.
2 – لا تستطيع القطط أن تسرقه.
3 – متوفر 24 ساعة في الصدر.

احتار في الرابعة وبعد تفكير عميق، دار بخاطره فكر وكتب:
4 – محفوظ في علب جذابة ومغرية.

رد مقنع

وقفت امرأة قبيحة على دكان عطار، فلما نظر إليها قال: 
"وإذا الوحوش حشرت".

فقالت له المرأة:
"وضرب لنا مثلًا ونسي خلقه".

* * *
وجد الحجاج بن يوسف الثقفي على منبره مكتوباً: سمحقُلۡ تَمَتَّعۡ بكُِفۡركَِ قَليِلاً 

ارسجىِ ]الزمر: 8[. صۡحَبِٰ ٱلنَّ
َ
إنَِّكَ مِنۡ أ

فكتب تحته:
دُورسجىِ ]آل عمران: 119[. َ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ سمحقُلۡ مُوتوُاْ بغَِيۡظِكُمۡۗ إنَِّ ٱللَّ

كيد النساء

قيل إن امرأة كان لها عشيق، فحلف قائلًا:
- إن لم تحتالي حتى أطأك بمحضر من زوجك لم أكلمك.

فوعدتــه أن تفعــل ذلــك، فوعدهــا يومــاً، وكان فــي دارهــم نخلــة طويلــة، فقالــت 
لزوجهــا:

- أشتهي أن أصعد هذه النخلة فأجتني من رطبها بيدّي.
فقال: افعلي.

فلما صارت في رأس النخلة أشرفت على زوجها وقالت:
- يا فاعل، من هذه المرأة التي معك؟ ويلك أما تستحي، تجامعها بحضرتي. 
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وأخــذت تشــتمه وتصيــح، وهــو يحلــف لهــا أنّــه وحــده، ومــا معــه أحــد، فنزلــت فجعلــت 
تخاصمــه، ويحلــف بطلاقهــا أنّــه مــا كان إلا وحــده، ثــم قــال لهــا:

- اقعدي حتى أصعد أنا.
فلمّــا صــار إلــى رأس النخلــة اســتدعت صاحبهــا "عشــيقها" فوطئهــا، فاطّلــع 

الــزوج، فــرأى ذلــك فقــال لهــا:
- جعلت فداكِ، لا يكون في نفســك شــيء مما رميتني به فإن كلّ من يصعد 

هــذه النخلــة يــرى مثــل مــا رأيتِ.

قبلة من بعيد

كان الخطّاطــون قديمــاً، إذا أخطــأ أحدهــم ســارع إلــى محــو الخطــأ عــن طريــق 
اللّطــع، أي لحــس الحبــر باللســان، قبــل أن يجــفّ الحبــر، لأنهــم لــم يكونــوا يعرفــون مــا 

نســتخدمه اليــوم للمحــي. وقــد قــال أحــد الخطاطيــن فــي هــذا الشــأن:
"لا يصبح المرء خطاطاً ما لم يشرب محبرة من الحبر".

ومن الطريق في هذا الباب أنّ الشــاعر العباســي الفكه، أبا نواس كان يراســل 
جارية، وكان آثار اللطع ظاهراً في بعض ســطور رســالتها، فقال:

يهِ وَمَحِّ الكتَابِ  في  المَحَو  بــالــبــنــانِأكــثــريِ  لا  ــــسَــــانِ  الــــلِّ بــــريِــــقِ 
ــن ثَـــنـــايـــاكِ ــي ــزامَ ب ي الــــخــ ــانِوأمـــــــرِّ ــسَ ــحِ ــجــاتِ ال ــذَابِ الــمــفــلّ ــ ــعِ ــ ال
ــسَـــطـــرٍ ــي كـــلّـــمـــا مــــــررت بـِ ــ ــن ــ ــاني إنّ ــس ــل ــهُ ب ــ ــتُ ــ ــع ــ ــطَ ــ ــو لَ ــحـ ــه مـ ــيـ فـ
ــدٍ ــعــي ــن ب ــ ــك قُـــبـــلَـــةً م ــ ــأرى ذلـ ــ ــ ــتُ مــكــانيف ــرحـ ــا بـ ــ أســـعَـــدَتـــنـــي وم

صلاة أعرابي

رۡسَلۡنَا نوُحًا إلِىَٰ قَوۡمِهسجىِ ]نوح: 1[، ثم وقف 
َ
آ أ وصلى أعرابي خلف إمام فقرأ: سمحإنَِّ

وجعل يرددها فقال الأعرابي: أرسل غيره يرحمك الله وأرحنا وأرح نفسك، وصلى آخر 
بيِٓسجى ]يوسف: 80[.

َ
ذَنَ ليِٓ أ

ۡ
ىٰ يأَ رۡضَ حَتَّ

َ
برَۡحَ ٱلأۡ

َ
خلف الإمام فقرأ: سمحفَلَنۡ أ

ووقــف وجعــل يرددهــا فقــال الأعرابــي: يــا فقيــه إذا لــم يــأذن لــك أبــوك فــي هــذا 
الليــل نظــل وقوفــاً إلــى الصبــاح ثــم تركــه وانصــرف.
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جرة الأعمى

قــال بعضهــم: خرجــت فــي الليــل لحاجــة، فــإذا أعمــى علــى عاتقــه جــرة، وفــي 
يــده ســراج، فلــم يــزل يمشــي حتــى أتــى النهــر ومــأ جرتــه وانصــرف راجعــاً.

فقلت: يا هذا، أنت أعمى والليل والنهار عندك سواء.
فقــال: يــا فضولــي حملتهــا معــي لأعمــى القلــب مثلــك يســتضيء بهــا، فــا يعثــر 

بــي فــي الظلمــة فيقــع علــيَّ فيكســر جرتــي.
المرأة البدينة

ركبــت ســيدة بدينــة جــداً الأتوبيــس فصــاح أحــد الراكبيــن متهكمــاً: لــم أعلــم أن 
هــذه الســيارة مخصصــة للفيلــة...

فــردت عليــه الســيدة بهــدوء: لا يــا ســيدي... هــذه الســيارة كســفينة نــوح ڠ 
ــة والحميــر أيضــاً. تركبهــا الفيل

قصة الغلام والحجاج بن يوسف الثقفي

كان الحجــاج بــن يوســف ذات يــوم فــي الصيــد فــرأى تســعة كلاب إلــى جانــب 
صبــي صغيــر الســن عمــره نحــو عشــر ســنوات.

فقال له الحجاج: ماذا تفعل هنا أيها الغلام؟
فرفــع الصبــي طرفــه إليــه وقــال لــه: يــا حامــل الأخبــار لقــد نظــرت إلــيّ بعيــن 

الاحتقــار وكلمتنــي بالافتخــار وكلامــك كلام جبــار وعقلــك عقــل حمــار!
فقال الحجاج له: أما عرفتني؟

فقال الغلام: عرفتك بسواد وجهك لأنك أتيت بالكلام قبل السلام.
فقال الحجاج: ويلك أنا الحجاج بن يوسف.

فقــال الغــام: لا قــرب الله دارك ولا مــزارك فمــا أكثــر كلامــك وأقــل إكرامــك. 
فمــا أتــم كلامــه إلا والجيــوش حلّقــت عليــه مــن كل جانــب، وكل واحــد يقــول الســام 

عليــك يــا أميــر المؤمنيــن.
فقــال الحجــاج: احفظــوا هــذا الغــام فقــد أوجعنــي بالــكلام، فأخــذوا الغــام، فرجــع 
الحجــاج إلــى قصــره فجلــس فــي مجلســه والنــاس حولــه جالســون ومــن هيبتــه مطرقــون 
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وهــو بينهــم كالأســد ثــم طلــب إحضــار الغــام، فلمــا مثــل بيــن يديــه، ورأى الــوزراء وأهــل 
الدولــة لــم يخــش منهــم، بــل قــال: 

- السلام عليكم. 
فلــم يــرد الحجــاج الســام، فرفــع الغــام رأســه وأدار نظــره فــرأى بنــاء القصــر 
عاليــاً، ومزينــاً بالنقــوش والفسيفســاء وهــو فــي غايــة الإبــداع والإتقــان، فقــال الغــام:
وَإِذَا  تَخۡلدُُونَ  لعََلَّكُمۡ  مَصَانعَِ  وَتَتَّخِذُونَ  تَعۡبَثُونَ  ءَايةَٗ  ريِعٍ  لِّ 

بكُِ تبَۡنُونَ 
َ
سمحأ  -

بَطَشۡتُم بَطَشۡتُمۡ جَبَّاريِنَسجى فاستوى الحجاج جالساً وكان متكئاً.
فقالــوا للغــام: يــا قليــل الأدب لمــاذا لــم تســلم علــى أميــر المؤمنيــن الســام 

اللائــق، ولمــاذا لــم تتــأدب فــي حضرتــه؟
فقــال الغــام: يــا براغيــث الحميــر منعنــي عــن ذلــك التعــب فــي الطريــق وطلــوع 
الــدرج، أمــا الســام فعلــى أميــر المؤمنيــن وأصحابــه، يعنــي الســام علــى علــي بــن أبــي 

طالــب وأصحابــه.
فقال الحجاج: يا غلام لقد حضرت في يوم تم فيه أجلك وخاب فيه أملك.

فقــال الغــام: والله يــا حجــاج إن كان فــي أجلــي تأخيــر لــم يضرنــي مــن كلامــك 
لا قليــل ولا كثيــر.

يــا خبيــث أن تخاطــب أميــر  لقــد بلغــت مــن جهلــك  فقــال بعــض الغلمــان: 
المؤمنيــن كمــا تخاطــب غلامــاً مثلــك، يــا قليــل الأدب أنظــر مــن تخاطــب وأجبــه بــأدب 

واحتــرام فهــو أميــر العــراق والشــام.
فقال الغلام: أما سمعتم قوله تعالى: سمحكُلُّ نَفۡسٖ تجَُدِٰلُ عَن نَّفۡسِهَاسجى.

فقال الحجاج: فمن عنيت بكلامك يا غلام؟
قال: عنيت به علي بن أبي طالب وأصحابه، وأنت يا حجاج على من تسلم؟

فقال الحجاج: على عبد الملك بن مروان.
فقال الغلام: عبد الملك  الفاجر لعنه الله والملائكة والناس أجمعين.

فقال الحجاج: ولم ذلك يا غلام؟
فقــال: لأنــه أخطــأ خطيئــة عظيمــة مــات بســببها خلــق كثيــر، فقــال بعــض 
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الجلســاء أقتلــه يــا أميــر المؤمنيــن فقــد خالــف الطاعــة وفــارق الجماعــة وشــتم عبــد 
الملــك بــن مــروان.

الحجــاج  فأشــار  فإنهــم جاهلــون  أصلــح جلســاءك  يــا حجــاج  الغــام:  فقــال 
أخــي؟ تعــرف  هــل  الحجــاج:  ســأله  ثــم  بالصمــت،  لجلســائه 

فقــال الغــام: أخــوك فرعــون حيــن جــاءه موســى وهــارون ليخلعــوه عــن عرشــه 
فاستشــار جلســاءه.

فقال الحجاج: اضربوا عنقه.
فقال له الرقاشي: هبني إياه يا أمير المؤمنين، أصلح الله شأنك.

فقال الحجاج: هو لك لا بارك الله فيه.
فقال الغلام: لا شكر للواهب ولا للمستوهب.

فقــال الرقاشــي: أنــا أريــد خلاصــك مــن المــوت فتخاطبنــي بهــذا الــكلام ثــم التفــت 
الرقاشــي إلــى الحجــاج وقــال لــه: افعــل مــا تريــد يــا أميــر المؤمنيــن.

فقال الحجاج للغلام: من أي بلد أنت؟
فقال الغلام: من مصر.

فقال له الحجاج: من مدينة الفاسقين؟
فقال الغلام: ولماذا أسميتها مدينة الفاسقين؟

قــال الحجــاج: لأن شــرابها مــن ذهــب ونســاءها لعــب ونيلهــا عجــب وأهلهــا لا 
عجــم ولا عــرب.

فقال الغلام: لست منهم.
فقال الحجاج: من أي بلد إذن؟

قال الغلام: أنا من أهل خرسان.
فقال الحجاج: من شر مكان وأقل الأديان.

فقال الغلام: ولم ذلك يا حجاج؟
فقال: لأنهم أعجام مثل البهائم والأغنام كلامهم ثقيل وغنيهم بخيل.

فقال الغلام: لست منهم.
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فقال الحجاج: من أين أنت؟
قال: أنا من مدينة الشام.

قال الحجاج: أنت من أحسن البلدان وأغضب مكان وأغلظ أبدان.
قال الغلام: لست منهم.

قال الحجاج: فمن أين إذن؟
قال الغلام: من اليمن.

فقال الحجاج: أنت من بلد غير مشكور.
قال الغلام: ولم ذلك؟

قال الحجاج: لأن صوتهم مليح وعاقلهم الزمر وجاهلهم يشرب الخمر.
قال الغلام: أنا لست منهم.

قال الغلام: أنا من أهل مكة.
فقال الحجاج: أنت إذاً من أهل اللؤم والجهل وقلة العقل

فقال الغلام: ولم ذلك؟
قــال: لأنهــم قــوم بعــث فيهــم نبــيٌّ كريــم فكذبــوه وطــردوه وخــرج مــن بينهــم إلــى 

قــوم أحبــوه وأكرمــوه.
فقال الغلام: أنا لست منهم.

فقال الحجاج: لقد كثرت جواباتك عليَّ وقلبي يحدثني بقتلك.
فقــال الغــام: لــو كان أجلــي بيــدك لمــا عبــدت ســواك ولكــن اعلــم يــا حجــاج أنــي 

أنــا مــن أهــل طيبــة مدينــة رســول الله �.
فقال الحجاج: نعمت المدينة أهلها أهل الإيمان والإحسان فمن أي قبيلة أنت؟

فقال الغلام: من بني غالب من ســالة علي بن أبي طالب ڠ وكل نســب 
وحســب ينقطــع إلا حســبنا ونســبنا فإنــه لا ينقطــع إلــى يــوم القيامــة، فاغتــاظ الحجــاج 

غيظــاً شــديداً وأمــر بقتلــه.
فقــال لــه كل مــن حضــر مــن الــوزراء: ولكنــه لا يســتحق القتــل وهــو دون ســن 

البلــوغ أيهــا الأميــر.
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فقال الحجاج: لا بد من قتله ولو ينادي منادٍ من السماء.
فقال الغلام: ما أنت بنبي حتى يناديك مناد من السماء.

فقال الحجاج: ومن يحول بيني وبين قتلك.
فقال الغلام: يحول بينك وبين قتلي ما يحول بين المرء وقلبه.

فقال الحجاج: وهو الذي يعينني على قتلك.
فقال الغلام: كلا إنما يعنيك على قتلي شيطانك وأعوذ بالله منك ومنه.

فقال الحجاج: أراك تجاوبني على كل سؤال فأخبرني ما يقرب العبد من ربه؟
فقال الغلام: الصوم والصلاة والزكاة والحج.

فقال الحجاج: أنا أتقرب إلى الله بدمك لأنك قلت من أولاد الحسن والحسين.
فقــال الغــام: مــن غيــر خــوف ولا جــزع أنــا مــن أولاد رســول الله � إن كان 

أجلــي بيــدك فقــد حضــر شــيطانك يعينــك علــى فســاد آخرتــك.
فأجابه الحجاج: أتقول إنك من أولاد الرسول وتكره الموت؟

هۡلُكَةِسجى. يدِۡيكُمۡ إلِىَ ٱلتَّ
َ
قال الغلام: قال الله تعالى: سمحوَلاَ تلُۡقُواْ بأِ

قال الحجاج: ابن من أنت؟
قال الغلام: أنا ابن أبي وأمي.
فسأله الحجاج: من أين جئت؟

قال الغلام: على رحب الأرض.
فقال الحجاج: أخبرني من أكرم العرب؟

فأجاب الغلام: بنو طي.
فسأله الحجاج: ولم ذلك؟

فقال الغلام: لأن حاتم الأصم منهم.
فقال الحجاج: فمن أشرف العرب؟

قال الغلام: بنو مضر.
فقال الحجاج: ولم ذلك؟

فقال الغلام: لأن محمد � منهم.
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فقال الحجاج: فمن أشجع العرب؟
فقال الغلام: بنو هاشم لأن علي بن أبي طالب ڠ منهم.

فقال الحجاج: فمن أنجس العرب وأبخلهم وأقلهم خيراً؟
فقــال الغــام: بنــو ثقيــف لأنــك أنــت منهــم وفــي الحديــث الشــريف يظهــر مــن 
بنــي ثقيــف نمــرود كــذاب فالكــذاب مســيلمة والنمــرود أنــت فاغتــاظ الحجــاج غيظــاً 

شــديداً وأمــر بقتلــه فشــفع بــه الحاضــرون فشــفعهم فيــه وســكن غضبــه قليــاً.
وقال الحجاج: أين تركت الإبل ذات القرون؟

فقال الغلام: تركتها ترعى أوراق الصوان.
فصاح الحجاج به قائلًا: يا قليل العقل ويا بعيد الذهن هل للصوان أوراق؟

فقال الغلام: وهل للإبل قرون؟
فقال الحجاج: هل حفظت القرآن؟

فقال الغلام: هل القرآن هارب مني حتى أحفظه.
فسأله الحجاج: هل جمعت القرآن؟

فقال الغلام: وهل هو متفرق حتى أجمعه؟
فقال له الحجاج: أما فهمت سؤالي.

فأجابه الغلام: ينبغي لك أن تقول هل قرأت القرآن وفهمت ما فيه.
فقال الحجاج: فأخبرني عن آية في القرآن أعظم؟ وآية أحكم؟ وآية أعدل؟ وأية 
الخوف؟ وأية أرجى؟ وآية فيها عشر آيات بينات؟ وآية كذب فيها أولاد الأنبياء؟ وآية 
صدق فيها اليهود والنصارى؟ وآية قالها الله تعالى لنفسه؟ وآية فيها قول الملائكة؟ 

وآية فيها قول الجنة؟ وآية فيها قول أهل النار؟ وآية فيها قول إبليس؟؟؟
فقال الغلام: أما أعظم آية فهي آية الكرسي.

مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰنِسجى.
ۡ
َ يأَ وأحكم آية: سمحإنَِّ ٱللَّ

ا  شَرّٗ ةٖ  ذَرَّ مِثۡقَالَ  يَعۡمَلۡ  وَمَن  يرََهۥُ  خَيۡرٗا  ةٍ  ذَرَّ مِثۡقَالَ  يَعۡمَلۡ  سمحفَمَن  آية:  وأعدل 
يرََهۥُسجى.

ن يدُۡخَلَ جَنَّةَ نعَيِمٖسجى.
َ
يَطۡمَعُ كُلُّ ٱمۡرِيٖٕ مِّنۡهُمۡ أ

َ
وأخوف آية: سمحأ
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 ِۚ نفُسِهِمۡ لاَ تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمةَِ ٱللَّ
َ
سۡرَفوُاْ علَىَٰٓ أ

َ
َّذِينَ أ وأرجى آية: سمحقُلۡ يَعِٰبَادِيَ ٱل

نوُبَ جَميِعًاسجى. َ يَغۡفِرُ ٱلذُّ إنَِّ ٱللَّ
رۡضِ وَٱخۡتلَِفِٰ 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ وآية فيها عشر آيات بينات هي: سمحإنَِّ فيِ خَلۡقِ ٱلسَّ

لبَۡبِٰسجى.
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
هَارِ لَأٓيَتٰٖ لأِّ َّيۡلِ وَٱلنَّ ٱل

بدَِمٖ  قَمِيصِهۦِ  علَىَٰ  سمحوجََاءُٓو  فهي:  الأنبياء  أولاد  فيها  كذب  التي  الآية  وأما 
كَذِبٖسجى وهم إخوة يوسف كذبوا ودخلوا الجنة.

ليَۡسَتِ  ٱليَۡهُودُ  سمحقَالتَِ  فهي:  والنصارى  اليهود  فيها  التي صدق  الآية  وأما 
ودخلوا  فصدقوا  شَـيۡءٖسجى  علَىَٰ  ٱليَۡهُودُ  ليَۡسَتِ  ٱلنَّصَرَٰىٰ  وَقَالتَِ  شَـيۡءٖ  علَىَٰ  ٱلنَّصَرَٰىٰ 

النار.
َّا ليَِعۡبُدُونِ  والآية التي قالها الله تعالى لنفسه هي: سمحوَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ

زَّاقُ ذُو ٱلقُۡوَّةِ ٱلمَۡتيِنُسجى. َ هُوَ ٱلرَّ ن يُطۡعِمُونِ إنَِّ ٱللَّ
َ
ريِدُ أ

ُ
ريِدُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ُ
مَآ أ

ِۚ وعَلَىَ  َّا بإِذِۡنِ ٱللَّ تيَِكُم بسُِلۡطَنٍٰ إلِ
ۡ
ن نَّأ

َ
وآية فيها قول الأنبياء: سمحوَمَا كَانَ لنََآ أ

ِ فَلۡيَتَوكََّلِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَسجى. ٱللَّ
نتَ 

َ
أ إنَِّكَ  َّا مَا عَلَّمۡتَنَاۖٓ  إلِ لنََآ  لاَ عِلۡمَ  سُبۡحَنَٰكَ  الملائكة: سمحقَالوُاْ  وآية بها قول 

ٱلعَۡليِمُ ٱلحۡكَِيمُسجى.
ذۡهَبَ عَنَّا ٱلحۡزََنَۖ إنَِّ رَبَّنَا 

َ
َّذِيٓ أ ِ ٱل وآية فيها قول أهل الجنة: سمحوَقَالوُاْ ٱلحۡمَۡدُ لَِّ

لغََفُورٞ شَكُورٌسجى.
خۡرجِۡنَا مِنۡهَا فَإنِۡ عُدۡناَ فَإنَِّا ظَلٰمُِونَسجى.

َ
وآية فيها قول أهل النار: سمحرَبَّنَآ أ

ناَ۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنيِ مِن نَّارٖ وخََلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖسجى.
َ
وآية فيها قول إبليس: سمحقَالَ أ

فقــال الحجــاج: أخبرنــي عمــن خُلــق مــن الهــواء؟ ومــن حفــظ بالهــواء، ومــن 
هلــك بالهــواء؟

فقــال الغــام: الــذي خلــق مــن الهــواء ســيدنا عيســى ڠ، والــذي حفــظ بالهــواء 
ســيدنا ســليمان بــن داوود ڠ، وأمــا الــذي هلــك بالهــواء فهــم قــوم هــود.

فقــال الحجــاج: فأخبرنــي عمــن خلــق مــن الخشــب؟ والــذي حفــظ بالخشــب؟ 
والــذي هلــك بالخشــب؟
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فقــال الغــام: الــذي خُلــق هــي الحيــة، خلقــت مــن عصــا موســى ڠ! والــذي 
حفــظ بالخشــب نــوح ڠ!! والــذي هلــك بالخشــب زكريــا ڠ.

فقــال الحجــاج: فأخبرنــي عمــن خُلــق مــن المــاء؟ ومــن نجــا مــن المــاء؟ ومــن 
هلــك بالمــاء؟

فقــال الغــام: الــذي خلــق مــن المــاء فهــو أبونــا آدم ڠ والــذي نجــا مــن المــاء 
موســى ڠ والــذي هلــك بالمــاء فرعــون.

فقال الحجاج: فأخبرني عمن خُلق من النار؟ ومن حفظ من النار؟
فقال الغلام: الذي خُلق من النار إبليس، والذي نجا من النار إبراهيم ڠ.

فقال الحجاج: فأخبرني عن أنهار الجنة وعددها؟
فقال الغلام: أنهار الجنة كثيرة لا يعلم عددها إلا الله تعالى كما قال في كتابة 
نهَۡرٰٞ مِّنۡ خَمرٖۡ 

َ
َّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأ نهَۡرٰٞ مِّن لَّبنَٖ ل

َ
اءٍٓ غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأ نهَۡرٰٞ مِّن مَّ

َ
العزيز: سمحفيِهَآ أ

يختلط  واحد لا  في محل  تجري  وكلها  ىسجى...  صَفّٗ مُّ عَسَلٖ  مِّنۡ  نهَۡرٰٞ 
َ
وَأ ٰرِبيِنَ  للِّشَّ ةٖ  َّذَّ ل

بعضها ببعض، ويوجد نظيره في الدنيا وهو رأس نبي آدم طعم عينه مالح وطعم 
أذنه مر وطعم فمه عذب.

فقــال الحجــاج: إن أهــل الجنــة يأكلــون ويشــربون ولا يتغوطــون فهــل يوجــد مثلهــم 
فــي الدنيا؟

فقال الغلام: الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ولا يتغوط.
فقال الحجاج: فما أول قطرة دم؟
فقال الغلام: هي حيض حواء.

فقال الحجاج: فأخبرني عن العقل؟ والإيمان؟ والحياء؟ والسخاء؟ والشجاعة؟ 
والكرم؟ والشهوة؟

فقـال الغلام: إن الله قسـم العقـل عشـرة أقسـام جعـل تسـعة فـي الرجـال وواحـداً 
فـي النسـاء، والإيمـان عشـرة تسـعة فـي اليمـن وواحـداً فـي بقيـة الدنيـا، والحيـاء عشـرة 
تسـعة فـي النسـاء وواحـداً فـي الرجـال، والسـخاء عشـرة تسـعة فـي الرجـال وواحـداً فـي 
النسـاء، والشـجاعة والكـرم عشـرة تسـعة فـي العـرب وواحـداً فـي بقيـة العالـم، والشـهوة 

عشـرة أقسـام تسـعة فـي النسـاء وواحـداً فـي الرجـال.
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فقال الجميع: فأخبرني ما يجب على المسلم في السنة مرة؟
فقال الغلام: صيام رمضان.

فقال الحجاج: وما يجب في العمر مرة؟
فقال الغلام: الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلًا

فقال الحجاج: فأخبرني عن أقرب شيء إليك؟
فقال الغلام: الآخرة.

ثــم قــال الحجــاج: ســبحان الله يأتــي الحكمــة مــن يشــاء مــن عبــاده مــا رأيــت 
صبيــاً أتــاه الله العلــم والعقــل والــذكاء مثــل هــذا الغــام.

فقال الغلام: أنا أهل لذلك.
فقال الحجاج: فمن أحق الناس بالخلافة؟

فقال الغلام: الذي يعفو ويصفح ويعدل بين الناس.
فقال الحجاج: فأخبرني عن النساء؟

فقال الغلام: أتسألني عن النساء وأنا صغير لم أطّلع بعد على أحوالهن ورغائبهن 
ومعاشرتهن ولكني سأذكر لك المشهور من أمورهن، فبنت العشر من الحور العين، 
وبنت العشرين نزهة للناظرين، وبنت الثلاثين جنة نعيم، وبنت الأربعين شحم ولين، 
وبنات الخمسين بنات وبنين، وبنت الستين ما بها فائدة للسائلين، وبنت السبعين عجوز 

في الغابرين، وبنت التسعين شيطان رجيم، وبنت المئة من أصحاب الجحيم.
فضحك الحجاج وقال: أي النساء أحسن؟

فقــال الغــام: ذات الــدلال الكامــل والجمــال الوافــر والنطــق الفصيــح التــي يهتــز 
نهدهــا ويرتــاح ردفهــا.

فقال له الحجاج: أخبرني عن أول من نطق في الشعر؟
فقال الغلام: آدم ڠ وذلك لما قتل قابيل أخاه هابيل أنشد آدم يقول:

ــي وحــــق لــهــا بــكــاهــا ــن ــي ــحُبــكــت ع ــســي ــل ي ــم ــه ــن ودمــــــع الـــعـــيـــن م
ــع ــســكــب دم ــود ب ــ ــي لا أجـ ــا لـ ــم ــحُف ــريـ ــضـ ــل تـــضـــمـــنـــه الـ ــ ــي ــ ــاب ــ وه
ــاه ــ ــاً أخـ ــ ــي ــ ــاب ــ الصبيحرمــــــى قـــابـــيـــل ه ــه  ــوج ال ــرى  ــث ال في  ــد  ــح وأل
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ــرت الــــبــــاد ومـــــن عــلــيــهــا ــيـ ــغـ كــشــيــحتـ مــغــبــر  الأرض  فـــوجـــه 
ــون ــ ولـ ــم  ــعـ طـ ذي  ــل  ــ كـ ــدل  ــ ــب ــ ــدك يــــا صـــبـــيـــح يــــا مــلــيــحت ــقـ ــفـ لـ
فـــإني ــل  ــتـ ــقـ تـ إن  هـــابـــيـــل  ــحأيــــــا  ــري ــب ق ــئ ــت ــك ــر م ــ ــده ــ ــك ال ــي ــل ع
جميعاً الأرض  في  مــن  حياة  ــحفأتت  ــ وري روح  ــا  ــ ي ــدوك  ــ ــق ــ ف وقـــــد 
ــا فــصــيــح ــ ــدر ي ــ ــح قـ ــيـ ــت رجـ ــ ــ ــل صــبــيــحوأن ــ ــل ســمــيــح ب ــ ســلــيــم ب

ــيٌّ ــت حـ ــ ــ ــت بــــل أن ــيـ ــت مـ ــ ــس ــ ــحُول ــريـ ــي هــــو طـ ــقـ ــشـ وقـــابـــيـــل الـ
ــا ــراي ــب ال رب  ــن  مـ ــط  ــخ ــس ال )))عــلــيــه  صــريــحُ  تسليم  عــلــيــك  ــت  ــ وأن

فأجابه إبليس يقول:
عليها ــن  ــ وم ــاد  ــبـ الـ ــى  ــل ع الفسيحُتـــنـــوح  بك  ضاق  قد  الفردوس  وفي 
نــعــيــمٍ ــا وزوجــــــك في  ــه ب ــك مــســتــريــحُوكـــنـــت  ــب ــل ــن الـــمـــولـــى وق مـ

فقال الحجاج: أخبرني يا غلام عن أجود بيت قالته العرب في الكرم؟
فقال الغلام: هو بيت حاتم طي حيث يقول:

يطرقني حين  حتماً  الضيف  ــاروأكــرم  ــس ــال عــلــى عــســر وإي ــي ــع قــبــل ال
فقــال الحجــاج: أحســنت يــا غــام وأجملــت وقــد غمرتنــا ببحــر علمــك فوجــب 

ــه بألــف دينــار وكســوة حســنة وجاريــة وســيف وفــرس. ــا إكرامــك ثــم أمــر ل علين
وقــال الحجــاج فــي نفســه: إن أخــذ الفــرس نجــا وإن أخــذ غيرهــا قتلتــه فلمــا قدمهــا 

لــه، ثــم قــال الحجــاج: خــذ مــا تريــد يــا غــام، فغمزتــه الجاريــة وقالــت:
- خذني أنا خير من الجميع، فضحك الغلام وقال: 

- ليس لي بك حاجة وأنشد يقول:
حمر بـــــرأس  الـــلـــجـــام  ــيوقـــرقـــعـــة  ــن ــزي ــم ــغ أحــــــب إلـــــــيّ مـــمـــا ت
فــراشــي عــلــى  ــت  ــع وق إذا  ــاف  ــ تــصــحــبــيــنــيأخ لا  ــي  ــت ــل ع ــت  ــ ــال ــ وط
ــقٍ مــضــي في  وقـــعـــنـــا  إذا  تــنــصــريــنــيأخــــــاف  ــي لا  بـ ــر  ــدهـ الـ ــار  ــ وجـ
عندي الــمــال  ــدت  ــق ف إذا  ــاف  ــ ــيأخ ــن ــهــجــري ــام وت ــص ــخ ــل ــي ل ــل ــي ــم ت

 هــذه الأبيــات مــن الشــعر ذكــرت بــأن آدم ڠ قائلهــا ليــس هنــاك مصــادر موثوقــة تؤكــد ذلــك  (((
وليــس لهــا صحــة مــن الواقــع.
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فأجابته الجارية تقول:
تـــقـــول مـــــا  أفــــعــــل  الله  يمنينيمــــعــــاذ  مـــن  شــمــالــي  قــطــعــت  ولا 
ــر زوجــــي في ضــمــيــري ــم سـ ــتـ ــا يــجــيــنــيوأكـ ــ ــر ومـ ــي ــس ــي ــال ــع ب ــ ــن ــ وأق
طبعـــي وعــرفــت  عــاشــرتــنــي  ــر الـــقـــريـــنإذا  ــيـ ــي خـ ــ ــن ــ ســتــعــلــم أن

فقال الحجاج: ويلك ألا تستحين تغمزيه وتجاوبيه بالشعر.
فقــال الغــام: إن كنــت تخيرنــي فإنــي أختــار الفــرس أمــا إن كنــت ابــن حــال 

فتعطينــي الجميــع.
فقال الحجاج: خذهم لا بارك الله فيك.

فقــال الغــام: قبلتهــم لا أخلــف الله عليــك غيرهــم ولا جمعنــي بــك مــرة أخــرى، 
ثــم قــال الغــام: مــن أيــن أخــرج يــا حجــاج؟

فأجابه الحجاج: اخرج من ذاك الباب فهو باب السلام.
فقــال الجلســاء للحجــاج: هــذا جلــف مــن أجــاف العــرب أتــى إليــك وســبك وأخــذ 

مالــك فتدلــه علــى بــاب الســام ولــم تدلــه علــى بــاب النقمــة والعــذاب؟
فقال الحجاج: إنه استشارني والمستشار مؤتمن.

وخرج الغلام من بين يدي الحجاج سالماً غانماً بفضل ذكائه وفهمه، ومعرفته 
وحسن اطلاعه.

ثواب من بلغ أربعين سنة إلى تسعين سنة

حدّثنــي محمــد بــن الحســن )رضــي الله عنــه( عــن محمــد بــن الحســن الصفــار، 
عــن العبــاس بــن معــروف، عــن أبــي نجــران، عــن محمــد بــن القاســم، عــن علــي بــن 
المغيــرة عــن أبــي عبــد الله ڠ قــال: ســمعته يقــول: إذا بلــغ المــرء أربعيــن ســنة أمنــه 
الله مــن الأدواء الثلاثــة: الجنــون والجــذام والبــرص، فــإذا بلــغ الخمســين خفــف الله 
حســابه، فــإذا بلــغ الســتين رزقــه الله الإنابــة إليــه، فــإذا بلــغ الســبعين أحبــه أهــل الســماء، 
فــإذا بلــغ الثمانيــن أمــر الله بإثبــات حســناته وإلقــاء ســيئاته. فــإذا بلــغ التســعين غفــر الله 

لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، وكتــب أســير الله فــي أرضــه.
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ين الموت والدَّ

ومات مجوسي وعليه دَين، فقال بعض غرمائه لولده: لو بعت دارك وخففت 
بهـا عـن والدك.

فقال: إذا أنا بعت داري وقضيت بها عن أبي دينه فهل يدخل الجنة؟ قال لا.
قال الولد: فدعه في النار، وأنا في الدار.

حكاية الألوان

في إحدى الليالي بدأت الألوان تتشاجر وكل منها يقول إنه الأفضل.
قــال الأخضــر: "أنــا الأهــم لأنــي علامــة الحيــاة والأمــل. لقــد اختــرت للأعشــاب 
والأشجار والأوراق ولولاي كل الحيوانات تموت... فانظروا أطراف المدينة وسترون 

بأنني الســائد".
قاطعــه الأزرق: "أنــت تفكــر فقــط فــي الأرض فانظــر إلــى الســماء والبحــر، 
الفــرح  الســماء  العميــق، فتعطــي  البحــر  مــن  الغيــوم  الحيــاة تســحبه  أســاس  فالمــاء 

والســام والأمــان وبــدون ســامي ســتكونون كلكــم لا شــيء".
تبســم الأصفــر: "كلكــم جديــون جــداً وأنــا أجلــب الضحــك والبهجــة والــدفء 

للعالــم، فالشــمس صفــراء وبدونــي لــن يكــون هنــاك مرحــاً ولا ســعادة".
بــدأ البرتقالــي بالتباهــي: "أنــا لــون الصحــة والقــوة، ربمــا أكــون قليــاً، ولكنــي 
أحمــل أهــم الفيتامينــات، فكــروا بالجــزر والبرتقــال واليقطيــن ولونــي يمــأ الســماء وقــت 
الغــروب ووقــت الشــروق ويكــون جمالــي ضاربــاً بحيــث لا يتــرك مكانــاً لأحــد منكــم".
انتصــب الأحمــر واقفــاً وصــرخ عاليــاً: "أنــا حاكمكــم كلكــم أنــا الــدم، دم الحيــاة، 
وأنــا الخطــر والشــجاعة أتحمــس للقتــال فــي ســبيل هــدف مــا وأنــا لــون العاطفــة والحــب 

وبدونــي ســتكون الأرض فارغــة".
وقف البنفسجي وتكلم بصوت جهور: "أنا لون الملك والقوة، الملوك والرؤساء 
دائماً يختارونني لأنني علامة الحكمة والسلطة والناس لا يسألونني هم يستمعون 

ويطيعون".
وأخيراً تكلم النيلي: "بصوت هادئ وبتحديد أكثر" "فكروا بي أنا لون الصمت، 
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أنتـم بصعوبـة تلاحظوننـي، ولكـن بدونـي كلكـم تصبحـون سـطحيين، فأنـا أمثـل الفكـرة 
والانعكاس، وأنتم تحتاجونني من أجل التوازن والصلاة والسلام الداخلي".

وبينمــا كانــت الألــوان تســتمر بالتفاخــر أصبحــت أصواتهــم تعلــو أكثــر فأكثــر 
فجــأة لمــع البــرق وقصــف الرعــد وأخــذا يلفــان المــكان بالنــور والهديــر، ثــم بــدأ المطــر 

يهطــل بــدون شــفقة.
جثمــت الألــوان مــن الخــوف واقتربــت مــن بعضهــا البعــض كــي تلمــس الراحــة 
والأمــان وفــي وســط الضجــة أخــذ المطــر يتكلــم: "يــا لكــم مــن ألــوان حمقــاء! تتقاتلــون 
ضــد أنفســكم فــكل منكــم يحــاول أن يســيطر علــى البقيــة، ألا تعلمــون بــأن كل منكــم 

خُلــق لهــدف معيــن فريــد ومختلــف؟ فليمســك كل منكــم بيــد الآخــر".
نفــذوا مــا قيــل لهــم واتحــدت الألــوان وتشــابكت وشــكلت قــوس قــزح رائــع بســام 

فهــو علامــة الأمــل بالغــد...
الخلاصــة: كلنــا نختلــف فــي هــذه الحيــاة، لكــن اختلافــاً لا ينفــي الحقيقــة بأننــا 

خُلقنــا لنعيــش معــاً ونبقــى معــاً.
قــد نختلــف فــي أفكارنــا وآرائنــا وأعمالنــا ولكنــا مــا خلقنــا مختلفيــن إلا لنكمــل 

بعضنــا ونعمــر الأرض.
فلنتكاتــف ونضــع أيدينــا بأيــدي بعضنــا البعــض لنحقــق الهــدف الــذي خلقنــا الله 
مــن أجلــه... ولنتذكــر بــأن اليــد الواحــدة لا تصفــق والفكــرة الواحــدة تنقصهــا الحكمــة...

الفرق بين الزوجة والمرأة في القرآن الكريم

درس في بلاغة وإعجاز لغة القرآن الكريم:
الفــرق بيــن الزوجــة والمــرأة فــي القــرآن الكريــم – تبهرنــي العقــول المتفتحــة التــي 

تفســر لنــا مــا لا ندركــه مــن كلام الخالــق جــل شــأنه.
ــنِ الرَّحِيــمِ، تعالــوا وتعرفــوا علــى البلاغــة فــي القــرآن والدقــة فــي  ِ الرَّحْمَٰ بِسْــمِ اللَّ

التعبيــر والبيــان ثــم قولــوا: ســبحانك يــا عظيــم يــا منــان.
متــى تكــون المــرأة زوجــاً ومتــى لا تكــون؟ عنــد اســتقراء الآيــات القرآنيــة التــي 
جــاء فيهــا اللفظــان، نلحــظ أن لفــظ )زوجــة( يطلــق علــى المــرأة إذا كانــت الزوجيــة 
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التامــة بينهــا وبيــن زوجهــا، وكان التوافــق والاقتــران والانســجام تامــاً بينهمــا، بــدون 
اختــاف دينــي أو نفســي أو جنســي... فــإن لــم يكــن التوافــق والانســجام كامــاً، ولــم 
تكــن الزوجيــة متحققــة بينهمــا، فــإن القــرآن يطلــق عليهــا )امــرأة( وليســت زوجــاً، كأن 

يكــون اختــاف دينــي عقــدي أو جنســي بينهمــا...
ومن الأمثلة على ذلك:

زۡوَجٰٗا لتِّسَۡكُنُوٓاْ إلِيَۡهَا 
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَقَ لكَُم مِّنۡ أ

َ
ٓۦ أ قوله تعالى: سمحوَمِنۡ ءَايَتٰهِِ

رُونَسجى ]الروم: 21[. ةٗ وَرَحۡمةًَۚ إنَِّ فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لقَِّوۡمٖ يَتَفَكَّ وَدَّ وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ
عۡينُٖ 

َ
أ ةَ  قُرَّ تٰنَِا  وَذُرّيَِّ زۡوَجِٰنَا 

َ
أ مِنۡ  لنََا  هَبۡ  رَبَّنَا  يَقُولوُنَ  َّذِينَ  سمحوَٱل تعالى:  وقوله 

وَٱجۡعَلۡنَا للِۡمُتَّقيِنَ إمَِامًاسجى ]الفرقان: 74[.
وبهذا الاعتبار جعل القرآن حواء زوجاً لآدم في قوله تعالى:

نتَ وَزَوجُۡكَ ٱلجۡنََّةَسجى ]البقرة: 35[.
َ
ـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أ سمحوَقُلۡنَا يَٰٓ

وبهذا الاعتبار جعل القرآن نساء النبي � )أزواجاً( له في قوله تعالى:
هَتُٰهُمۡسجى ]الأحزاب: 6[. مَّ

ُ
ٓۥ أ زۡوَجُٰهُ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
وۡلىَٰ بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ مِنۡ أ

َ
بِيُّ أ سمحٱلنَّ

فــإذا لــم يتحقــق الانســجام والتشــابه والتوافــق بيــن الزوجيــن لمانــع مــن الموانــع 
فــإن القــرآن يســمي الأنثــى )امــرأة( وليــس )زوجــاً(.

قال القرآن: امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يقول: زوج أو زوج لوط، وهذا في قوله 
تَ لوُطٖۖ كَانَتَا تَحۡتَ عَبۡدَينِۡ 

َ
تَ نوُحٖ وَٱمۡرَأ

َ
َّذِينَ كَفَرُواْ ٱمۡرَأ ُ مَثَلاٗ للِّ تعالى: سمحضَرَبَ ٱللَّ

واحدة  كل  أن  مع  كافرتان،  إنهما   .]10 ]التحريم:  فَخَانَتَاهُمَاسجى  عِبَادِناَ صَلٰحَِينِۡ  مِنۡ 
منهما امرأة نبي، ولكن كفرهما لم يحقق الانسجام والتوافق بينهما وبين بعلها النبي 

ولهذا ليست )زوجاً( له وإنما هي )امرأة( تحته.
ولهذا الاعتبار قال القرآن: امرأةَ فرعون في قوله تعالى:

تَ فرِعَۡوۡنَسجى ]التحريم: 11[.
َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأ ُ مَثَلاٗ للِّ سمحوَضَرَبَ ٱللَّ

لأن بينهــا وبيــن فرعــون مانــع مــن الزوجيــة، فهــي مؤمنــة وهــو كافــر، لذلــك لــم 
يتحقــق الانســجام بينهمــا، فهــي )امرأتــه( وليســت )زوجــة(.

ومــن روائــع التعبيــر القرآنــي العظيــم فــي التفريــق بيــن )زوج( و)امــرأة( مــا جــرى 
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فــي إخبــار القــرآن عــن دعــاء زكريــا، عليــه وعلــى نبينــا أفضــل الصــاة والســام، أن 
يرزقــه ولــداً يرثــه، فقــد كانــت امرأتــه عاقــر لا تنجــب وطمــع هــو فــي آيــة مــن الله تعالــى 

فاســتجاب الله لــه، وجعــل امرأتــه قــادرة علــى الحمــل والــولادة.
عندما كانت امرأته عاقراً أطلق عليها القرآن كلمة )امرأة(.

قال تعالى على لسان زكريا:
َّدُنكَ وَليِّٗاسجى ]مريم: 5[. تيِ عاَقرِٗا فَهَبۡ ليِ مِن ل

َ
سمحوكََانتَِ ٱمۡرَأ

وعندمــا أخبــره الله تعالــى أنــه اســتجاب دعــاءه، وأنــه سَــيَرزقه بغــام، أعــاد 
الــكلام عــن عقــم امرأتــه، فكيــف تلــد وهــي عاقــر.

تيِ عاَقرِٞۖ قَالَ 
َ
َّىٰ يكَُونُ ليِ غُلَمٰٞ وَقَدۡ بلََغَنيَِ ٱلكِۡبرَُ وَٱمۡرَأ ن

َ
قال تعالى: سمحقَالَ رَبِّ أ

ُ يَفۡعَلُ مَا يشََاءُٓسجى ]آل عمران: 40[. كَذَلٰكَِ ٱللَّ
وحكمــة إطــاق كلمــة )امــرأة( علــى زوج زكريــا ڠ، أن الزوجيــة بينهمــا لــم 
تتحقــق فــي أتــم صورهــا وحالاتهــا، رغــم أنــه نبــيّ، ورغــم أن امرأتــه كانــت مؤمنــة، كانــا 

علــى وفــاق تــام مــن الناحيــة الدينيــة والإيمانيــة.
ولكــن عــدم التوافــق والانســجام التــام بينهمــا، كان فــي عــدم إنجــاب امرأتــه 
والهــدف )النســلي( مــن الــزواج هــو النســل والذريــة، فــإذا وجــد مانــع بيولوجــي عنــد 
الزوجيــن يمنعــه مــن الإنجــاب فــإن الزوجيــة بينهمــا لــم تتــم بصــورة متكاملــة، ولذلــك 
أطلــق عليهــا القــرآن الكريــم كلمــة )امــرأة( وبعــد زوال المانــع مــن الحمــل وأصلحهــا الله 
تعالــى وولــدت مــن الحمــل لزكريــا ابنــه يحيــى فــإن القــرآن لــم يطلــق عليهــا )امــرأة( وإنمــا 

أطلــق عليهــا كلمــة )زوج(، لأن الزوجيــة تحققــت بينهمــا علــى أتــم صــورة.
ٱلوَۡرٰثِيِنَ  خَيۡرُ  نتَ 

َ
وَأ فَرۡدٗا  تذََرۡنيِ  لاَ  رَبِّ  رَبَّهُۥ  ناَدَىٰ  إذِۡ  سمحوَزَكَرِيَّآ  تعالى:  قال 

صۡلَحۡنَا لهَُۥ زَوجَۡهُسجى ]الأنبياء: 89 و90[.
َ
فَٱسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ وَوَهَبۡنَا لهَُۥ يَحۡيَىٰ وَأ

والخلاصــة أن امــرأة زكريــا ڠ، قبــل ولادتهــا يحيــى هــي )امــرأة( زكريــا فــي 
القــرآن، لكنهــا بعــد ولادتهــا يحيــى هــي )زوج( وليســت مجــرد امرأتــه.

وبهــذا عرفنــا الفــرق الدقيــق بيــن )زوج( و)امــرأة( أي التعبيــر القرآنــي العظيــم 
وأنهمــا ليســا مترادفيــن.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
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القيافة
هــو علــم قديــم اشــتهر بــه العــرب قبــل الإســام وهنــاك قبائــل مشــهورة فــي 
الجزيــرة العربيــة بتتّبــع الأثــر ولهــا معرفــة فــي مشــاهدة قــدم الإنســان المطبوعــة علــى 
الرمل، وكان أهل الجزيرة يســتعينون بهؤلاء الأشــخاص لمعرفة الســارق أو غير ذلك 

وأمــا القيافــة فهــي علــى ضربيــن: قيافــة البشــر وقيافــة الأثــر.
بقوم من  البشر: فالاستدلال بصفات أعضاء الإنسان وتختص  قيافة  فأما 
العرب يقال لهم بنو مدلج يعرض على أحدهم مولود في عشرين نفراً فيلحقه بأحدهم.

وحكــي عــن بعــض أبنــاء التجــار أنــه كان فــي بعــض أســفاره راكبــاً علــى بعيــره 
يقــوده غــام أســود، فمــرّ بهــذه القبيلــة فنظــر إليــه واحــد منهــا وقــال: مــا أشــبه الراكــب 
بالقائــد، قــال ولــد التاجــر فوقــع فــي نفســي مــن ذلــك شــيء فلمــا رجعــت إلــى أمــي ذكــرت 
لها القصة فقالت: يا ولدي إن أباك كان شــيخاً كبيراً ذا مال وليس له ولد، فخشــيت 
أن يفوتنا ماله فمكنت هذا الغلام من نفســي فحملت بك ولولا أن هذا شــيء ســتعلمه 

فــي الــدار الآخــرة  لمــا أعلمتــك بــه فــي الدنيــا.
وأمــا قيافــة الأثــر: فالاســتدلال بالأقــدام والحوافــر والخفــاف، وقــد اختــص بــه 
قــوم مــن العــرب أرضهــم ذات رمــل، إذا هــرب منهــم هــارب أو أُدخــل عليهــم ســارق، 
تتبعــوا آثــار قدميــه فيظفــروا بــه، ومــن العجــب يعرفــون قــدم الشــاب مــن الشــيخ والمــرأة 
مــن الرجــل، والبكــر مــن الثيــب، والغريــب المســتوطن وقــد وقعــت قريــش حيــن خــرج 
النبــي � وأبــو بكــر إلــى الغــار علــى صخــر صلــب وأحجــار صــم ولا طيــن ولا تــراب 
تبيــن فيــه الأقــدام فحجبهــم الله تعالــى عــن نَبيــه � وبمــا كان مــن نســيج العنكبــوت 

ومــا لحــق القائــف))) مــن الحيــرة، وقولــه إلــى ههنــا انتهــت الأقــدام..
مِينَسجى ]الحجر: 75[. وأما الفراسة: فقد قال تعالى: سمحإنَِّ فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ للِّۡمُتَوسَِّ

وقال رسول الله �: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله".
وقــال الإمــام علــي بــن أبــي طالــب ڠ: مــا أضمــر أحــد شــيئاً إلا ظهــر فــي 

فلتــات لســانه وصفحــات وجهــه.
"ما في القلب يظهره اللسان".

 القائف: الذي يتبع الأثر. (((
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منشــأ القيافــة: وقــد ذهبــت طائفــة ممــن ســلف مــن أهــل البحــث والتنقيــب إلــى 
أن القيافــة: اســم مشــتق مــن القَفــو، وهــو معنــى اســتدلاليّ، وأصــل ذلــك: أن الأشــكال 
انفصلــت فــي صــورة أنســابها بأشــياء تخــص الأنــواع بالتشــكيل وخــواص وجــدت لمــا بــه 

ضربــت الفواصــل أضرابهــا فــي وحيــدات الأشــخاص))).
وإن فــي الحجــاز أقوامــاً لهــم خاصيــة معينــة يتفــوق بهــا عــن الآخريــن ويقــال: 
إن الكهانــة لليمــن، والزجــر لبنــي أســد، والقيافــة لبنــي مُدلــج وأحيــاء مضــر بــن نــزار 
بــن معــد. لذلــك تعتبــر القيافــة علــم يدعــي معرفــة نســبة الولــد إلــى أبيــه والرجــل إلــى 
القبيلــة مــن خــال التشــابه وأكثــر مــا تكــون القيافــة فــي الأقــدام والمَسِــير عندمــا يطــأ 
القــدم الرمــل أو التــراب يعــرف القافــي صاحــب القــدم مــن خــال الأثــر المرســوم علــى 

الأرض.
الحركات الإرادية عند الإنسان

كل منــا لــه عادتــه وطريقتــه فــي التعبيــر عــن رأيــه ســواء بالــكلام، أو بالحركــة، 
وأحيانــاً كثيــرة نجــد أنفســنا نقــوم بحــركات لا إراديــة ينتبــه إليهــا علمــاء النفــس ووجــدوا 

لــكل حركــة، تفســيراً لمعانيهــا الكامنــة فــي النفــس والتــي لا يدركهــا الإنســان نفســه.
عندمــا نرفــع اليــد إلــى مســتوى الأذن: هــو تعبيــر حرجنــا وقلقنــا مــن الــكلام 
الــذي نســمعه وكأننــا بذلــك نريــد أن نمنــع أنفســنا مــن قســوة الــكلام أو لدينــا رغبــة ملحــة 

فــي عــدم ســماعه.
عــض الشــفايف: نمنــع أنفســنا بالقــوة عــن قــول أي شــيء وكأننــا نحــاول ابتــاع 
الــكلام وعندمــا تصبــح هــذه الحركــة عــادة دائمــة فإنهــا تــدل علــى المقاومــة للانفعــالات 

الداخلية.
ضــم اليديــن عنــد التحــدث: حركــة تعنــي الرغبــة الملحــة فــي الدفــاع عــن النفــس 
وفــي حمايتهــا مــن رد فعــل قــد يزعــج الطــرف الآخــر وكبــت مــا قــد يختلــج بالنفــس وهــذه 

 المقصــود أن هنــاك صفــات مشــتركة فــي كل مجموعــة إنســانية وصفــات أخــرى يختلــف فيهــا  (((
الشــخص عــن الآخــر وبهــذا وعبــر الصفــات المشــتركة ينســب الرجــل إلــى القبيلــة أو القــوم 

وبالصفــات الفرديــة ينســب الولــد لأبيــه.
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الحركــة تــدل أيضــاً علــى أنّ المتحــدث خجــول جــداً وغيــر قــادر علــى التحكــم بنفســه 
أثنــاء مخاطبتــه للآخريــن.

ــاء الحديــث: حركــة تــدل علــى موقــف محــدد  وضــع اليديــن فــي الجيــوب أثن
ضــد الطــرف الآخــر ورغبــة ملحــة فــي عــدم مصارحتــه والإفصــاح عمّــا يجــول فــي 
النفــس وهــي حركــة فيهــا تحــدٍّ وكبريــاء ومقاومــة وكأننــا بذلــك نريــد أن نقــول )أفعــل مــا 

تشــاء لا يهمنــا(.
رفــع اليــد إلــى مســتوى عــالٍ: رفــع اليــد إلــى مســتوى الــرأس تعنــي التواصــل مــع 
الأفــكار الداخليــة واســتحضار كل جزئيــة فــي هــذه الأفــكار وهــذه الحركــة هــي إبحــار 
مــع الــذات ومحاولــة لاختــاء بالنفــس، إذا تحولــت هــذه الحركــة إلــى عــادة فهــي دليــل 

علــى القلــق والتوتــر.
طرقعــة الأصابــع: ليســت تعبيــراً عــن العصبيــة كمــا يعتقــد البعــض بقــدر مــا هــي 
رد فعــل طبيعــي ســريع لمــا يــدور حولنــا ســواء كان ذلــك حديثــاً أو حدثــاً. محاولــة منــا 

للتعبيــر عــن رغبتنــا فــي إنهــاء الوضــع أو الإســراع فيــه أو العكــس محاولــة لتهدئتــه.
شخصيتك كيف تفهمها؟

الإنســان  شــخصية  بيــن  الربــط  حاولــت  التــي  النظريــات  مــن  العديــد  هنــاك 
ومكوناته الجسدية والنفسية، وما زال العلماء يجرون دراسات حول أنماط الشخصية 
وفهمهمــا وفيمــا يلــي ملخــص لبعــض مــا خلصــت إليــه بعــض هــذه الدراســات منهــا مــا 

يربــط الشــخصية باللــون المفضــل أو بشــكل أعضــاء الجســم:
اعــرف شــخصيتك مــن لونــك المفضــل: يعكــس اللــون المفضــل للإنســان جانبــاً 
مــن شــخصيته ويفصــح عــن ميولــه وصفاتــه ومزاجــه والــروح المســيطرة عليــه، وقــد 
تمكــن علمــاء نفــس مختصــون مــن تحديــد العلاقــة بيــن اللــون المفضــل لــدى الشــخص 
وحالتــه الصحيــة. وأوضــح هــؤلاء أن الألــوان المحيطــة بالإنســان تؤثــر بصــورة مباشــرة 
فــي نفســيته وســرعان مــا يتحــول هــذا التأثيــر إلــى تأثيــر عضــوي يجعــل الجســم قابــاً 
الأمــراض  أي  النفــس جســدية  بأمــراض  تعــرف  التــي  الأمــراض  ببعــض  للإصابــة 

المتســللة إلــى الجســد مــن بــاب النفــس.
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والانطــاق  والســعادة  المــرح  لــون  هــو  الأصفــر  اللــون  المثــال  ســبيل  فعلــى 
ويمتــاز محبــو اللــون الأصفــر بشــخصية قويــة تعتمــد علــى نفســها وذكائهــا فــي الحكــم 
علــى الأمــور ويكــون الشــخص أصفــر إذا كان أول مــن يلفــت الانتبــاه إلــى جمــال 
الطبيعــة ويحــب الاجتماعــات العائليــة والضحــك ويعشــق غــروب الشــمس ولديــه قــدرة 

هائلــة علــى الاســتفادة مــن اللّحظــات الحاليــة.
لــون  وهــو  الأصفــر  اللــون  يفضلــون  الذيــن  الأشــخاص  أن  العلمــاء  ولاحــظ 
الحكمــة وهــم مثاليــون ومتفائلــون وســعداء وحكمــاء حيــث تتناغــم صفاتهــم مــع صفــات 
هــذا اللــون الــذي يعتبــر رمــزاً للضــوء والثــراء. ويمكنــه شــحن صاحبــه بالحيويــة والقــدرة 
علــى الإبــداع كمــا يؤثــر هــذا اللــون إيجابيــاً فــي عمــل الكبــد والطحــال والبنكريــاس 
والغــدة الدرقيــة والشــعب الهوائيــة ويقــوي الجهــاز العضلــي والعصبــي فــي الجســم، 
وينصــح باســتخدامه بشــكل خــاص للشــخصيات التــي تعانــي مــن عســر الهضــم أو 

إمســاك أو صــداع نصفــي ولمــن لديهــم اســتعداد للاكتئــاب والتشــاؤم.
اللــون الأزرق: وتتمتــع محبــات اللــون الأزرق بالإحســاس بالســام والتناغــم 
وتعتبرهــا صديقاتهــا  للمظاهــر،  تميــل  ولا  الآخريــن  مشــاعر  تقــدر  الزرقــاء  والفتــاة 
مســتمعة جيــدة كمــا أنهــا تتجنــب دائمــاً الأشــخاص الذيــن يمارســون الضغــوط علــى 
الآخريــن ويتســلطون عليهــم. ويكــون الشــخص أزرق، إذا كان أول مــن يلجــأ إليــه 
الأصدقــاء لحــل مشــكلاتهم، وكان قــادراً علــى التضحيــة بــأي شــيء فــي ســبيل إنقــاذ 

شــخص مــن مــأزق مــا ولديــه القــدرة علــى قــراءة أفــكار الآخريــن.
وأشــار الخبــراء إلــى أن اللــون الأزرق هــو لــون بــارد ويتمتــع الأشــخاص الذيــن 
يفضلــون هــذا اللــون بشــخصية جــادة حساســة محافظــة تراعــي ضميرهــا فــي المقــام 
الأول. خصوصــاً وأن هــذا اللــون يعتبــر رمــزاً للمعانــي المطلقــة، ولذلــك فهــو يشــير 
الديكــور خاصــة  فــي قطــع  بــه  للحيــاة وللمســاحات الشاســعة وينصــح  الحــب  إلــى 
فــي غرفــة النــوم، للمرضــى الذيــن يعانــون مــن الأرق والعصبيــة، فهــو يســاعد علــى 
الاســترخاء والســكينة واســترجاع الحيويــة المفقــودة ولــه أثــر إيجابــي فــي عمــل القلــب 
ولكنــه لا  العصبــي،  والشــد  والقلــب  الربــو  لمرضــى  باســتخدامه  والرئتيــن ويوصــي 
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يناســب أصحــاب الأعصــاب الهادئــة ومــن تنقصهــم الطاقــة والحيويــة حيــث يعتبــر 
ــه إيقــاع مثبــط للهمــم. أبــرد ألــوان قــوس قــزح ول

اللون البنفسجي: أما البنفسجي فهو لون الفخامة، ومحبات اللون البنفسجي 
موقف على مشاعرهن  أي  تجاه  أفعالهن  وتعتمد ردود  والتجديد،  بالابتكار  يتميزن 
وحالتهن...، وهن أول من يقعن في أسر المشاعر، ويذرفن الدمع أمام أي موقف أو 
قصة حزينة، ويرى الخبراء أن الشخصيات التي تفضل اللون البنفسجي خيالية، تبدو 
وكأنها تنتمي إلى عالم آخر غير الذي نعيش فيه، وهي شخصيات خلاقة ومبتكرة 
طريق  عن  الواقع  من  تهرب  كيف  وتعرف  والحساسية،  الروحانية  من  بقدر  تتسم 
الأحلام، ويساعد هذا اللون في مقاومة الانفعالات والعصبية الشديدة وله تأثير إيجابي 
في وظائف الطحال وعملية تنقية الدم، كما يسهم في الوقاية من التسمم ولكن لا 
ينصح به للشخصيات الحزينة أو الذين لديهم استعداد للإصابة بالاكتئاب والإحباط.

اللــون الأخضــر: بينمــا يعتبــر اللــون الأخضــر دليــاً علــى التــوازن والنمــو 
والســام ويمنــح الإحســاس بالهــدوء. والفتــاة الخضــراء تقــف دائمــاً علــى أرض صلبــة، 
فهــي تشــعر بالســكينة وتتصــرف ببســاطة، وإذا واجهتهــا أي مشــكلة فإنهــا تحلهــا 
بســام وبنقــاش هــادئ، ولا تلجــأ للعنــف أو الصــراخ. ويرمــز لــون البســاطة الأخضــر 
للشــخصيات المتســامحة المتفاهمــة والحليمــة يمكــن الوثــوق بهــا لبســاطتها ووضوحهــا، 
وهــو لــون الفنانيــن علــى اختلافهــم. ويميــز أصحــاب النفــوس المرهفــة الحــس المحبــة 
للحركــة والنشــاط وتعتبــر الدقــة فــي العمــل أبــرز خصالهــم، ويعتبــر مــن أكثــر الألــوان 
تهدئة للجهاز العصبي. ويســاعد على العمل بشــكل متوازن ويقاوم الهياج العصبي، 

كمــا يعمــل علــى تســكين تقلصــات المعــدة الناتجــة عــن الاضطرابــات العصبيــة.
اللــون الأحمــر: ويعبّــر اللــون الأحمــر عــن الحيويــة والانطــاق ويحفــز العمــل 
ويــدل علــى الثقــة والإقــدام ويمتــاز الشــخص الأحمــر بالشــجاعة والقــوة وقــدرة فطريــة 
علــى قيــادة الآخريــن، والاســتعداد للتحــدث معهــم دائمــاً وطغيــان العاطفــة علــى العلاقــة 
بإفــراد العائلــة والأصدقــاء، وهــو نــوع الــذي يحــب النقــاش والشــجار ولــه قــدرة علــى 

الوقــوف عنــد حــد معيــن فــي الوقــت المناســب.
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ووجد الباحثون أن اللون الأحمر هو لون الطاقة والحيوية إذ يتمتع الأشخاص 
الذيــن يفضلونــه بالنشــاط والحيويــة والديناميكيــة والشــجاعة والحساســية الشــديدة وهــم 
يهتمــون بالجانــب الحســي أكثــر مــن اهتمامهــم بالجانــب المعنــوي، أمــا بالنســبة للصحــة 
ــاً فــي الأكزيمــا والحــروق والأعضــاء التناســلية وينشــط  يؤثــر هــذا اللــون تأثيــراً إيجابي
عمــل المثانــة ولكــن يجــب الحــذر مــن هــذا اللــون إذا كان عنــد الشــخص اســتعداد 

للإصابــة بارتفــاع ضغــط الــدم أو ســريع الانفعــال.
اللــون الــوردي: فهــو لــون المــرح والطفولــة والعذوبــة، ومــن تفضّــل هــذا اللــون 
علــى غيــره تكــون محبــة للزهــور وخيالهــا واســع يجعلهــا تجيــد الكتابــة والرســم المبــدع.

اللون البرتقالي: بينما محبو اللون البرتقالي الذي يعتبر من الألوان المبهجة، 
ذوي شـخصيات اجتماعيـة مـن الدرجـة الأولـى، محبوبـة مـن الجميـع بسـبب بشاشـتها 
وابتهاجها الدائم، وغالباً ما يكون الملجأ لمن يعانون من ضغوطات نفسية ومشكلات 
اجتماعيـة نظـراً لقدرتهـم علـى الوصـول ببسـاطة شـديدة إلـى قلـوب الآخريـن بسلالة 
حولهـم  مـن  جميـع  مـع  التواصـل  فـي  الأكيـدة  ورغبتهـم  أفكارهـم  وسلامة  أسـلوبهم، 
ويساعد هذا اللون على الهضم وينشط الجهاز التنفسي وينصح به لمن يعانون من 

الإرهـاق فـي العمـل أو المنـزل، ويعتبـر لونـاً مقاومـاً للنعـاس.
البني  اللون  التي تفضّل  التحليلات أن الشخصيات  البني: وأظهرت  اللون 
لدى الإنسان تكون صلبة ومتماسكة بل وحديدية، ولكنها في الوقت نفسه هادئة 
وبناءة تقوم بعملها على خير وجه، مجتهدة ومثابرة، لا تجذبها التفاهات بالًا لما 
الظهر وحماية  آلام  تخفيف  الصحية على  الناحية  ويساعد من  الآخرون.  يقوله 

البشرة.
والطهــارة،  والنظافــة  النقــاء  لــون  الأبيــض  اللــون  ويســاعد  الأبيــض:  اللــون 
علــى توليــد شــعور بالســام الداخلــي، ومــن تفضــل هــذا اللــون تمتــاز دائمــاً بقدرتهــا 
علــى التعامــل مــع المواقــف الواقعيــة أكثــر مــن قدرتهــا علــى التعامــل مــع المواقــف 
الرومانســية، وتعــرف بأنهــا إنســانة مؤتمنــة ومحــل ثقــة الآخريــن وإذا واجهتهــا مشــكلة 
فإنهــا تبــدأ فــي دراســة الموقــف مــن كل جوانبــه لمعرفــة الأســلوب الأمثــل للتعامــل معــه.
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اللــون الأبيــض: ويــدل اللــون الأبيــض النقــي علــى العقلانيــة، حيــث تميــل 
شــخصيات هــذا اللــون إلــى العقــل والاتــزان الفكــري، ولا يقــف فــي وجههــا شــيء ولا 
تعانــي مــن مشــكلات أو اضطرابــات وتهــوى تعــدد الصداقــات، وخصوصــاً الناجحــة، 
وهــي شــخصيات محبوبــة إجمــالًا نظــراً للطفهــا وعذوبتهــا وأدبهــا الجــم، وليــس لهــذا 
اللــون آثــار ســلبية لــذا فهــو رمــز النقــاء والحيويــة والوضــوح، ويســتخدم فــي التهدئــة 

وتقويــة الأعضــاء وخصوصــاً جهــاز المناعــة.
اللــون الأســود: وفيمــا يتعلــق باللــون الأســود، تعتبــر الشــخصيات التــي تفضــل 
هــذا اللــون غامضــة ومنطويــة علــى نفســها، وتعيــش فــي عالــم مغلــق ومظلــم، وهــي 
شــخصيات معتكفــة للغايــة ورغــم ذلــك فهــي تحــاول أن تضفــي الحيويــة علــى حياتهــا 
ووجودهــا بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، ودوره فــي الصحــة يقتصــر علــى امتصــاص 
الضــوء والحمايــة. فهــو يخفــي كل شــيء ويظلــل أعضــاء الجســم فيريحهــا ويبعــث 
علــى النعــاس. والأســود هــو لــون الجديــة والرســمية، ومــن يفضــل اللــون الأســود يمتــاز 
بالطابــع التقليــدي والميــل للجديــة، ويجــب أن ينظــر الآخــرون إليــه علــى أنــه أذكــى 

إنســان فــي المجموعــة.
يتميــزان  يتجاذبــان لأنهمــا  والأصفــر  الأحمــر  اللــون  أن  الدراســات  ووجــدت 
بالطاقــة وحــب الحيــاة، ويتحــد الأصفــر مــع الأبيــض، حيــث يجــد الواحــد فــي الآخــر 
الأســلوب البســيط والمتســامح وينســجم الأبيــض مــع الأزرق لأنهمــا عاطفيــان وســريعا 

التأثيــر.
والآن هــل عرفــت مــا ســمات شــخصيتك؟ ولكــن إذا كانــت كل الشــخصيات 
تتمتــع بهــذه الدرجــة العاليــة مــن الــذكاء والطيبــة والمحبــة للآخريــن وعمــل الخيــر، فمــن 

هــم الأغبيــاء والخبثــاء وأعــداء الإنســانية والقتلــة ومصاصــو الدمــاء؟
اعــرف شــخصيتك مــن أنفــك: قيــل إن الأنــف عنــوان الســلطة لأنــه يلعــب دوراً 
رئيســاً فــي ملامــح الوجــه وشــكله، كمــا أن شــكل الأنــف يحــدد مســتوى ذكاء الفــرد 

وحالتــه ومميزاتــه.
فبحســب الخبــراء يــدل الأنــف الكبيــر علــى التكبــر ويعلــن عــن قــدرة صاخبــة 
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وشــخصية عنيفــة، أمــا الصغيــر فيــدل علــى قــدرة متوســطة لا يــرى أبعــد مــن أنفــه 
والأنــف القــوي الجــذاب مــع فتحتيــن عريضتيــن "تتحــرك علــى إيقــاع التنفــس" يــدل 
علــى الحــب والفــرح والتصرفــات الحســنة، كمــا يــدل علــى شــخصية تحــب الإثــارة 
والمغامــرات، الأنــف ذو الفتحتيــن المرتفعتيــن يشــير إلــى شــخصية مرهفــة الإحســاس 
محبــة للكمــال والإتقــان، بينمــا يــدل الأنــف ذو الفتحتيــن الصغيرتيــن علــى ضعــف 

وخجــل وتــردد.
الأنــف القصيــر المرفــوع يــدل علــى ســامة النيــة وحــب الــذات وفــي بعــض 
الأحيــان يكــون واســع الــذكاء ولديــه نــوع مــن التعالــي، الأنــف الصغيــر النحيــف يــدل 
علــى الحــزن وحــب البــؤس والأنــف قصيــر النهايــة: يــدل علــى ســرعة الغضــب والعــراك 

والشــجار وكثــرة التشــابك.
أمــا الأنــف ذو الأرنبــة العريضــة فيعبــر عــن قــدرات قويــة وطمــوح ومثاليــة 
والأنــف ذو الأرنبــة الصغيــرة فهــو رمــز للاندفــاع والتســرع، والأنــف المســتقيم الكبيــر 
دليــل علــى الســيطرة وحســن اســتعمالها كمــا يعبــر عــن القســاوة فــي المظهــر وطيبــة 

داخليــة.
الأنــف المســتقيم الصغيــر يــدل علــى حــب الرفاهيــة وعــن شــخصية طيبــة، بينمــا 

يــدل المنحنــي إلــى الأمــام نحــو الفــم علــى البخــل والكــذب والاحتيــال وحــب النكــد.
ويعبــر الأنــف المســتدير عــن شــخصية تهــوى لفــت الأنظــار. والأنــف المثلــث 
يــدل علــى الغيــرة واللطــف وحــب المظهــر الكلاســيكي. أمــا الأنــف الأفطــس: فهــو 

ذكــي لكنــه أحيانــاً وقــح.
اعرف شــخصيتك من يدك: هل يمكن ليد الإنســان أن تكشــف عن شــخصيته 
وطموحاتــه وأحلامــه وإمكانيــة تحقيقهــا فــي حياتــه؟ يــرى علمــاء متخصصــون أن 
الخطــوط المرئيــة والعلامــات الموجــودة علــى راحــة اليــد تقــدم مفاتيــح الصحــة والســعادة 
والحيــاة المهنيــة والعائليــة والثــروة والــرزق، فتســاعد فــي التنبــؤ بمــا حــدث لصاحبهــا أو 

مــا قــد يحــدث لــه مســتقبلًا.
وأفــاد هــؤلاء أن خطــوط اليــد تختلــف بيــن شــخص وآخــر، ويمكــن بواســطة راحــة 
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اليــد التنبــؤ مــا إذا كان الشــخص ســيصبح مشــهوراً أو غنيــاً فــي وقــت مــا فــي حياتــه أو 
إذا كان هــذا الشــخص ســيفقد شــهرته وثروتــه، مشــيرين إلــى أن التعــرف إلــى مميــزات 
الشــخصية يعطــي فكــرة عــن الخطــط المســتقبلية ومســار الحيــاة الناجحــة، فعلــى ســبيل 
المثــال، هنــاك أشــخاص ولــدوا حســودين بطبعهــم، ممــا يجعــل حياتهــم وحيــاة المحطيــن 
بهــم بائســة، وبمعرفــة هــذه الحقيقــة يمكــن للشــخص الحســود أن يكتشــف خصالــه 

ويحــاول العمــل علــى تحســينها إلــى الأفضــل.
ويعــود تاريــخ قــراءة الكــف إلــى الهنــد حيــث انتقــل منهــا إلــى الصيــن ومصــر 
واليونــان، وأخــذ شــكلًا يلائــم كل بلــد، وعلــى الرغــم مــن أن قــراءة الكــف وعلــم التنجيــم 
مرتبطــان، إلا أن طريقــة قــراءة الكــف، فهــو ينظــر إلــى اليــد، علــى أنهــا أداة حيــة 
تنطــق مــن خلالهــا الــروح الخالــدة فــي الجســد عــن نفســها، ولــذا يكــون الهــدف مــن 
قــراءة الكــف الحصــول علــى فهــم كامــل لصحــة الإنســان العاطفيــة والخلاقــة والروحيــة 

واتجــاه الحيــاة.
وبخــاف المنجميــن لا يحتــاج قارئــو الكــف إلــى معرفــة تاريــخ الميــاد، حيــث 
إن اليــد ذاتهــا تعبــر عــن نفســها وعــن صاحبهــا، ويوجــد تحــت خطــوط الكــف خطــوط 
تقاطــع متعرجــة حيــث تنتشــر خطــوط التقاطــع الجلديــة هــذه فــي جميــع أنحــاء راحــة 
اليــد، إلــى جانــب البصمــات التــي تتشــكل لــدى الإنســان، وهــو جنيــن يبلــغ مــن العمــر 
يتعلــق  فيمــا  تحديــد هويــة الأشــخاص  أغــراض  فــي  أســبوعاً، وتفيــد   14 إلــى   12
بتطبيــق القانــون إلــى جانــب ثــروة مــن المعلومــات النفســية التــي تحملهــا هــذه الخطــوط.

ويمكــن لليــد أن تكــون أداة ســيكولوجية هائلــة، حيــث إنهــا تعبــر عــن تفاصيــل 
كبيــرة حــول نوعيــة القــدرة الحدســية أو النفســية لصاحبهــا، كذلــك تشــع اليــد عبيــراً قويــاً 
يمكــن تمييــزه، ويقــول الأشــخاص الذيــن يعالجــون باســتخدام اليــد فــي شــفاء الأمــراض 

النفســية وغيرهــا: إن الجهــاز العصبــي بأكملــه ممثــل باليــد بصــورة مصغــرة.
وهنــاك كثيــر مــن الأشــخاص يســتطيعون استشــعار الألــوان بأيديهــم أو فهــم 
الكثيــر عــن الشــخص بواســطة لمــس مقتنياتــه الشــخصية. وإذا كان لأحــد مــا أن 
يفحــص الشــخص المعالــج بعــد مســاعدته لشــخص مــا فإنــه يــرى خــط أورانــس "يقــع 
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تحــت أصبعــه الصغيــر" علــى يــده وهــو متوهــج باللــون الأحمــر أثنــاء وبعــد العــاج. 
مــن جانــب آخــر تمتلــئ اليــد بالطاقــة النفســية، فعندمــا يجلــس اثنــان معــاً لقــراءة شــيء 
فــإن قــارئ الكــف يلامــس كميــة هائلــة مــن القــوة الميتافيزيقيــة تشــع راحــة يــد زبونــه، 
وبملاحظــة ذلــك يمكــن لقــارئ الكــف أن يقــدم قــراءة كاملــة مــن وجهــة النظــر التحليليــة، 
فاليد هي خادمة جســم الإنســان ولذا فإن أي شــيء يؤثر في الجســم يؤثر في اليدين 
أيضــاً. وتعتبــر اليــدان الخــادم المباشــر للدمــاغ أيضــاً، فقــد عــرف منــذ زمــن بعيــد أن 
يــد الإنســان تســتطيع التعبيــر بالإيمــاءة بقــدر مــا تســتطيع الشــفة للتعبيــر بالــكلام. اليــد 
تســأل وتتوســل وتعــد وتطــرد وتهــدد وتعانــق عــن الخــوف والشــفقة والابتهــاج والحــزن 

والشــك وكذلــك تعيــن الوقــت حيــث يصفهــا بعــض الخبــراء بأنهمــا مــرآة الــروح.
هــذا بالنســبة لكــف اليــد أمــا بخصــوص خــط اليــد والتوقيــع فقــد أوضــح "جيمــس 
غريــن وديفيــد لويــس" مؤلفــا كتــاب "اللغــة الكامنــة فــي خــط يــدك" أن توقيــع المــرء 
يكشــف عــن نظرتــه للعالــم، وعــن الصــورة التــي يرغــب أن يــراه فيهــا النــاس الآخــرون، 

كمــا يحمــل العديــد مــن الدلائــل التــي تشــير إلــى مواطــن ضعفــه وقوتــه. 
ونتيجــة المحــاولات الجــادة لدارســي علــم الدلالــة وعلــم اللغــة الاجتماعــي لتفســير 
الظواهر اللغوية والمتعلقة بمغزى الرموز والتوقيع تبرز أهمية تناول التوقيع كوســيلة 

من وســائل المتحضر لترجمة جانبه المنزوي خلف اســمه الشــخصي.
اعــرف شــخصيتك مــن عينــك: توصــل علمــاء النفــس إلــى وجــود تــازم بيــن 
أوصــاف العيــون ولونهــا وســمات شــخصية الإنســان، فالعيــون الســوداء تشــير إلــى 
العصبيــة وســرعة التأثــر والغيــرة الشــديدة والمشــاعر الرقيقــة والعاطفــة والحنــان، وغالبــاً 

مــا يتحكــم القلــب بالعقــل.
أمــا العيــون الزرقــاء فتــدل علــى الجــرأة وحــب الــذات والغمــوض وعمــق التفكيــر 

وشــدة الحساســية وقــوة التأثيــر والمــزاج الغبــي والبــرود.
العيون الرمادية: تعبر عن الطباع العنيفة والقسوة.

العيــون الخضــراء: تعبــر علــى قــوة الإرادة والخبــث وبــرودة العاطفــة وصلابــة 
الــرأي والعنــد وحــب العمــل.
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والعيــون البنيــة: تــدل علــى الرحمــة والعطــف والخجــل والجاذبيــة، وحــب العمــل 
وقــوة الحجــة.

العاطفــة وحــب  قبــل  الهــدوء والتأنــي والتفكيــر  تعبــر عــن  العســلية:  العيــون 
والكتمــان. العواطــف  وضبــط  الظهــور 

وبالنسبة لأشكال العيون فالواسعة تدل على العصبية والاندفاع وراء العاطفة، 
والضيقــة علــى الــذكاء والحــدة والدقــة وقــوة الملاحظــة وتحكيــم العقــل. والمســتديرة علــى 

قلــة التفكيــر والفضــول وكثــرة الحركــة وحــب النــاس والتفاؤل.
والجاحظــة تعبــر عــن البعــد عــن التفاصيــل وحــب الظهــور والفصاحــة والميــل 

للتشــاؤم. والغائــرة علــى التفحــص والتدقيــق والبحــث وحــب الحيــاة والتفــاؤل.
وأظهــر بحــث علمــي جديــد أن بالإمــكان اســتخدام القزحيــة "الجــزء الملــون مــن 
العيــن" كوســيلة للتعــرف علــى هويــة الشــخص بــدلًا مــن الوســائل الأمنيــة المتبعــة حاليــاً 

مثــل الأرقــام الســرية وغيرهــا.
وقــال العلمــاء فــي جامعــة كامبريــدج البريطانيــة بعــد مقارنــة القزحيــات الخاصــة 
بأكثر من ألف شخص: إن فرص التماثل بين قزحية شخص وآخر منخفضة للغاية 
مشــيرين إلــى إمكانيــة اســتخدامها كنظــام بديــل للتعــرف البيولوجــي إلــى أصحابهــا. 
نظــراً لأنهــا أكثــر تميــزاً عــن بصمــات الأصابــع لدرجــة أن لــون القزحيــة يختلــف حتــى 

بيــن التوائــم المتطابقــة.
واكتشــف الباحثــون بعــد تحليــل دقيــق للألــوان فــي مقاطــع صغيــرة مــن صــورة 
كل قزحيــة باســتخدام كاميــرات فيديــو لالتقــاط صــور دقيقــة لقزحيــات المتطوعيــن الذيــن 
شــملهم البحــث، أن فرصــة تماثــل بنســبة الثلثيــن فــي قزحيــة شــخصين لا تزيــد علــى 

نســبة واحــد بيــن كل عشــرة ملاييــن.
ويقول العلماء: إن نظام تحديد الشــخصية من خلال القزحية لا بد أن يســمح 
ببعــض التبايــن فــي بصمــة القزحيــة، نظــراً لتغيــر مظهــر العيــن بتغيــر الظــروف. 
وتظهــر الدراســة كذلــك أن فرصــة الخطــأ فــي تحديــد هويــة الشــخص عــن طريــق 
قزحيتــه لــن تزيــد علــى واحــد فــي كل عشــرة آلاف إذ أثبــت الحاســوب وجــود تماثــل 
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بنســبة 75 % بيــن قزحيــة الشــخص والصــورة المســجلة لهــا عنــد إخضاعــه للاختبــار. 
وعنــد تحليــل البصمــات التــي أخــذت لقزحيــة واحــدة لنفــس الشــخص ولكــن فــي أوقــات 
مختلفــة، تبيــن أن الاختــاف بيــن بصماتهــا لا يزيــد علــى 11 % وهــي نســبة لا يمكــن 

أن تســبب خلطــاً بيــن هويــة شــخص وآخــر.
اعــرف شــخصيتك مــن شــفتيك: يــرى المحللــون أن بالإمــكان الكشــف عــن 
علــى  تــدل  المرتفعــة  الزوايــا  ذات  فالشــفاه  شــفتيه،  شــكل  مــن  الإنســان  شــخصية 
شــخصية مرحــة غيــر صعبــة، والشــفاه ذات الزوايــا المنخفضــة تــدل علــى ســرعة 
الغضــب والانفعــال. أمــا الصغيــرة فتــدل علــى الأنانيــة وعــدم النضــج، والرقيقــة علــى 
البــرود وتقلــب المــزاج والقســاوة واللطافــة فــي آن والثقــة وحــب المــال والرقيقــة المرتفعــة 
فتــدل علــى العاطفــة الجياشــة والكبريــاء والغــرور والتصنــع،  الزوايــا نحــو الأعلــى 
والشــفاه الكبيــرة الممتلئــة المتطابقــة تعبــر عــن الصراحــة وطيبــة القلــب وحــب الــذات.

والشــفاه  والكســل  والبــادة  الشــهوانية  علــى  فتــدل  الغليظــة،  للشــفاه  وبالنســبة 
الغليظــة والمســتديرة المنتفخــة تــدل علــى المزاجيــة الجامحــة، بينمــا تعبــر المنكمشــة 
عــن الاســتياء والغضــب، والبــارزة دليــل الجمــال المثالــي حيــث تظهــر الشــفتان أكبــر 
وأغنى ولكن إذا كانت الشفة العلوية بارزة أكثر من السفلى، فذلك يدل على الرحمة 
واللامبــالاة.  الإهمــال والاســتهتار  علــى  يــدل  والعكــس  التســامح،  والطيبــة وســرعة 
ولنبــرات الصــوت دلالات علــى الشــخصية، فالســعيد يكــون صوتــه مرتفعــاً، بينمــا يأتــي 
صــوت الشــخص الاجتماعــي منطلقــاً مبتهجــاً، فــي حيــن يضغــط الشــخص العنيــد 

علــى مخــارج ألفاظــه، أمــا الشــخص الموســوس فيعيــد الكلمــات مــرة أخــرى.
ــة دمــك: كثيــراً مــا نتوقــف أمــام عناويــن تتعلــق  اعــرف شــخصيتك مــن فصيل
بالشــخصية وكيــف نعرفهــا ســواء مــن البــرج الفلكــي أو مــن دراســة خطــوط الكــف، أو 
حتــى مــن خــال العيــون والنظــر فيهــا أمــا الجديــد هنــا فهــو التعــرف إلــى الشــخصية 

مــن خــال فصيلــة الــدم.
يؤكــد "الدكتــور جيمــس مارتــن" صاحــب هــذه الفكــرة المبتكــرة، أن تحليــل الــدم 
لا يكشــف عــن معلومــات تتعلــق بالصحــة البدنيــة وحســب، ولكنــه يكشــف عــن جوانــب 
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شــخصية الإنســان أيضــاً، فالــدم يحتــوي علــى مقــدار ضئيــل مــن المركبــات الكيميائيــة 
الموجــودة فــي المــخ والتــي تشــكل لبنــات البنــاء لنمــو وتطــور شــخصية الإنســان.

الذيــن  الموضــوع أن الأشــخاص  هــذا  فــي  التــي أجريــت  البحــوث  وأظهــرت 
يشــتركون فــي فصيلــة الــدم نفســها يمتلكــون خصائــص أو ســمات شــخصية متشــابهة 
فأصحــاب الفصيلــة )O( التــي تعطــي كل الفصائــل ولكــن لا تأخــذ إلا مــن فصيلتهــا، 
فتمتــع أصحابهــا بالنشــاط والعمــل الــدؤوب، وهــم أشــخاص واثقــون مــن أنفســهم ذوو 
طمــوح، محبــون للاستكشــاف، ويعشــقون التحديــات، لا يهتــزون تحــت الضغــوط، 
ويمتلكــون مهــارات قياديــة فــي المنــزل والعمــل وهــم رومانســيون مــن الناحيــة العاطفيــة.
أمــا فصيلــة الــدم )A( فيكونــون أكثــر ســعادة عندمــا يتواجــدون فــي المنــزل 
ويوفــرون بيئــة محبــة لعائلاتهــم، وهــم لا يأتمنــون الآخريــن علــى أســرارهم، ولا يفضــون 
إليهــم بمشــاعرهم الداخليــة، إلا أن طبيعتهــم الــودودة تجــذب الأصدقــاء نحوهــم، وهــم 
أشــخاص حريصــون علــى النظــام والاندمــاج مــع الجماعــة  وهــو مــا يؤهلهــم ليكونــوا 
موظفيــن ناجحيــن، وهــم أصدقــاء أوفيــاء ومثابــرون نجبــاء يندرجــون فــي ســلم الوظيفــة.

ويتميــز أصحــاب الفصيلــة )B( بقدرتهــم علــى التكييــف مــع الآخريــن وكيفيــة 
التأقلم والتعامل مع التغيير، ولكنهم روح حرة، فيجدون صعوبة في الالتزام بالقوانين 
وانفتاحهــم علــى المجتمــع يجعلهــم يتميــزون بيــن الجماعــة ويحبــون الاجتمــاع مــع 
الأصدقــاء والرجــال فــي هــذه الفصيلــة حساســو الطبــاع ويظهــرون تفوقــاً فــي العمــل، 

أمــا النســاء فســريعات التقلــب شــديدات الغيــرة يخضعــن لأهوائهــن بشــكل كبيــر.
فــي هــذه الشــخصية  الــدم )AB( فهنــاك جانبــان مميــزان  وبالنســبة لفصيلــة 
همــا قدرتهــا علــى اســتيعاب التكنولوجيــا بســهولة، وامتلاكهــا ميــولًا إبداعيــة، ويتحــول 
فــي لمحــة  إلــى إنســان عاطفــي  صاحــب هــذه الفصيلــة مــن شــخص عملــي جــاد 
البصــر، ويتميــز بخاصيــة القــدرة الســريعة علــى التحــول كالحربــاء تؤهلــه لأن يكــون 
فنانــاً، ولــم يحــدد تأثيــر فصيلــة الــدم. إذا كانــت ســلبية أو إيجابيــة علــى الصفــات 

الشــخصية، ولا مــدى تأثيــر التبــرع بالــدم علــى هــذه الصفــات.
اعــرف شــخصيتك مــن طعامــك المفضــل: أكــد علمــاء نفــس مختصــون أن 
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اختبــار الإنســان لطعامــه المفضــل الــذي يحــرص علــى شــرائه مــن وقــت لآخــر يســاعد 
فــي الكشــف عــن أســرار شــخصيته وصفاتــه الســلوكية.

وقــال هــؤلاء: إن الإنســان الــذي يفضــل قطــع الدجــاج المقليــة ينتمــي إلــى الأســرة 
بصــورة واضحــة ويتمســك بالتقاليــد القديمــة ويســعى لأن تســير الحيــاة الأســرية فــي 
هــدوء ويكــره الســرعة ويهتــم بالاســترخاء ويعطــي الجانــب الترفيهــي فــي حياتــه حقــه.

أمــا الإنســان الــذي يحــب أكل الشــطة والفلفــل والأطعمــة الحــارة جــداً والمخلــات 
فهــو يحــاول أن يتغلــب علــى المجهــول فــي حيــن يتصــف الشــخص الــذي يحــب أكل 
بأنــه عاشــق  الشــطائر والبطاطــا المحمــرة والجبــن والفــول  الســريعة مثــل  الوجبــات 
للمنافســة ويحــرص علــى اســتمرار العمــل والإنجــاز والإنتــاج وعــدم تضييــع الوقــت.

وأفــاد الخبــراء أن أكلــة الجمبــري أو الربيــان واللحــوم المشــوية وعشــاق القهــوة 
أكلــة  يهتــم  حيــن  فــي  والــذات  النفــس  بحــب  ويتميــزون  والإقــدام  المغامــرة  يحبــون 
محبــي أكلــة البيتــزا بتكويــن الصداقــات والمشــاركة فــي الرحــات ويتميــزون بالتبذيــر 

والاجتماعيــة وينظــرون لــكل الأمــور بنظــرة ورديــة.
القــرارات الحكيمــة وجمــع شــمل  اتخــاذ  بالقــدرة علــى  البرغــر  ويتميــز محبــو 
الأصدقــاء وقضــاء أوقــات ســعيدة ويتســمون بالاســتقامة فــي التعامــل مــع الآخريــن 

المعامــات والأحــكام. فــي  والعــدل 
أما محبي المأكولات الصينية فيتميزون بشخصية تحيطها هالة من الغموض 
والســرية ورغبــة قويــة للتعــرف علــى أســرار وأخبــار الآخريــن وحــب الترحــال والســفر 
إلــى أماكــن جديــدة وغريبــة والصبــر ومراعــاة مشــاعر الآخريــن بينمــا يتصــف عشــاق 
الآيــس كريــم بالرقــة وخفــة الظــل والهــدوء وغالبــاً مــا يكــون شــخصية محبوبــة فــي إطــار 
الأســرة والأصدقــاء فــي حيــن يتميــز محبــو الجاتــوه/ الكاتــو والكيــك بشــخصية فنانــة 
وجذابــة  وقــدرات خلاقــة ويتمتعــون بهوايــات عديــدة وخبــرات مــن المهــارات اليدويــة 

مثــل أعمــال الإبــرة أو الفنــون المختلفــة كالنحــت علــى الخشــب وتنســيق الزهــور.
هــو شــخص  يتنــاول طعامــاً عاديــاً  الــذي  الإنســان  وكشــف خبــراء عــن أن 
عــادي، أمــا المحــب لــأكل والطعــام فهــو شــخص معقــد تحكمــه الشــهوانية بينمــا يكــون 
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الشــخص الــذي لا يهــوى الأكل ولا يهتــم بالطعــام ضعيــف الوهــن فاتــر الهمــة مشــيرين 
إلــى أن الشــخص الــذي يخلــط أنــواع الطعــام ببعضهــا ويأكلهــا معــاً فهــو إنســان يخلــط 
أمــور حياتــه بعضهــا ببعــض وينظــر نظــرة مختلطــة إلــى كل شــؤون حياتــه أمــا الــذي 
يــأكل طعامــه صنفــاً صنفــاً فهــو شــخصية حــذرة ولا يــؤدي أكثــر مــن عمــل واحــد فــي 
الوقــت ذاتــه أمــا مــن يغيــر أنــواع طعامــه لمجــرد التنويــع... فهــو شــخص مــرن يمكــن 

التعامــل معــه.
عضلات تكشف الكذب

مهمــا يخفــي الإنســان مــن ملامــح تقاســيم وجهــه عنــد الانفعــال أو عندمــا يرســم 
صــورة غيــر حقيقيــة أي يتصنــع القــول أو الكــذب تظهــر علــى ملامــح وجهــه مــا 
يضمــر فــي نفســه. وهنــاك عضــات فــي الوجــه تتغيــر عنــد الانفعــال أو الســرور أو 

الكــذب.
بجامعـة  الكندييـن  الباحثيـن  مـن  فريـق  أجراهـا  حديثـة  علميـة  دراسـة  كشـفت 
التـي  الـكاذب  الشـخص  علـى  الدالـة  العلامـات  عـن  النقـاب  البريطانيـة"  "كولومبيـا 
يسـتطيع أي شـخص تخمينهـا بمجـرد النظـر إلـى وجهـه. ووجـد الباحثـون 4 عضلات 
بالذنـب  الشـعور  مثـل  الإنسـان  بداخـل  الحقيقيـة  المشـاعر  تعكـس  بالوجـه  مركزيـة 
إن  الباحثـون  وقـال  شـديدة.  نفسـية  بضغـوط  مـروره  عنـد  النفسـية  حالتـه  وإظهـار 
الشـخص الـكاذب تفضحـه بعـض الحـركات البسـيطة التـي لا يلقـي لهـا بـالًا ولكـن 
يسـتطيع مواجهـة ملاحظاتهـا مـن ملامـح وجهـه خاصـة عنـد رفعـه لأحـد حاجبيـه 

الكـذب والخـداع.  ثـم عـن  ابتسـامة صفـراء  وظهـور 
وأوضحــت الدراســة أن ضعــف تحكــم الإنســان فــي تعابيــر وجهــه يعنــي أن 

المشــاعر الحقيقيــة يمكــن تمييزهــا عــن المزيفــة.
وأكــد علمــاء النفــس أن الإنســان يســتطيع التحكــم فــي عضــات الوجــه الســفلية 
التــي غالبــاً مــا تســتخدم فــي الــكلام وتنــاول الطعــام، بينمــا يصعــب عليــه التحكــم 
فــي عضــات الوجــه العلويــة التــي غالبــاً مــا تثيــر الشــكوك والريبــة فــي حالــة الكــذب 

والغــش.
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تعابير الوجه ليست واحدة عند الجميع

علــى النقيــض ممــا كان معروفــاً فــإن تعابيــر الوجــه الرئيســة ليســت واحــدة 
عنــد جميــع النــاس أو الشــعوب، بــل تختلــف باختــاف الثقافــات، وكان اختصاصــي 
علــم النفــس الأمريكــي "بــول إيكمــان" أكــد مــن خــال دراســة لــه فــي العــام 1960، أن 

التعابيــر التــي تظهــر علــى المــرء وهــي:
السعادة، والدهشة، والخوف، والاشمئزاز، والغضب، والحزن هي نفسها عند 
جميع الشعوب، حتى لو اختلفت ثقافاتهم، لقد استند إيكمان في دراسته إلى دراسة 
سابقة قام بها "تشارلز داروين" عام 1872، وتشير إلى نفس الاتجاه، لكن الدراسة 
الحديثة تؤكد عكس ذلك تماماً، فتعابير الوجه تبدو نفسها عند الجميع تقريباً، إلا 
أن تفسيرها يختلف حسب الثقافات فقد لاحظ باحثون نفسانيون أجروا تجربة على 
أشخاص عدة من ثقافات مختلفة، أن الغربيين يحدقون بكامل وجه الشخص عندما 

يتحدثون إليه في حين أن الآسيويين يركزون بشكل خاص على العينين.
ويقــول الاختصاصيــون الذيــن أجــروا التجربــة علــى المجموعتيــن: إنــه لــو كانــت 
تعابيــر الوجــه واحــدة عنــد الجميــع لأظهــر أصحــاب المجموعتيــن التعابيــر نفســها مــع 

مســتويات متشــابهة من الشــدة.
ويعتقــد الباحثــون أنــه إذا كان الأوروبيــون يميــزون بيــن التعابيــر الســتة ســابقة 
الذكــر، فــإن الصينيــن يميــزون ويتعرفــون التعابيــر الإيجابيــة فقــط عنــد الأوروبييــن، 
أمــا التعابيــر الأخــرى كالدهشــة والخــوف والاشــمئزاز والغضــب فــا يميزونهــا وهــذا 
مــا ينقــض النظريــة القديمــة مــن أساســها، علمــاً بــأن تلــك التعابيــر هــي علــى الأغلــب 
فطريــة وليســت مكتســبة، وهــي تتكــرر بتكــرر المواقــف ســواء أكانــت إيجابيــة أم ســلبية 
علــى نحــو نمطــي، والحقيقــة أن تعــرف هــذه التعابيــر وفهمهــا جيــداً ســواء تماثلــت 
ثقافتنــا أو اختلفــت فــي معــدن بعضنــا بعضــاً، وبشــكل عــام تظهــر حالــة الغضــب علــى 
الشــخص عندمــا ينــزل حاجبيــه ويضمهمــا إلــى بعــض مــع شــد الجفنيــن، وهنــا يمكــن 
تســميته حالــة الغضــب بالغضــب المهيــن. أمــا فــي حالــة تنزيــل الحواجــب ورفــع الجفــن 
فيكون الغضب محتّماً "ولا مفر منه" وإذا ما بدا الشــخص وقد شــد فكيه للأمام وشــد 
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شــفتيه ورفــع الشــفة للأعلــى برفــق فعندمــا يكــون فــي الغضــب تصميــم وعــزم وبشــكل 
عــام يكــون الغضــب مترافقــاً مــع الشــدّ العضلــي.

ويكــون التعبيــر الرئيــس عــن الاشــمئزاز أو الامتعــاض برفــع الشــفة العليــا مــن 
طــرف واحــد مــع شــد للشــفتين وضمهمــا مــن زاويــة واحــدة، وتظهــر علــى الشــخص 
حالــة مــن التحديــق فــي المنطقــة مــا بيــن العينيــن إلــى الأنــف. وتظهــر علــى بعــض 
الأشــخاص أيضــاً حالــة الاشــمئزاز علــى هيئــة شــد الأنــف ورفعــه للأعلــى وتكــون 
الشــفة العليــا للأعلــى والســفلى إلــى الأمــام والأســفل كمــا يلاحــظ علــى الشــخص زم 

فــي العينيــن وكأنــه يأنــف أن يطيــل النظــر إلــى مــا يثيــره باشــمئزاز.
وفيمــا يتعلــق بحالــة الخــوف فتظهــر علــى الشــخص عندمــا يرفــع جفنــه العلــوي 
ويرفــع حاجبيــه ويضمهمــا إلــى بعــض مــع شــد الشــفتين أفقيــاً وتظهــر حالــة الحــزن 
علــى الشــخص عندمــا نجــده يهبــط جفنــه الأعلــى ويرفــع الحاجبيــن ويضمهمــا إلــى 
بعــض وتكــون زوايــا الشــفتين للأســفل مــع رفــع الشــفة الســفلى وثنيهــا إلــى الأمــام 
والخــارج فــي حيــن تظهــر الشــفة المســتقيمة محاولــة الســيطرة علــى الحــزن وتظهــر 

علــى الشــخص أيضــاً حالــة النعــاس والملــل والحــزن.
إلــى الأعلــى  العليــا  الشــفة  أطــراف  تكــون  الشــخص مبتســماً  يكــون  وعندمــا 
كمــا يشــد عينيــه وتتجعــد الأطــراف الخارجيــة ويرتخــي الفــك، ومــن الممكــن التفريــق 
بيــن الابتســامة الحقيقيــة والمصطنعــة مــن خــال الآتــي: فــي الابتســامة الحقيقيــة 
يكــون هنــاك تجعــد فــي أطــراف العيــن الخارجيــة. فــي حيــن تقتصــر قــي  الابتســامة 

المصطنعــة علــى الشــفاه فقــط، وتكــون الابتســامة الطبيعيــة ســريعة وقصيــرة.
وأخيــراً نجــد أن علامــات الدهشــة تظهــر علــى الشــخص حيــن يرفــع جفنــه 
العلــوي ويســتمر لفتــرة قصيــرة. أمــا إذا طــال رفــع الجفــن العلــوي فيــدل علــى الخــوف 
وبشــكل عــام يعكــس رفــع الحواجــب الدهشــة والتعجــب وارتخــاء الفــك هــو الــذي يفــرق 

بيــن مشــاعر الدهشــة والخــوف، حيــث يكــون فــي الخــوف مشــدوداً.
ومن الضروري أن نعرف أن هذه التعبيرات الأساسية تتداخل فيها  تفاعلات 
الحياة اليومية. حيث تصدر تعبيرات مركبة تشمل على أكثر من عاطفة أو حالة انفعال. 
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العلامات المأخوذة من الفراسة

الفراسة علم بأمور بدنية ظاهرة، تدل على ما خفي من السجايا والأخلاق، 
مِينَسجى أي المتأملين في  وإليه الإشارة بقول الله سبحانه: سمحإنَِّ فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ للِّۡمُتَوسَِّ
تراكيب البنية وتناسب أجزائها وارتباطها بالأصول، وقوله �: "اتقوا فراسة المؤمن 

فإنه ينظر بنور الله". 
وقــول الإمــام ڠ: "مــا مــن عبــد إلا وهــو مكتــوب بيــن عينيــه مؤمــن أو كافــر 

ونحــن لا نعرفــه إذا رأينــاه".
وعلامــات هــذه الصناعــة إمــا فعليــة، كدلالــة ســرعة الحركــة علــى الحــرارة، أو 
بدنيــة كدلالــة امتــاء الأعضــاء علــى الحــرارة أيضــاً وكبــر الدمــاغ علــى العقــل. وكلهــا 
إمــا دالــة علــى حســن الخلــق كاتســاع الجبهــة أو عكســه كغلــظ الأنــف والشــفة، أو 
الخلــق كتناســب الأعضــاء علــى اعتــدال المــزاج أو علــى الأفعــال النفســية كســعة دائــرة 
الكــف علــى الســخاء أو الحيوانيــة كغلــظ الشــفة العليــا علــى الغضــب، أو الطبيعيــة 

كرقــة الشــعر علــى الســرة فهــذه أصــول هــذا الفــن.
وهــي إمــا مأخــوذة مــن التجربــة أو قياســاً علــى الحيوانــات العجــم، فــإن صاحــب 
الصناعــة صــرح: بأنــه إنمــا حكــم علــى واســع الصــدر غليــظ المنكبيــن بالشــجاعة، 
قياســاً علــى الأســد فإنــه كذلــك. ولــم يجعــل هــذه العلامــات دليــاً علــى الكــرم مــع أن 
الأســد كريــم لاتصــاف النمــر بهــا وهــو شــحيح شــجاع، وهكــذا باقــي الأحــكام فــا بــد 
مــن النظــر فــي تركيــب العلامــات ولزومهــا ومشــاركتها، ثــم الــكلام فــي ذلــك بحســب 

أجــزاء البــدن المدركــة فنقــول:
الشــعر: خشــونته شــجاعة ويبــس والعكــس عكســه وكثرتــه علــى العنــق والكتفيــن 
حمق، وعلى الصدر بلادة وعلى البطن شبق ونكاح، وعلى المصلب قوة وشجاعة، 
وكــذا انســباله، وفــي الحاجبيــن غــم وحــزن فــإن امتــد علــى الصدغيــن فنباهــة وفضــل، 
وفــي اللحيــة نقــص فــي العقــل وخفــة، وفــي الــرأس حــرارة وســوء خلــق، وفــي العانــة ذكاء 

وفطنــة وصفــاء، وعلــى الســاقين عقــل وشــجاعة وخفتــه عكــس ذلــك.
وأمــا الســحنة: فكبــر الــرأس تدبيــر وعقــل وشــجاعة ونتــوء الجبهــة فهــم وعلــم 
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وضيقهــا غضــب، وغلــظ جلدهــا وقاحــة وبــادة، وصغرهــا واســتدارتها جهــل، وتســاويها 
شــر وخصومــة، وكــذا دقــة الأنــف وطولــه طيــش وخفــة وفطســه شــبق وغلظــة بــادة 
الفــم شــجاعة، وتفريــق الأســنان ضعــف وطولهــا فهــم وقلــة صنــع  كالشــفة وســعة 
اللــون مــرض، وبــروز الجبهــة والعيــن كســل، وغــور العيــن خبــث واســودادها جبــن، 
وميلهــا إلــى أعيــن الحميــر جهــل وبــادة، وتأنثهــا شــبق وفــرط جمودهــا مكــر وجبــن، 
وحركتهــا خــداع وغــدر وصلــف، وعظمهــا مــع الحركــة كســل ومحيــة النســاء، وصغرهــا 
مــع الحركــة والزرقــة شــبق وركاكــة ومكــر وغــدر وامتزاجهــا بالزرقــة والصفــرة خبــث 
الطبــع وفســاد رأي، فــإن غلبــت الصفــرة فخيانــة ودليــل شــر وغــدر أو كانــت الصفــرة 
مــع الســواد أكثــر منهــا فغضــب وحمــق وســفك دمــاء، والبــارزة شــهوة وغــدر، والتــي 
كعيــون البقــر حمــق وجهــل، والصغيــرة الكثيــرة الحركــة مكــر وحيلــة فــإن غــارت مــع 
ذلــك فالحــذر الحــذر مــن صاحبهــا وكســر الجفــن ســرقة ومكــر واحتيــال وكــذب وحمــق 
وكثــرة لحــم الوجــه كســل وخفتــه شــجاعة وحمرتــه حيــاء، وقلــة لحــم الخــد تدبيــر وعلــم 
بالعواقــب، وبــروز عظــم الوجــه كســل، واعتــدال قوتــه رأي، وانخســاف الصدغيــن علــم 
عقــل وامتلاؤهــا غضــب، واســتدارة الوجــه جهــل، فــإن صغــر مكــر وحيلــة وحمــق 
ودنــاءة وطولــه وقاحــة وغلــظ الصــوت شــجاعة، وســرعة الــكلام طيــش وحمــق وســوء 
فهــم، وعلــوه حمــق وســوء خلــق وعــدم حيــاء وطــول النفــس ضعــف همــة وغنــة الصــوت 
خبــث ضميــر وحســد، وقصــر العنــق مكــر وخبــث وغلظــة غضــب وبطــش وطولــه 
حمــق وطيــش، ورقــة الكتفيــن ضعــف العقــل وارتفاعهمــا غضــب، وطــول الذراعيــن 
كبــر ورياســة وشــجاعة، وليــن الكــف فهــم وعلــم وقصــره حمــق، ودقتــه وقاحــة ورعوتــه، 

وانحنــاء الظهــر ســوء خلــق واســتواؤه حســن الحــال.
وعظــم البطــن محبــة نــكاح، ولطافــة الكعبيــن والقدميــن مــرح وخفــة وحســن 
عقــل، ودقــة الكعــب خبــث، وغلظــه بــادة وشــره وغلــظ الســاقين بلــه، وغلــظ الوركيــن 
قلــة اعتنــاء  قــوة، وقصــر الخطــا وســرعتها همــة وتدبيــر، وكثــرة الضحــك  ضعــف 
بالأمــور واختفاؤهــا عقــل وتدبيــر، وانتصــاب القامــة وصفــاء اللــون فهــم وعلــم وشــجاعة 
واعتــدال مــا ذكــر عــدل وعكــس العكــس. ومتــى كان الرجــل منتصــب القامــة أبيــض 
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اللــون مشــرباً بالحمــرة، ليــن اللحــم، مفــرج الأصابــع، عظيــم الجبهــة، أشــهل العيــن، 
كثيــر التبســم فهــو فيلســوف حكيــم عاقــل حســن الــرأي.

علامات الاختلاج

وهــي حركــة غيــر إراديــة، تحــدث فــي البــدن كلــه أو بعــض أعضائــه، وحــال 
البــدن كحــال الأرض مــع الزلزلــة عمومــاً وخصوصــاً وهــو ينــذر بالنافــض إذا هــم 
وه علمــاً وأناطــوا بــه أحكامــاً نســبت إلــى  والكــزاز والخــدر، هكــذا قيــل وأكثــر النــاس عــدُّ
قــوم الفــرس والعراقييــن والهنــد والإســكندر، حتــى إنهــم نســبوا إلــى الأمــام الصــادق ڠ 
أنــه قــال للمعلــى: يــا معلــى إن الاختــاج فيــه زجــر وتخويــف وموعظــة فقــال: جعلــت 

فــداك بيــن لــي ذلــك.
فقــال ڠ: أمــا إن ذلــك علــم اليقيــن مــن غيــر شــك ولا ريــب وهــا نحــن نذكــر 

مــا وجدنــاه مــن ذلــك.
اختــاج الــرأس بجملتــه: يــدل علــى أمــر عظيــم، وقالــت الفــرس يصيــب رتبــة، 

وقالــت الهنــد: يصيــب ســفراً إلــى الجهــات الشــرقية والشــمالية. 
وســائر أجــزاء الــرأس رزق وخيــر وراحــة، وأمــا عظــم القفــا نعــم للذكــور وتزويــج 

للإنــاث الخوالــي، وشــقي الــرأس تعــب ونصــب وينقضــي بســرعة فــي اليســار.
وعــن الإمــام الصــادق ڠ: اختــاج البافــوخ: إصابــة ملــك وشــرف ومــال 

وذكــر جميــل.
مؤخــر الــرأس: خيــر ومحبــة وصحــة، فــي الــرأس مــا بيــن اليافــوخ والجبهــة: 
إصابة خير لا شــك فيه، شــق الرأس الأيمن: رزق واســع. شــق الرأس الأيســر: ســفر 

فيــه خيــر وبركــة.
الســلطان  مــن  عليــه  يخشــى  روايــة  وفــي  ومنفعــة،  خيــر  إصابــة  الجبهــة: 
والصدغــان الأيســر والأيمــن: هــم يلحقــه. والجانــب الأيمــن: إصابــة خيــر وفــي روايــة 

يــرى مــن يحــب، وقيــل زيــادة فــي الــرزق، وعنــد الهنــد علــو مرتبــة.
والحاجب الأيسر: مشقة، وعن الصادق: فرح أو حديث يغبطه.

العين اليمنى: يصلح حالة ويصيب خيراً، وقيل غم وحزن.
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العيــن اليســرى: خيــر ودفــع شــر، وإصابــة محبــوب ومطلــوب ومحجرهــا كلام 
باطــل.

والجفــن الأعلــى فــي اليميــن: يتحــدث النــاس فيــه بمــا يكــره، وفــي روايــة: تتحــدث 
النــاس فيــه بخيــر، وقيــل: يــدل علــى قــدوم غائــب والأســفل: يلتقــي بغائــب فــي ســرور 
وغبطــة، وقيــل ســفر بعيــد ومؤخــر العيــن اليمنــى: يمــوت لــه ميــت مــن بيتــه... ومؤخــر 

ليســرى: يلتقــي بغائــب ينتظــره.
العيون كلها: صحة في جسمه، وإزالة مرض يؤذيه.

وجملة الأنف: غنى ورفقة والجانب منه نجاة من المرض والخصومة
والجانب الأيسر: خير ونعمة وظفر بمطلوب ودفع مضرة.

والصــدغ الأيســر: صحــة جســم وقــرة عيــن، وفــي روايــة مــوت قريــب أو شــفاء 
مريــض مــن أهلــه، وبشــارة عنــد الهنــد، ومــال عنــد الفــرس.

والأرنبــة: ظفــر بمطلــوب. والأذن اليمنــى: يســمع كلامــاً يعجبــه، ويأتــي أرضــاً 
غيــر أرضــه، ويصيــب مــالًا ويرجــع تمامــاً.

وشحمتها: قدوم غائب. والوجنة اليمنى: غم ونكبة على اليسرى.
والخــد الأيمــن: يســمع حديثــاً شــراً، وهــو صحــة فــي جســمه، ونصــر ويأتيــه مــن 

يحب.
والخد الأيسر: داء في جسده يعقبه الشفاء.

والشفة العليا: يدل على أن إنساناً يبغضه، أو هي خصومة جيدة العاقبة.
والشــفة الســفلى: يقــع فــي خصومــة، ويتكلــم النــاس بمــا يكــره وقيــل رزق قريــب 

وقالــت الفــرس: إصابــة مــال.
مجموع الشفتين: اجتماع بمن يحب وأكل ما يشتهي.

واللســان: صحــة مــن تعــب وقيــل لغــط وخصومــة... وجانــب اللســان الأيمــن: 
شــر يعتريــه وغــم يعترضــه. 

والأيسر: صلاح أمره، أو كلام يغمه. 
والذقن: بركة، والعنق: شر وقيل: معانقة من يحب.



5657

وجانبه الأيمن: خير وســرور وفرح، مثله الفم... وجانب العنق والفم الأيســر: 
إصابة خير وســعة مال ورزق كثير.

وقيــل: رزق  منهــا،  ينجــو  فليصبــر  هــم وحــزن ومصيبــة  الأيمــن:  والمنكــب 
عظيــم.

الأيسر: يعمل عملًا يكتسب فيه كثيراً وقيل: نوم في موضع غريب.
والعضد الأيمن: يلقي ما يكره، وهو مرض يصيبه وينجو منه...

والعضد الأيسر: فرح وسرور يأتيه ويعتز به.
والمرفق الأيمن: وجع شديد في أحد أعضائه، وقال: رزق وسرور.

والمرفــق الأيســر: فــرح وســرور وقيــل تعــب... والعاتقــان: خيــر وبركــة وقيــل 
الأيمــن ســجن آخــره الخــاص.

والــذراع الأيمــن: معانقــة حبيــب، وفــي روايــة: امــرأة يحبهــا وينــال مــن قلبهــا 
خيــراً... والراحــة: خصومــة، وربمــا يضــرب.

والــذراع الأيســر: رزق واســع يأتيــه وخيــر كثيــر يلحقــه، وقيــل رزق يعســر، 
الانقضــاء. ســريعة  وقيــل: خصومــة 

والراحــة: تقليــب ذهــب أو فضــة... وإبهــام اليمنــى: إصابــة كرامــة، وبركــة وقيــل 
قرب الســلطان.

وإبهــام اليســرى: إصابــة رفعــة وعلــو شــأن وفــي روايــة: خصومــة مــن صديــق، 
وقيــل: غنــى.

 والســبابة اليمنــى: حديــث ســوء يســمعه... الســبابة اليســرى: بشــارة لــه عــن 
غائــب أو مــال يأتيــه وقيــل هــم والبنصــر رزق...

والخنصــر مــن اليمنــى: حــظ مــع كلام ســوء، أو رزق يأتيــه مــن حيــث لا 
يســافر. أو  مكانــه،  يتحــول  أو  يحتســب 

والخنصر من اليسرى: يتزوج بمن يريد، أو حديث سوء يسمعه.
والكف الأيمن: هم يعتريه بغتة، وقيل: فرج وسرور.

والكف الأيسر: علو مرتبة ومنزلة.
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وجملــة اليــد اليمنــى: مــال عظيــم. واليســرى: عــز والصــدر: عنــاق مــن يحــب 
وســرور كالجانــب الأيســر، والجانــب الأيمــن: مــرض يشــفى منــه.

واختــاج الخاصرتيــن والمتنيــن: ســرور بــالأولاد وغيرهــا، وقيــل المتــن الأيمــن: 
رزق حــرام يلحــق.

والثدي الأيمن: كثرة مال.
والثدي الأيسر: قوة عين بمولود.

والفؤاد: هم وغم وحزن فجأة، ويرتفع سريعاً.
والســرة والعانــة والفــرج والإليتيــن والإنثيتيــن: كلــه دليــل خيــر وبركــة واجتمــاع 
بمحبــوب وقبــول مــن النــاس، وعــز مــن النــاس، وقيــل الإليــة اليســرى: يكــذب عليــه.
وما بين الســرة والرقبة: فرح وســرور... وما بين الســرة والعانة: جلالة وشــرف 

ورفعــة قدر.
والعجز الأيمن والأيسر: فرح وسرور يأتيه من حيث لا يرتقب.

والورك الأيمن: يفعل شيئاً يحمد عليه.
والورك الأيسر: هم يزول سريعاً.

والفخــذ الأيمــن كالركبــة اليســرى: مــرض وشــفاء، أو ســرور يتجــدد وعكســهما: 
رزق جليــل، وقيــل الركبــة اليمنــى: محبــة ســلطان.

والفخذ الأيسر: يملك دابة. 
والساق الأيمن: خصومه أو سفر في طلب رزق أو معاش.

والساق الأيسر: رفعه عند ملك أو رزق جزيل.
والعقب الأيمن: يلقي ما يكرهه، ويحصل ما لا يليق، وقيل: سفر.

والعقب الأيسر: رفعة من سلطان وسفر أيضاً.
والكعب الأيمن: هم يزول، وكرب يكشف.

والكعب  الأيسر: فرح وغبطة وسفر أيضاً.
وظاهــر القــدم الأيمــن والأيســر كلاهمــا: تكذيــب كلام وعــدم حصــول كــرام 
وقيــل: القــدم الأيمــن ســرور وباطنهــا: منزلــة ورفعــة بيــن النــاس وقيــل: باطــن الأيمــن 

ضعــة بيــن النــاس.
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وإبهــام الرجــل اليمنــى: رزق أو قــدوم غائــب. وســبابتها: مــرض شــديد ويبــرأ 
بعــده، والوســطى: غنيمــة تنالــه، وخيــر يلحقــه، وقيــل خصومــه.

والبنصر: فرج وقرة عين، وسعي في الخير، والخنصر: رزق واسع أو جراحة.
والسبابة: حزن،  جنازة،  في  وقيل  الخير،  في  اليسرى: سعي  الرجل  وإبهام 
وقيل يخاصم ويظفر، والوسطى: كثرة المال وزيادة رزق، وقيل: يدرس مكاناً غريباً، 

والبنصر: كرامة في سفر، وقيل: سعي إلى معصية، والخنصر: يصيب آفة.
إن هــذه الاختلاجــات هــي مــن المــوروث الشــعبي لبعــض الأمــم، وليــس علــى 
الإنســان أن يعتقــد بهــا اعتقــاداً كليــاً، وإنمــا كتــب هــذه الاختلاجــات لأعضــاء جســم 
الإنســان فقــط للقــراءة وإمعــان النظــر بهــا. كمعلومــة قديمــة ذكــرت فــي الكتــب الخطيــة 

القديمــة، والله ســبحانه وتعالــى أعلــم.
شفايف الفتاة

إن الشــفاه للإنســان لهــا علامــات خاصــة تختلــف مــن شــخص لآخــر وتبقــى 
الشــفاه لهــا معنــى خــاص تمثــل شــخصية الإنســان وهــذه علامــات لشــفاه الفتــاة كل 
حســب نوعيتهــا ودلالتهــا واختلافهــا عــن الأخــرى وليــس هنــاك تشــابه حتــى فــي التوائــم 

والإخــوة.
1. الشفاه ذات الزوايا المرتفعة: تدل على شخصية مرحة غير صعبة.
2. الشفاه ذات الزوايا المنخفضة: تدل على سرعة الغضب والانفعال.

3. الشفاه الصغيرة: تدل على الأنانية وعدم النضوج.
4. الشــفاه الرقيقــة: تــدل علــى البــرودة وتقلــب المــزاج والقســاوة واللطافــة فــي آن 

واحــد وحــب المــال.
5. الشــفاه الرقيقــة المرتفعــة الزوايــا نحــو الأعلــى: تــدل علــى جيشــان العاطفــة 

والكبريــاء والغــرور والتصنــع "الدّلــع"
6. الشــفاه الكبيــرة الممتلئــة المتطابقــة: تــدل علــى الصراحــة وطيــب القلــب 

الــذات. وحــب 
7. الشفاه الغليظة: تدل على البلادة والكسل.
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8 – الشفاه الغليظة المستديرة المنتفخة: تدل على المزاجية الجامحة.
9 – الشفاه المنكمشة: تدل على التعبير عن الاستياء والغضب.

10 – وإذا كانــت الشــفة العليــا بــارزة أكثــر مــن الســفلى: تــدل علــى الرحمــة 
والطيبــة وســريع التســامح.

11 – أمــا إذا كانــت العكــس: تــدل علــى الإهمــال، ولكــن تكــون حنونــة طيبــة 
القلــب لا ترغــب بكســر قلــوب الآخريــن بجنهــا حنانــاً وطيبــاً.

الدموع

البكاء  تأثير نفسي جيد لأن بعد  لها  المآقي  الدموع من  البكاء وتساقط  إن 
يتنفس الصعداء، وإن الهم والغم والكبت النفسي يزول حتى ولو نسبياً لذلك يعتبر 
صمام أمان للتنفيس من الكبت الذاتي، لأن الضغوط النفسية والاجتماعية والعاطفية 
تضغط على الإنسان، وبعض الوقت يصاب بالكآبة لذلك يريد أن يخفف عنه العبء 
الثقيل على كاهله، تتساقط حبات الدموع فتخفف عنه هذا الضغط النفسي وليس 

الانكسار أو التخاذل عندما تنهمر دموعه، وقد قسم الدمع إلى عشرة أقسام منها:
أنواع الدموع:

1. الدموع العظيمة: وهي دموع الانتصار.
2. الدموع البريئة: وهي دموع الأطفال.
3. الدموع المؤثرة: وهي دموع التوبة.
4. الدموع الرقيقة: وهو دموع المرأة.

5. الدموع السعيدة: وهي دموع النجاح.
6. الدموع القاسية: وهي دموع الألم.
7. الدموع المعبرة: وهي دموع الندم.

8. الدموع المخادعة: وهي دموع التماسيح.
9. الدموع الجميلة: وهي دموع الوفاء.

10. الدموع الحزينة: وهي دموع العزاء.
اللهم اجعلنا من الذين إذا ذكروك في خلوتهم فاضت أعينهم.
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 والبــكاء عنــد الدعــاء: عــن أبــي عبــد الله ڠ قــال: مــا مــن شــيء إلا ولــه كيــل 
ووزن إلا الدمــوع فــإن القطــرة تطفــئ بحــاراً مــن نــار فــإذا اغرورقــت العيــن بالدمــوع لــم 
يرهــق وجهــاً قتــر ولا ذلــة فــإذا فاضــت حرمهــا الله علــى النّــار ولــو أن باكيــاً فــي أمــة 
لرحمــوا. وعــن الصــادق ڠ أيضــاً قــال: مــا مــن قطــرة دمــوع فــي ســواد الليــل مخافــة 

مــن الله لا يــراد بهــا غيــره.
وعــن أبــي عبــد الله ڠ قــال: كل عيــن باكيــة يــوم القيامــة إلا ثلاثــة: عيــن 
غضّــت عــن محــارم الله، وعيــن ســهرت فــي طاعــة الله، وعيــن بكــت فــي جــوف الليــل 

مــن خشــية الله.
تعرف شخصيتك من خلال الابتسامة

اقــرأ لغــة الشــفتين: فبمجــرد الحركــة البســيطة تعنــي الكثيــر والتعبيــر الحقيقــي 
عمــا يــدور داخــل الشــخص، ليــس بالضــرورة فــي كلماتــه التــي ينطــق بهــا ولكــن فــي 
طريقــة التــي يخــرج بهــا الــكلام مــن فمــه. وإن الشــفتين والحلــق والخديــن جميعــاً تصــدر 

إشــارات تعبــر عــن حالــة الشــخص المزاجيــة.
الابتســامة الصادقــة: الابتســامة مــن أقــوى الأشــياء التــي تصــدر منهــا للآخــر 
فنجــد الابتســامة الصادقــة ارتفــاع جانبــي الشــفتين وتفــرق الشــفتين مــع ظهــور الأســنان 

وارتفــاع الخديــن.
الابتســامة الضيقــة: الابتســامة الضيقــة ابتســامة زائفــة... ولكــن الإنســان يعلــم 

أنــه مــن أجــل أن يكــون اجتماعيــاً ومتحضــراً عليــه أن يبتســم.
فــي المواقــف المأســاوية  الــذي يبتســم  فــي أوقــات غيــر مناســبة:  الابتســامة 
المليئــة بالأحــزان والتوتــر... غالبــاً مــا يشــعر بالمزيــد مــن الأســى والحــزن فــا يمكــن 
أن تقــول غيــر حزيــن إنمــا يعبــر عــن عــدم شــعوره بالارتيــاح، ولكــن ذلــك يجعــل 
الآخريــن لا يفهمــون حقيقــة مشــاعره لذلــك إن الإنســان الــذي يبتســم بعــد ســماع حــدث 
ســيئ يــدل أنــه لا يســتطيع تحمــل مــا ســمع، وهــذا رد فعــل لشــعوره بالعصبيــة ويقــال 

إن الابتســامة جــواز ســفر لدخــول قلــوب المحبيــن.
التثاؤب: يدل على أن هذا الإنسان يشعر بالملل أو التعب أو قلة الأوكسجين 

وهناك معنى أعمق للتثاؤب هو حركة تدل عن هروب من المواقف الصعبة.
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وضــع اليــد علــى الفــم: عندمــا يضــع الشــخص يــده علــى فمــه أثنــاء الــكلام 
يمكــن أن يكــون كذابــاً أو عنــده ســر يخــاف أن يبــوح بــه.

عض الشــفتين: يعبر عن شــعور بالغضب أو الرفض لشــيء وطريقة للتعبير 
عــن العدوانيــة، لا تتخيــل كل النــاس ملائكــة فتنهــار أحلامــك ولا تجعــل ثقتــك بالنــاس 

عميــاء لأنــك ســتبكي ذات يــوم علــى... ســذاجتك.

تعبير الرؤيا للشفاہ

الشــفة: هــي عــون الرجــل الــذي يتباهــى بــه، وقوتــه فــي البيــان، أو صديقــه الــذي 
يتزيــن بــه، والســفلى أفضــل مــن العليــا والعليــا صديقــه والمعتمــد فــي جميــع أمــوره، 

فمهمــا حــدث بالشــفتين مــن حــادث فهــو فيمــن ذكرنــا.
والشــفتان يقومــان بالمــرأة والولــد والقرابــات، وإن رأى فيهمــا ألمــاً ووجعــاً دلّ علــى 
أن أمــر الأصدقــاء لا يجــري علــى مــا ينبغــي، ومــن رأى شــفته مقطوعــة فإنــه همــاز، 
وإن كانــت الســفلى انقطــع عنــه مــن يعينــه فــي أمــره. ومــن زالــت شــفته العليــا زالــت 

نعمتــه، وإن زالــت الســفلى فــإن امرأتــه تمــوت أو يطلقهــا.
وإن رأى شــفته العليا مشــقوقة صار الواحد المنســوب إلى الشــقة اثنين، والشــفة 

السفلى إذا انقطعت فارق صديقه وقاطعه.
والشــفة قــوة الرجــل وزينتــه، وربمــا دلــت الشــفتان علــى المعيشــة الــدارة للزماريــن 
والبواقيــن وأشــباههم، وكصانــع الحلــو المنفــوخ غيــر بائعهــا، وصانــع القواريــر وشــبه 

مــن صنــاع النفــخ.
ورقة الشفاه واحمرارها دليل على الفصاحة والهداية، وطيب المأكل والمشرب 
والأفراح، وغلظهما أو سوادهما أو زرقتهما دليل البلادة والعجز عن قيام الحجة، وعدم 
الراحة في الكسب وربما دل سوادهما أو زرقتهما للمريض على موته، لأن ذلك من 
علامات الموت، وربما دلّت الشفتان في انطباقهما على الأجفان لفتحهما وغلقهما. 
وربما دلّت على الفرج لما يدخل ويخرج منه، وربما دلّت على حافتي النهر والبئر. 
لما تردى فيهما وعلى الدبر وإليته، وعلى غطاء البئر وما أشبه ذلك والله تعالى أعلم.
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شكل الأذن يرسم ملامح الشخصية

قبــل قــرن مضــى كانــت دراســة شــخصية الإنســان تتــم مــن خــال العوامــل 
النفســية والاجتماعيــة، وعندمــا توصــل العلمــاء لتحليــل الشــخصية مــن خــال يــوم 
الميــاد أو طريقــة الطعــام أو لــون العينيــن أو قســمات الوجــه، اعتبــر ذلــك تقدمــاً كبيــراً 

فــي مجــال العلــم.
والآن وبفضـــل التطـــور العلمـــي الكبيـــر خـــال المئـــة عـــام الأخيـــرة أصبـــح رصـــد 
وتحليـــل شـــخصية الإنســـان مـــن خـــال أذنـــه غيـــر مفاجـــئ بالمـــرة، إلا أن الجديـــد هـــو 
مـــا توصـــل إليـــه العلمـــاء مـــن أن شـــكل الأذن فـــي شـــخصية الإنســـان وطريقـــة تفكيـــره، 
واتخـــاذه للقـــرارات المهمـــة والصعبـــة، فهـــل يمكـــن فهـــم شـــخصية الإنســـان مـــن شـــكل 

أذنيـــه؟
وهــل يــا تــرى تناســق حجــم الأذنيــن أو صغرهمــا لاضطــراب فــي الشــخصية. 
وهــل تتأثــر شــخصية رؤســاء الــدول وكبــار السياســيين والزعمــاء والمشــاهير ورجــال 

الاقتصــاد والرياضــة بحجــم أذانهــم؟
وإن مجــرى الســمع يعكــس الاهتمامــات الثقافيــة والفكريــة، وقــد ألــف الأســتاذ 
الدكتــور "فالترهارتنبــاخ" أســتاذ فــي الجراحــة كتــاب اســمه "مــاذا تقــول الأذن؟" لقــد حلــل 
الأذن مــن خــال دراســة متعمقــة ودقيقــة ووصــل إلــى نتائــج فــي تحليــل الأذن عــن 
طريــق دراســة تقاطيعهــا علــى مــدى عقديــن مــن الســنين بشــكل تجريبــي ودرس عــاوة 
علــى ذلــك الآلاف مــن صــور المحكوميــن بعقوبــات أخــذا مــن ملفــات الشــرطة علــى 
المــرء أن ينظــر بدقــة علــى آذان النــاس القريبيــن منــه علــى الأقــل، لأن تراكيــب الآذان 

تنبــئ بالكثيــر عــن مميــزات شــخصية عنــد الإنســان. 
إن تحليــل الأذن يمكــن أن يوفــر معلومــات أساســية عــن النــاس الذيــن تقابلهــم 
لأول مرة وســيرى فيه الأهل والمعلمون فرصة للاطلاع على ميول وقدرات أطفالهم 
وتلاميذهــم فــي وقــت مبكــر، وربمــا ســيحاول السياســيون ذوو الآذان "الســيئة" فــي 

المســتقبل تفــادي التقــاط الصــورة الجانبيــة لهــم التــي تظهــر فيهــا تفاصيــل آذانهــم.
وهنــاك أذان ذات إطــار قــوي بشــكل يســترعي الانتبــاه، أي ذات إطــار خارجــي 
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وداخلــي قــوي ومجــرى ســمع كبيــر وحفــرة زورقيــة عميقــة فــي الطــرف الســفلي هــذه 
المجموعــة المركبــة مــن الســمات تــدل دائمــاً علــى طبيعــة غيــر عاديــة ومنتظمــة وقــوة 

وإتقــان.
أذن أخــرى ذات إطــار قــوي بتركيــب أكثــر رقــة ذات شــكل لــه انســياب عمــودي 
بالنســبة للإطــار الخارجــي فــي الجــزء الأوســط مــن الأذن تــدل علــى العنــاد وقــوة 
الشــعور، وإذا مــا ظهــرت تعرجــات قاســية وطيــات علــى آذان بنيــة قويــة وكانــت 
بالإضافــة إلــى ذلــك ســميكة وضخمــة يمكــن إلــى حــد مــا بالتأكيــد أن نســتخلص بــأن 
لديــك دليــل علــى اللامبــالاة والقســوة ولكــن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة أن شــخصاً مــا، لــه 
مثــل هــذه الأذن يتصــرف تصرفــاً إجراميــاً. مجموعــة مــن الآذان تتميــز بإطــار خارجــي 
ضيــق فــإذا مــا كان الإطــار جميــل التكويــن فــي أذن جميلــة الشــكل بشــكل عــام، يــدل 
علــى أن صاحبهــا حســاس ومولــع بالفنــون، وذو نظــرة بعيــدة وعلــى العكــس مــن ذلــك، 
فــإن ظهــرت طيــات وانحنــاءات علــى الإطــار الخارجــي فهــذا يــدل علــى أن الحيــاة 
الحســية عنــد هــذا الشــخص أقــرب إلــى الضعــف وأصحــاب مثــل هــذه الآذان يمكــن أن 

تصنفهــم بأنهــم جديــرون بالثقــة.
كلمــا كبــر حجــم الأذن، كان صاحبهــا يتصــف بالحيويــة والنشــاط والاندفــاع. 
والآذان ذات الأحجام المتوسطة نجدها عند الناس والمهتمين بالأمور الموضوعية، 

ويعيشــون فــي عالــم مــن الأفــكار متوجــه نحــو الرزانــة.
أمــا أصحــاب الآذان الصغيــرة فيميلــون غالبــاً نحــو الملاحظــة الصامتــة والــكلام 
المــوزون المتأنــي فهــؤلاء ينظمــون أنفســهم بســهولة ويســتخدمون مهاراتهــم الجســدية. 
والنظر إلى الأعوجاجات الصغيرة ســواء الســماكة أم في مســار الإطار تؤكد الطابع 

الشخصي.
أمــا الثنيــات الحــادة أو الانحنــاءات، فعلــى العكــس فتــدل علــى انطــاق النيــات 
التــي تعطــي الانطبــاع الحســن بالنســبة للإطــار الخارجــي فيجــب ألا يكــون ســميكاً 
جــداً ولا رقيقــاً جــداً. ففــي حالــة وجــود الإطــار الرقيــق جــداً يكــون التحكــم بمســارات 
النيــات ضعيفــاً، ترتبــط بذلــك حساســية شــخصية شــديدة جــداً تعبــر عــن نفســها غالبــاً 
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بســلوك أنانــي أو مخيــات بعيــدة عــن الحقيقــة أمــا الإطــار الخارجــي الســميك جــداً 
فعلــى العكــس، ينــم عــن عالــم فكــري فــظ مقــرون دائمــاً بتعبيــر وحشــي عــن النيــات.

ويعبــر الإطــار الداخلــي عــن قيمــة الشــخصية، وهنــا يتعلــق بإطــار داخلــي 
عريــض جــداً أو غيــر واضــح فــي القســم العلــوي ينــم عــن درجــة عاليــة مــن حــب 

الظهــور، ســوى أكنــا نتعامــل مــع شــخص شــديد الــذكاء أم محــدود جــداً.
ويعطينا شــكل مجرى الســمع معلومات عما إذا كان الشــخص المعني منفتحاً 
علــى مجريــات الحيــاة، وفــي الأذن ذات التشــكيل الجميــل يعكــس مجــرى الســمع أيضــاً 

الوعــي بالاهتمامــات الثقافيــة والفكريــة والفنيــة.
وإذا مــا كان مجــرى الســمع صغيــراً جــداً فــإن ذلــك ينــم عــن قلــة الاهتمــام 

متدنيــة. الإنســانية  الإحساســات  هنــا  تكــون  مــا  وغالبــاً  الثقافيــة  بالأمــور 
وإن أصحــاب الآذان الصغيــرة أقــل قــدرة علــى إثبــات ذاتهــم بشــكل شــخصي 
مــن أصحــاب الآذان الكبيــرة، ويبــدون قــدراً أقــل مــن الطمــوح والاعتــداد بالنفــس وكذلــك 
نقصــاً فــي النشــاط المبــدع والبــارع فــكل هــذا متوافــر إلــى حــد كبيــر لــدى أصحــاب 
الآذان الكبيــرة، وقلمــا يتأثــر موقــف صاحــب الأذنيــن الصغيرتيــن مــن الحيــاة ومــن 
المهنــة بالاســتدلالات العاطفيــة أو الوهميــة )الخياليــة( وهــذا يمكنــه مــن زيــادة التركيــز 
والملاحظــة الجيــدة فالجوانــب الإيجابيــة لصاحــب الأذنيــن الصغيرتيــن تتجلــى بالدرجــة 

الأولــى فــي المهــارة اليدويــة كمــا فــي المجاليــن التقنــي أو الموســيقي.
موســيقيين  أو  جيديــن  رياضيــن  عــادة  يكونــون  الصغيــرة  الآذان  وأصحــاب 

الذهنيــة.  الظــروف  لهــم  توافــرت  مــا  إذا  ومجربيــن  موهوبيــن 
فالزوايــا والانكســارات هــي رمــز للعنــاد تنــم فــي الأذن الصغيــرة ذات المعالــم 
الواضحــة عــن موهبــة إضافيــة للحــركات الإيقاعيــة، ولذلــك فكثيــراً مــا نــرى مثــل هــذه 

الآذان عنــد أبطــال الرياضــة مــن الذكــور.
إن لدى الغالبية العظمى من ذوي الآذان الصغيرة أشكالًا للأذن غير مكتملة 
النمــو أو صغيــرة بشــكل ملفــت للنظــر، ومــن هــؤلاء النــاس نتوقــع أعمــالًا عظيمــة لكــن 
لديهــم القــدرة علــى التأقلــم مــع جميــع المهــن تقريبــاً وإذا مــا يكــون لهــا إطــار خارجــي 
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ضعيــف أو غيــر موجــود فــإن ذلــك يــدل علــى إرادة ضعيفــة للتعلــم والعمــل وعلــى عــدم 
اســتقرار أخلاقــي وكمــا فــي كل أحجــام الآذان. فــإن إطــاراً خارجيــاً غليــظ التقاطيــع 

وســميكاً مــع وجــود انكســارات هــو تعبيــر عــن حيــاة عاطفيــة غيــر مســتقرة.
ويلحــظ المــرء لــدى أصحــاب الآذان الصغيــرة جــداً غالبــاً اضطرابــاً وقلــة إدراك 
للــذات، وإذا مــا أظهــرت مثــل هــذه الأذن تراكيــب رقيقــة ذات شــكل حســن، أنمــاط 
ســلوك كئيبــة لــدى صاحبهــا فالاضطــراب ينقلــب هنــا بســهولة إلــى عــدوان ومثــل هــؤلاء 
النــاس يحاولــون أن يحققــوا مختلــف أنــواع التجمعــات ســواء أكانــت راديكاليــة أم مجــرد 

خــارج النطــاق العــادي.  
أما الأكثر خطورة فهم أصحاب الآذان الصغيرة ذات الإطار الخارجي الغليظ، 

كثير الانكسارات أو التي تظهر تخلفاً في نمو القسم الأعلى منها.
وهنــاك الشــكل "الإهليلجــي" لــأذن الــذي يشــبه البيضــة ويتميــز بعــدم وجــود 
شــكل مميــز للتركيــب ويظهــر العنــاد فــي الســلوك الإنســاني مفعــم بالأوهــام ميــال إلــى 

موقــف متعصــب جــداً لا يقبــل النصــح والمشــورة.

تعبير الرؤيا للأذن

تعتبــر الأذن للــرأي هــي محــل الوعــي والرقبــة، وتــدّل فــي المنــام علــى الولــد 
والمــال والمنصــب وربمــا دلّــت الآذان علــى العلــم والعقــل والديــن وعلــى الملــك والأهــل 

والعشــرة الذيــن يتجمــل بهــم الإنســان. 
والأذن: الســمع فمــن رأى أن ســمعه كبــر أو حســن أو أن النــور خــارج منــه أو 

أدخــل إليــه دلّ علــى هدايتــه وطاعتــه لله وقبــول أمــره.
وإن رأه فــي المنــام صغيــراً أو يخــرج منــه أو يدخــل فيــه رائحــة رديئــة دلّ ذلــك 
علــى ضلالتــه عــن الحــق والوقــوف عنــد مــا يوجــب المقــت مــن الله تعالــى. وقطــع 
الأذن أو فقــده دليــل علــى الفســاد. وربمــا دلــت الأذن الزائــدة علــى الإذن للإنســان فيمــا 
يرومــه، فــإن كانــت الأذن حســنة كان مــا يرومــه خيــراً، وكثــرة الآذان لــه فــي المنــام 
تــدل علــى فنــون العلــوم  أو أنــه لا يثبــت علــى حالــة واحــدة، وربمــا دلّــت الأذن علــى 
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مــا يعلــق فيهــا مــن المصــوغ، فــإن صــارت أذنــه أذن شــيء مــن الحيوانــات زال عنــه 
منصبــه، ونقصــت حرمتــه أو تبلّــد ذهنــه.

فــإن رأى أنــه يجعــل أصبعيــه فــي أذنيــه دل علــى موتــه مبتدعــاً وإن الرائــي علــى 
بدعــة وضلالــة ورأى أنــه يجعــل أصابعــه فــي أذنيــه دلّ علــى موتــه وتصميمــه علــى 

التــرك لمــا هــو مرتكبــه – أو يصيــر مؤذنــاً وأذن الملــك جاسوســة.
ومــن رأى أن لــه أذنــاً واحــدةً، فإنــه يمــوت قريبــاً فــإن رأى كأن فــي أذنــه خاتمــاً 

معلقــاً فإنــه يــزوج ابنتــه وتلــد ابنــاً.
يــن، فمــن رأى كأنــه حشــا أذنيــه شــيئاً دلــت رؤيــاه علــى الكفــر  وقيــل: الأذن الدِّ
ومــن رأى أن لــه آذانــاً كثيــرة فإنــه يعــرض عــن الحــق ولا يقبلــه، وقيــل إنــه إذا رأى لــه 
آذانــاً متشــابكة ســمع أخبــاراً ســارة، وإذا لــم تكــن متشــابكة ســمع أخبــاراً كريهــة، ومــن رأى 
كأن فــي أذنيــه عينيــن فإنــه يعمــى والأشــياء التــي يعاينهــا بعينــه يســمعها بأذنيــه، وقيــل 
المــرأة والأولاد. أمــا الأغنيــاء فإنهــا تــدل علــى أخبــار تأتيهــم محمــودة إذا كانــت الآذان 
حســاناً أشــكالًا، وإلا فإنها أخبار مذمومة، وتدل للمدعي أن الحكم يلزمه ومن رأى أم 

أذن زوجتــه قطعــت فإنــه يفارقهــا أو يمــوت أحــد أقاربهــا، والله تعالــى أعلــم.
الورود تتكلم

أجمــل لغــات العالــم... لقــد أوجــد العشــاق والمحبّــون ســبلًا كثيــرة للتعبيــر عــن 
حبهــم وشــوقهم للحبيبــة، وهــي رســائل خاصــة لا يفهمهــا ســوى مــن ذاق طعــم الحــب 

وعاشــه، أحيانــاً نــرى فــي صمتهــم عشــقاً وفــي ابتســامتهم محبــة.
ومــع هــذا فهــم اكتفــوا بهــذا بــل حاولــوا اكتشــاف طــرقٍ جديــدة تميزهــم عــن غيرهــم 

إلــى أن اكتشــفوا لغــة كانــت وأصبحــت ومــا زالــت مــن أجمــل اللغــات فــي العالــم.
إنهــا لغــة تعتمــد علــى الأحاســيس والمشــاعر والرمــوز - إنهــا لغــة الــورود. لغــة 
الــورد هــي لغــة رومانســية، تكشــف للعشــاق مــا فــي صدورهــم مــن حــب وشــوق وألــم 

وعــذاب.
فوردة حمراء واحدة تغني عن باقة كاملة من الورد، وليست الوردة نفسها من 
تعبر على هذا بل أيضاً أوراقها وأشواكها. فالأوراق هي الأمل والأشواك هي الخطر.
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وهنــا أوجــز لكــم معانــي ودلالات للــوردة. إذا كانــت الــوردة تميــل إلــى اليميــن 
تعنــي "أنــا" وأمــا إذا كان ميلهــا نحــو اليســار فهــي تعنــي "أنــتِ" وإذا قدّمــت الــوردة باليــد 

اليمنــى فهــذا جــواب إيجابــي، أمــا إذا قدّمــت باليــد اليســرى فيــدل هــذا جــواب ســلبي.
قديمــاً اســتخدمت النســاء الــورود كنــوع مــن الزينــة، فــإذا وضعــت المــرأة الــوردة 
فــوق قلبهــا فهــي بهــذا تريــد القــول: "أنــا أحــب" وعندمــا تزيــن شــعرها بــوردة فهــذا يــدل 

علــى الحــذر والاحتــراس.
وإذا وجدت المرأة تضع في معصمها وردة فهذا رمز للصداقة والذكرى. 

لألوان الورد معاني ودلالات منها:
• اللون الأحمر: أنا أعد إلى أن نتقابل مرة ثانية.	
• اللون الأحمر الداكن: أنا أفتقدك كثيراً.	
• اللون الأصفر: أنت شمس حياتي.	
• اللون الوردي: أنا أعشقك وأعدك بالصدق.	
• اللون الأبيض: أنا أومن بعفتك وطهارتك.	
• اللون البرتقالي: أنا صديقك المخلص الوفي.	
• اللون الأزرق: سأبقى إلى جانبك حتى الموت.	

أما أعداد الورد فلها معانٍ ودلالات أخرى منها:
• الوردة الوحيدة... أنت كل شيء لي.	
• الوردتان... دعنا نسافر مع بعضنا البعض.	
• 3 وردات... متى أستطيع مقابلتك مرة ثانية؟	
• 4 وردات... أنا أشك في كلمتك.	
• 5 وردات... سأفعل أي شيء تطلبه.	
• 6 وردات... أنا أشك في كلمتك.	
• 7 وردات... أنا أحبك.	
• 8 وردات... أنا مخلص لك حتى الموت.	
• 9 وردات... أريد أن أكون وحدي معك.	
• 10 وردات... هل تريد الزواج بي؟	
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تعبير الرؤيا للورد

يفســر الــورد بالرؤيــا، هــو رجــل شــريف أو ولــد أو قــدوم غائــب أو امــرأة، ومــن 
رأى أنــه جنــى ورداً نــال كرامــة ومحبــة ونعمــة، وكــذا إذا رأتــه المــرأة. والــورد المبســوط 
زهــرة الدنيــا، ولا يكــون لهــا دوام، ويــدل الــورد علــى طيــب الذكــر ودهــن الــورد يــدل علــى 
الــذكاء وصفــاء الذهــن، والتقــرب إلــى النــاس وليــن الجانــب والــورد يــدل علــى الفــرح 
والســرور وإن رأى المريــض الــورد مفروشــاً تحتــه أو لبــس منــه ثوبــاً فإنــه يمــوت بعــد 

أربعيــن يومــاً لأنهــا مــدة إقامــة الــورد وقيــل: إن الــورد قــدوم مســافر أو ورود كتــاب.
والــورد إذا قطعــت شــجرته فهــو هــم وحــزن وقيــل: الــورد وشــجرته تــدل علــى 
القــوم المنكديــن، وعلــى الأعمــال النكــدة. وقطــف الــورد ســرور وقــد يــدل الــورد الأصفــر 
علــى المــرض، والأحمــر علــى الجمــال والزينــة وربمــا دلّ الــورد الأبيــض علــى الدراهــم 
والأحمــر علــى الدنانيــر. والــورد الأحمــر إظهــار للحجــة والتقاطــه مــن البســتان تقبيــل 
نساء حسب لون الورد، والورد تجارة أو امرأة لا تدوم. وهو عند الإمام الصادقڠ 
لتفســيره عــن الــورد، يــدل علــى ولــد جميــل، صديــق، رجــل دنــيء الهمــة وللمــرأة زواج 

أو كتــاب مــن غائــب.

الفراسة

الأمــور.  علــى  الظاهــرة  بالأحــوال  يســتدل  علــم  وهــي  التوســم  لغــة  الفراســة 
واصطلاحــاً: إدراك باطــن الأشــياء بالتوســم أو بالدلائــل والتجــارب وهــي علــى ثلاثــة 

أنــواع: "إيمانيــة – خلقيــة – ورياضيــة".
* الفراسة الإيمانية: 

مِينَسجى  هي التي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهلها: سمحإنَِّ فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ للِّۡمُتَوسَِّ
]الحجر: 75[ وهي تحصل للقلوب الطاهرة من كل إثم وهي نور يقذفه الله في قلب 

كل ولي خالص الإيمان وفي الحديث: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله".
* أما الفراسة الخلقية: 

هي الاســتدلال بالخلق على الخلق لما بينهما من ارتباط كالاســتدلال بعرض 
القفــا علــى البــادة وقلــة الفهــم، والاســتدلال بكبــر الــرأس علــى كبــر العقل.
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- ويدخــل فــي بــاب الفراســة القيافــة وهــي: معرفــة الآثــار وشــبه الرجــل بأخيــه 
وأبيــه يقــال قــاف أثــره إذا اتّبعــه.

- أما العيافة فهي: 
معرفــة الرائــف للمــاء المســتجن فــي الأرض أقريــب أم بعيــد، وذلــك بشــم رائحــة 

ترابهــا ورؤيــة نباتهــا وحيوانهــا.
* أما الفراسة الرياضية فهي: 

التي تحصل بالجوع والســهر والتخلي لأن النفس إذا تجرّد عن العوائق صار 
لهــا مــن الفراســة والكشــف بحســب تجردهــا وهــي فراســة مشــتركة بيــن المؤمــن والكافــر. 
لأن الكشــف يحصــل لصاحــب الجــوع والخلــوة، وإن لــم تكــن هنــاك اســتقامة كالســحرة 
وغيرهــم مــن المرتاخيــن وكبراهمــة الهنــد وفقرائهــا، الذيــن ربّــوا إرادتهــم وتغلبــت أرواحهــم 
علــى أجســادهم، كمــا يدخــل فيهــا "فلســفة اليوغــا" وهــي رفــض المــاذ الدنيويــة أو تقليــل 
الطعــام أو اجتنــاب أكل مــا فيــه الــروح أو تقــوم علــى تماريــن لاكتســاب القــوة النفســية 

وينصــح أربابهــا مــع أداء الحــركات بالنصائــح التاليــة:
عليكــم فــي هــذه التماريــن أن تتخلقــوا بالأخــاق الطيبــة، فــا تــؤذوا أحــداً وأن 
تقولــوا الصــدق وأن تتجنبــوا الطمــع ولا تقبلــوا الهديــة مــن أحــد. وإن كنتــم فــي أشــد 
الحاجــة إليهــا، لأن فــي ذلــك تطهيــر للعقــل وعليكــم بالتقشــف وكبــح جمــاح النفــس 
والمرانــة علــى الفراســة والقناعــة والطهــارة والعبــادة، والصــوم والصــاة وكثــرة المطالعــة 
فــي الكتــب المقدســة ســراً وعلانيــة وعليكــم بالتغلــب علــى القــوى الحيويــة الكامنــة فــي 
جســم الإنســان واجعلــوا أعضــاء الحــواس تحــت إرادة وتوجيــه العقــل نحــو مركــز القلــب 
أو الــرأس. وممــا يــروى عــن فقــراء الهنــد أنهــم يســتطيعون وقــف ضربــات قلوبهــم أمــام 
الأطبــاء لمــدة نصــف ســاعة وأنهــم يدفنــون أحيــاء لمــدة شــهر أو أكثــر ثــم يقومــون. 

قصة في علم الفراسة

عند  كنا  البصري  مرزوق  بن  إبراهيم  عن  إبراهيم  عن  حماد  بن  نعيم  قال 
إياس بن معاوية قبل أن يستقضي وكنا نكتب عنه الفراسة، كما نكتب عن المحدث 
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الطريق،  يترصد  فجعل  بالمربد،  دكان مرتفع  فجلس على  إذ جاء رجل  الحديث، 
فبينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلًا، فنظر إلى وجهه، ثم رجع طالباً موضعه.

فقال إياس: قولوا في هذا الرجل.
قالوا: ما نقول؟

رجل طالب حاجة. فقال: هو معلم صبيان، قد أبق له غلام أعور.
فقــام إليــه بعضنــا فســأله عــن حاجتــه، فقــال: هــو غــام لــي آبــق، قالــوا: ومــا 

صفتــه؟ قــال: كــذا وكــذا، وإحــدى عينيــه ذاهبــة، قلنــا: ومــا صنعتــك؟
قال: أعلم الصبيان، قلنا لإياس كيف علمت ذلك؟

قــال: رأيتــه جــاء، فجعــل يطلــب موضعــاً يجلــس فيــه، فنظــر إلــى أرفــع شــيئاً 
يقــدر عليــه فجلــس عليــه، جلوســه جلــوس الملــوك، فلــم أجدهــم إلا المعلميــن، فعلمــت 

أنــه معلــم صبيــان.
فقلنا: كيف علمت أنه أبق له غلام؟

قال: إني رأيته يترصد الطريق، ينظر في وجوه الناس
قلنا: كيف علمت أنه أعور.

قــال: بينمــا هــو كذلــك إذ نــزل رجــل قــد ذهبــت إحــدى عينيــه، فعلمــت أن اشــتبه 
عليــه بغلامه.

اللهم أمِت ولدي!

فــي أحــد الأيــام، زار الشــاه القاجــاري "فتــح علــي" مدينــة قــم ودخــل علــى الميــرزا 
ــي )قــدة( حيــث كان متعلَّقــاً جــداً بذلــك المرجــع الكبيــر، وكُلَّمــا جــاء إلــى قــم، كان  القمِّ
ــاً،  يذهــب لزيارتــه، والميــرزا مــن جهتــه كان يضطــر أيضــاً لمجالســته ومرافقتــه أحيان

لكنَّــه بالطبــع كان يوجــه لــه النصيحــة دائمــاً.
وعلى سبيل المثال شدَّ الميرزا مرّة لحية )فتح علي شاه( الطويلة جداً وقال له: 

"أيُّها الملك: لا تقم بعمل يحرق هذه اللحية غداً يوم القيامة في نار جهنَّم".
وقــد صــادف فــي ذلــك اليــوم الّــذي جلســا فيــه معــاً داخــل الغرفــة، أن رأى )فتــح 
علــي شــاه( شــاباً مؤدبــاً وجميــاً كان يقــدم الشــاي ويهتــم بضيافتهمــا، فســأل الشــاه 
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الميــرزا عمّــا يربطــه مــن رابطــة بهــذا الشــاب.
فقال الميرزا: إنَّه ابني.

انشــدَّ )فتــح علــي شــاه( بجمــال الشــاب وأدبــه، فقــال للميــرزا: إن لــي ابنــة وأحــب 
أن يكــون ابنــك زوجــاً لهــا!

فأجاب الميرزا: إنَّ ارتباطي بك أمر لا يصلح، فدع هذا الطلب.
لكن )فتح علي شاه( أصر على طلبه وقال: يجب أن نُتمّ هذا الأمر حتماً.

فاضطر الميرزا للقول: إذاً أعطني هذه الليلة مهلة أفكر. 
فوافــق الشــاه. فــي منتصــف تلــك الليلــة، اســتيقظ الميــرزا لأداء صــاة اللَّيــل 
فتوجــه فــي بدايــة الصــاة إلــى الله قائــاً: "إلهــي، إنَّنــي أعلــم أنَّ هــذا الارتبــاط ســيقلل 

مــن محبتــي لــك، فــإن كان هــذا الارتبــاط ضــرر فأمــت ولــدي".
عندمــا دخــل فــي الركعــة الثانيــة مــن صــاة اللَّيــل، جاءتــه زوجتــه وقالــت: لقــد 
أصيــب ابنــك بألــم فــي معدتــه، وفــي الركعــة الرابعــة جاءتــه وقالــت: لقــد ســاء حــال 
نيــا. ولــدك كثيــراً، وعندمــا كان فــي قنــوت صــاة الوتــر، أخبــروه بــأنَّ ولــده فــارق الدُّ

بعد انتهاء الصّلاة، سجد الميرزا القمَّي وشكر الله تعالى على نجاته من هذا 
البلاء المحتم، وفي النتيجة لم تجد رغبة الشاه فرصة كي تتحقق وأمَّا الأكثر تأثيراً 
في النفوس هو أنَّ الميرزا القمي بعث... برسالة إلى الملك، ومن ضمن ما كتبه 
فيها: "لقد قطعت أيضاً حبل الارتباط الضعيف الَّذي كان بيننا، وإني لمشمئز منك، 

نيا يوم الخميس الآتي" وختم الرّسالة ثم أرسلها إلى الشاه. وسوف أرحل عن الدُّ
وشــاءت يــد الأقــدار أن تصــل الرســالة إلــى يــد )فتــح علــي شــاه( قبــل يــوم 
ــزوا العربــة للســفر، وركــب فيهــا مــن أجــل  الخميــس، فأصــدر أمــره علــى الفــور أن يجهَّ
أن يصــل إلــى قــم آتيــاً مــن طهــران بســرعة، ويلتقــي بالميــرزا وعندمــا وصــل إلــى منطقــة 
)علــي آبــاد( قبــل قــم، ســمع خبــر رحيــل الميــرزا القمــي، فأمــر ألا يدفنــوا جنازتــه حتَّــى 

يصــل هــو إلــى )قــم(.
حيــن وصــل، وقــف علــى جنــازة الميــرزا القمّــي وأخــذ يئــن ويبكــي ثــم قــال: "أيهــا 

الميــرزا! لقــد أبيــت أن تقبلنــي، ولكنّــي أحبُّــك".
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شخصية المرأة من ثديها

لقــد تبيــن فــي علــم الفراســة أو القيافــة ومــن خــال دراســة تركيــب "الثــدي" للمــرأة 
فتبيــن لشــخصيتها ارتبــاط بالتكويــن الربانــي لهــذا الجــزء مــن الجســم لــه خصائــص 

واســتدلالات علــى رصــد وتحليــل لصاحبــة هــذا النــوع مــن الثــدي.
* ثــدي علــى شــكل جــرس: صاحبــة هــذا الثــدي امــرأة عصبيــة المــزاج مســتديرة 

الوجــه، اجتماعيــة جــداً، منطقيــة التفكيــر، ولديهــا ســحر كامــن يجــذب الآخريــن.
* ثــدي متلاصــق مــع منطقــة فاصلــة ضيقــة: صاحبــة هــذا الثــدي امــرأة مرنــة 
فــي تعاملاتهــا، لديهــا شــهوة، وتحــب الرياضــة والأدب وليــس لديهــا اســتعداد للفشــل.

* ثــدي كبيــر: صاحبــة مثــل هــذا الثــدي هــي امــرأة لديهــا نمــط حيــاة ملــيء 
بالفعاليــات مســتقلة واجتماعيــة، وتؤمــن بــأن الحيــاة قصيــرة ويتوجــب عليهــا أن تتمتــع 
مــن كل دقيقــة فــي الحيــاة، كمــا لديهــا نظــرة بعيــدة المــدى وتحتفــظ بشــعورها لنفســها.

* ثــدي صغيــر: صاحبــة مثــل هــذا الثــدي هــي امــرأة مــع توقعــات كبيــرة مــن 
الرجــال، ترفــض اســتعمال جســمها للتقــدم فــي حياتهــا، كمــا وأنهــا منفتحــة فــي تفكيرهــا 
ويســرها مســاعدة الآخريــن، بخصــوص عائلتهــا، هنــاك صعوبــة فــي مواجهــة المواقــف 

الصعبــة كمــا وتتصــف بالثرثــرة.
* ثــدي منتصــب للأعلــى: صاحبــة هــذا الثــدي امــرأة محبــة وســهل التعامــل 

معهــا ومنضبطــة وصريحــة.
* ثــدي ســمين وكبيــر: صاحبــة مثــل هــذا الثــدي صاحبــة عائلــة، رقيقــة فــي 
أحاسيســها وتعاملهــا مــع النــاس كمــا أنهــا امــرأة مســتقيمة، لا تكــره أحــد وتقــوم بحــل 

المشــاكل بســرعة.
* ثــدي مســتوي: صاحبــة هــذا الثــدي هــي امــرأة مســتقلة غيــر اتكاليــة، لذلــك 
تواجــه صعوبــات فــي مواجهــة المجتمــع ولكــن مــع ذلــك فهــي امــرأة قويــة وصاحبــة 

خيــال متطــور.
* ثــدي متــدلٍّ )مترهــل(: صاحبــة هــذا الثــدي هــي امــرأة حساســة ورقيقــة وتطلــب 

الأمــان، كمــا لديهــا قلــب طيــب ومخلصــة فــي علاقاتهــا.
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* ثــدي متباعــد عــن الآخــر مــع فاصــل واســع: صاحبــة مثــل هــذا الثــدي هــي 
امــرأة مرحــة ومســتقلة، تميــل إلــى المبالغــات فــي حديثهــا كمــا تعمــل بجــد ونشــاط ولا 

تحــب القيــود والله تعالــى أعلــم.
التابعي سعيد بن جبير )رحمه اللّـه تعالى(

قــال عــون بــن أبــي شــداد العبــدي: بلغنــي أن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، لمــا 
ذكــر لــه ســعيد بــن جبيــر رحمــة الله تعالــى عليــه، بعــد قتــل عبــد الرحمــن بــن الأشــعث 
أرســل إليــه قائــداً مــن أهــل الشــام يســمى المتلمــس بــن الأحــوص، وكان معــه عشــرون 
رجــاً مــن أهــل الشــام مــن خاصــة أصحابــه فبينمــا هــم يطلبــون إذهــم براهــب فــي 
صومعــة لــه فســألوه عنــه فقــال الراهــب: صفــوه لــي فوصفــوه لــه فدلهــم عليــه، فانطلقــوا 
فوجــدوه ســاجداً يناجــي ربــه تعالــى بأعلــى صوتــه فدنــوا منــه وســلموا عليــه فرفــع رأســه 
فأتــم صلاتــه ثــم رد الســام، فقالــوا لــه: إن الحجــاج أرســل إليــك فأجبــه فقــال: ولا بــد 
مــن الإجابــة، فقالــوا: لا بــد فحمــد الله وأثنــى عليــه وصلــى علــى النبــي � ثــم قــام 
يمشــي معهــم حتــى انتهــوا إلــى ديــر الراهــب فقــال الراهــب يــا معشــر الفرســان أصبتــم 
صاحبكــم قالــوا: نعــم، فقــال لهــم أصعــدوا الديــر فــإن اللبــوة والأســد يأويــان حــول الديــر 
فعجلــوا الدخــول قبــل النســاء ففعلــوا، وأبــى ســعيد رضــي الله عنــه أن يدخــل الديــر فقالــوا 
لــه مــا نــراك إلا تريــد الهــرب منــا، قــال: لا ولكنــي لا أدخــل منــزل مشــرك أبــداً، فقالــوا 
إن لا ندعــك فــان الســباع تقتلــك، قــال ســعيد: فــإن معــي ربــي يصرفهــا عنــي ويجعلهــا 

حراســاً حولــي تحرســني مــن كل ســوء إن شــاء الله تعالــى.
قالــوا: فأنــت مــن الأنبيــاء، قــال: مــا أنــا مــن الأنبيــاء ولكنــي عبــد مــن عبــاد الله 

خاطــئ مذنــب، قالــوا لــه: فاحلــف لنــا إنــك لا تبــرح، فحلــف لهــم.
فقــال لهــم الراهــب: اصعــدوا الديــر وأوتــروا القســى لتنفــروا الســباع عــن هــذا العبــد 
الصالــح، فإنــه كــره الدخــول فــي الصومعــة، فدخلــوا وأوتــروا القســي، فــإذا هــم بلبــوة قــد 
أقبلــت فلمــا دنــت مــن ســعيد بــن جبيــر تحككــت بــه وتمســحت بــه ثــم ربضــت قريبــاً منــه 

وأقبــل الأســد فصنــع مثــل ذلــك.
فلمــا رأى الراهــب ذلــك دخلــت فــي قلبــه هيبــة فلمــا أصبحــوا نزلــوا إليــه فســأله 
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الراهــب عــن شــرائع دينــه وســنن نبيــه � فقــرر لــه ســعيد ذلــك كلــه فأســلم الراهــب 
وحسن إسلامه، وأقبل القوم على سعيد يعتذرون إليه ويقبلون يديه ورجليه ويأخذون 
التــراب الــذي وطئــه بالليــل يصلــون عليــه ويقولــون: يــا ســعيد حلفنــا الحجــاج بالطــاق 

والعتــاق إن نحــن رأينــاك، لا ندعــك حتــى نشــخصك إليــه فمرنــا بمــا شــئت.
فقــال ســعيد: امضــوا لشــأنكم فإنــي لائــذ بخالقــي ولا راد لقضــاء ربــي فســاروا 
حتــى وصلــوا إلــى واســط فلمــا انتهــوا إليهــا قــال لهــم ســعيد )رضــي الله تعالــى عنــه(: 
يــا معشــر القــوم قــد تحرمــت بكــم وصحبتكــم ولســت أشــك أن أجلــي قــد قــرب وحضــر 
وأن المــدة قــد انقضــت ودنــت فدعونــي الليلــة آخــذ أهبــة المــوت وأســتعد لمنكــر ونكيــر 
وأذكــر عــذاب القبــر ومــا يحثــى علــي مــن التــراب فــإذا أصبحتــم فالميعــاد بينــي وبينكــم 
المــكان الــذي تريــدون. فقــال بعضهــم: لا نريــد أثــراً بعــد عيــن، وقــال بعضهــم: إنكــم قــد 
بلغتــم أمنكــم واســتوجبتم جوائزكــم مــن الأميــر، فــا تعجــزوا عنــه. وقــال بعضهــم: هــو 
علــيّ أدفعــه إليكــم إن شــاء الله تعالــى، فنظــروا إلــى ســعيد وقــد دمعــت عينــاه واغبــر 
لونــه وكان لــم يــأكل ولــم يشــرب ولــم يضحــك منــذ لقــوه وصحبــوه فقالــوا بأجمعهــم: يــا 
خيــر أهــل الأرض ليتنــا لــم نعرفــك ولــم نرســل إليــك، الويــل لنــا كيــف ابتلينــا بــك فاعذرنــا 
عنــد خالقنــا يــوم الحشــر الأكبــر فإنــه القاضــي الأكبــر والعــادل الــذي لا يجــور فلمــا 

فرغــوا مــن البــكاء والمجاوبــة لــه ولهــم قــال:
أســألك بــالله يــا ســعيد إلا مــا زودتنــا مــن دعائــك وكلامــك فإنــا لــن نلقــى مثلــك 
أبــداً. فدعــا لهــم ســعيد )رضــي الله تعالــى عنــه(، ثــم خلــوا ســبيله فغســل رأســه ومدرعتــه 
وكســاءه وأقبــل علــى الصــاة والدعــاء والاســتعداد للمــوت ليلــه كلــه وهــم مختفــون كلهــم 
فلمــا انشــق عمــود الصبــح جاءهــم ســعيد بــن جبيــر )رضــي الله عنــه(، فقــرع البــاب، 
فقالــوا: صاحبكــم ورب الكعبــة. فنزلــوا إليــه فبكــى وبكــوا معــه طويــاً ثــم ذهبــوا إلــى 

الحجــاج.
فدخــل عليــه المتلمــس )علــى الحجــاج( فســلم عليــه وبشــره بقــدوم ســعيد بــن 

جبيــر، فلمــا مثــل بيــن يديــه قــال لــه: مــا اســمك؟
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قال: سعيد بن جبير، فقال: بل أنت شقي بن كسير.
قال سعيد بل أمي كانت أعلم باسمي منك.

فقال الحجاج: شقيت أنت وَشَقِيت أمك.
فقال سعيد: الغيب يعلمه غيرك.

قــال الحجــاج: لأبدّلنّــك بالدنيــا نــاراً تلظــى. قــال: لــو علمــت أن ذلــك بيــدك 
لاتخذتــك إلهــاً. قــال: فمــا قولــك فــي محمــد �. قــال: نبــي الرحمــة، قــال: فمــا قولــك 

فــي علــي أفــي الجنــة أم النــار.
قال: لو دخلتهما وعرفت أهلهما عرفتُ من فيهما.

قال: فما قولك في الخلفاء؟
قــال: لســت عليهــم بوكيــل، قــال: فأيهــم أعجــب إليــك، قــال: أرضاهــم لخالقــه. 

قــال: فأيهــم أرضــى للخالــق، قــال: علــم ذلــك عنــد الــذي يعلــم ســرهم ونجواهــم.
قال: فما بالك لا تضحك؟

قــال: أيضحــك مخلــوق خلــق مــن الطيــن والطيــن تأكلــه النــار، قــال: فمــا بالنــا 
نضحــك؟ قــال: لــم تســتو القلــوب.

قــال: ثــم إن الحجــاج أمــر باللؤلــؤ والزبرجــد والياقــوت وغيــر ذلــك مــن الجواهــر 
فوضعــت بيــن يــدي ســعيد، فقــال ســعيد )رضــي الله عنــه(: إن كنــت جمعــت هــذا 
لتفــدي بــه مــن فــزع يــوم القيامــة فصالــح وإلا ففزعــة واحــدة تذهــل كل مرضعــة عمــا 
أرضعــت، لا خيــر فــي شــيء جمــع للدنيــا إلا مــا طــاب وزكا، ثــم دعــا الحجــاج بــآلات 

اللهــو فضربــت بيــن يــدي ســعيد فبكــى ســعيد.
فقــال الحجــاج: ويلــك يــا ســعيد، فقــال ســعيد: الويــل لمــن زحــزح عــن الجنــة 

وأدخــل النــار.
فقــال: يــا ســعيد أي قتلــة تريــد أن أقتلــك بهــا، قــال: اختــر لنفســك يــا حجــاج 

فــوالله لا تقتلنــي قتلــة إلا قتلــك الله مثلهــا فــي الآخــرة.
قال: فتريد أن أعفو عنك، قال: إن كان العفو من الله فنعم، وأما منك أنت فلا.

الباب ضحك فأخبر الحجاج بذلك،  فقال: اذهبوا به فاقتلوه فلما أخرج من 
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قال:  تضحك،  لم  سنة  أربعين  لك  أن  بلغني  وقد  أضحكك  ما  فقال:  برده  فأمر 
ضحكت عجباً من جراءتك على الله من حلم الله عليك، فأمر بالنطع فبسط بين 
يديه. وقال: اقتلوه. فقال سعيد: كل نفس ذائقة الموت، ثم قال: وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من  المشركين. قال: وجهوه لغير القبلة.
فقــال: منهــا  فقــال: كبــوه لوجهــه،  فثــم وجــه الله،  تولــوا  فأينمــا  فقــال ســعيد: 

أخــرى. تــارة  نخرجكــم  ومنهــا  نعيدكــم  وفيهــا  خلقناكــم 
فقــال الحجــاج: اذبحــوه، فقــال ســعيد: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك 
لــه وأن محمــداً عبــده ورســوله، ثــم قــال: اللهــم لا تســلطه علــى أحــد يقتلــه بعــدي فذبــح 
علــى النطــع رحمــة الله تعالــى عليــه، فــكان رأســه يقــول بعــد قطعــه: لا إلــه إلا الله 
مــراراً، وذلــك فــي شــعبان ســنة خمــس وتســعين وكان عمــر ســعيد تســعاً وأربعيــن ســنة، 
وعــاش الحجــاج بعــده خمــس عشــرة ليلــة ولــم يســلط علــى قتــل أحــد بعــده. ونقــل أن 
ســعيداً رضــي تعالــى الله عنــه كان يقــول: وشــى بــي واشٍ وأنــا فــي بلــد الله الحــرام 
أكلــه إلــى الله يعنــي خالــد القســري، وروي أن الحجــاج لمــا حضــر الوفــاة كان يغيــب 
ثــم يفيــق ويقــول: مــا لــي ولســعيد بــن جبيــر آخــذاً بتوبــة وهــو يقــول: يــا عــدو الله فيــم 

قتلتنــي فيســتيقظ مذعــوراً.
وروي أن عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله تعالــى رآه بعــد موتــه فــي المنــام وهــو 
جيفــة منتنــة وأنــه قــال لــه: مــا فعــل الله بــك فقــال: قتلنــي الله بــكل قتيــل قتلــة واحــدة 
وقتلنــي بســعيد بــن جبيــر ســبعين قتلــة، رحــم الله ســعيد بــن جبيــر التابعــي الــذي قضــى 

شــهيداً ممشــياً إلــى الله وبقــى اســمه فخلّــد مــع الشــهداء والصديقيــن.
الحجاج يُبرّر قتل الزبير

ولما قتل الحجاج الثقفي عبد الله بن الزبير بمكة، أعظم أهل مكة ذلك منكرين 
المنبر، فحمد الله وأثنى  المسجد، ثم صعد  إلى  الناس  له  له. فأمر مناديه فجمع 
عليه، ثم قال: يا أهل مكة، بلغني إنكاركم واستعظامكم قتل عبد الله بن الزبير ألا 
وإنه كان من خيار هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازع أهلها فيها فخلع طاعة 
الله، واستكن بحرم الله، ولو كان شيئاً يمنع القضاء لمنعت آدم حرمة الجنة، لأن الله 
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تعالى خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته. وآدم أكرم 
على الله من ابن الزبير، والجنة أعظم حرمة من الكعبة، ولما عصاه أخرجه منها 

بخطيئة، فاذكروا الله يذكركم.
جثمان فرعون

عندمــا تســلم الرئيــس الفرنســي الراحــل "فرانســوا ميتــران" زمــام الحكــم فــي فرنســا، 
عــام 1981 طلبــت فرنســا مــن مصــر فــي نهايــة الثمانينيــات اســتضافة "موميــاء 
فرعــون" لإجــراء اختبــارات وفحوصــات أثريــة... فتــم نقــل جثمــان أشــهر طاغــوت 
عرفتــه الأرض... وهنــاك عنــد سُــلّم الطائــرة اصطــف الرئيــس الفرنســي منحنيــاً هــو 
ووزراؤه وكبار المسؤولين الفرنسيين ليستقبلوا فرعون وعندما انتهت مراسم الاستقبال 

الملكــي لفرعــون علــى أرض فرنســا.
حُملــت موميــاء الطاغــوت بموكــب لا يقــل حفــاوة عــن اســتقباله وثــم نقلــه إلــى 
جنــاح خــاص فــي مركــز الآثــار الفرنســي ليبــدأ بعدهــا أكبــر علمــاء فــي فرنســا، وأطبــاء 
الجراحــة والتشــريح دراســة تلــك الموميــاء واكتشــاف أســرارها، وكان رئيــس الجراحيــن 

والمســؤول الأول عــن دراســته هــذه الموميــاء هــو البروفيســور "موريــس بــوكاي".
كان المعالجــون مهتميــن بترميــم الموميــاء، بينمــا كان اهتمــام موريــس هــو 
محاولــة أن يكتشــف كيــف مــات هــذا الملــك الفرعونــي، وفــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل 
ظهــرت النتائــج النهائيــة لقــد كانــت بقايــا الملــح العالــق فــي جســده أكبــر دليــل علــى أنــه 
مــات غريقــاً، وأن جثتــه اســتخرجت مــن البحــر بعــد غرقــه فــوراً، ثــم أســرعوا بتحنيــط 

جثتــه لينجــو بــه.
لكــن أمــراً غريبــاً مــا زال يحيــر، وهــو كيــف بقيــت هــذه الجثــة أكثــر ســامة مــن 
غيرهــا رغــم أنهــا اســتخرجت مــن البحــر! كان موريــس بــوكاي يعــد تقريــراً نهائيــاً عمــا 
كان يعتقــد اكتشــافاً جديــداً فــي انتشــال جثــة فرعــون مــن البحــر، وتحنيطهــا بعــد غرقــه 
مباشــرة، حتــى همــس أحدهــم فــي أذنــه قائــاً: لا تتعجــل، فــإن المســلمين يتحدثــون عــن 
غرق هذه المومياء، ولكنه اســتنكر بشــدة هذا الخبر واســتغربه، فمثل هذا الاكتشــاف 
لا يمكــن معرفتــه إلا بتطــور العلــم الحديــث وعبــر أجهــزة حاســوبية حديثــة بالغــة الدقــة، 



7879

فقــال لــه أحدهــم: إن قرآنهــم الــذي يؤمنــون بــه يــروي قصــة عــن غرقــه وعــن ســامة 
جثتــه بعــد الغــرق، فــازداد ذهــولًا وأخــذ يتســاءل كيــف هــذا وهــذه الموميــاء لــم تكشــف 
إلا فــي عــام 1898، أي قبــل مئتــي عــام تقريبــاً، بينمــا قرآنهــم موجــود قبــل أكثــر مــن 
ألــف وأربعمئــة عــام؟ وكيــف يســتقيم فــي العقــل هــذا والبشــرية جمعــاء وليــس العــرب 
فقــط لــم يكونــوا يعلمــون شــيئاً عــن قيــام قدمــاء المصرييــن بتحنيــط جثــث الفراعنــة إلا 

قبــل عقــود قليلــة مــن الزمــن فقــط؟
جلــس موريــس بــوكاي ليلتــه محدقــاً بجثمــان فرعــون يفكــر بإمعــان عمــا همــس 
بــه صاحبــه لــه مــن أن قــرآن المســلمين يتحــدث عــن نجــاة هــذه الجثــة بعــد الغــرق... 
بينمــا كتابهــم المقــدس يتحــدث عــن غــرق فرعــون أثنــاء مطاردتــه لســيدنا موســىڠ 
يعــرف  أن  يعقــل  هــل  نفســه:  فــي  يقــول  يتعــرض لمصيــر جثمانــه وأخــذ  أن  دون 
محمدهــم هــذا قبــل أكثــر مــن ألــف عــام، لــم يســتطع موريــس أن ينــام، وطلــب أن يأتــوا 
لــه بالتــوراة، فأخــذ يقــرأ فــي التــوراة قولــه: فرجــع المــاء وغطــى مركبــات وفرســان جميــع 
جيــش فرعــون الــذي دخــل وراءهــم فــي البحــر لــم يبــق منهــم ولا واحــد وبقــي موريــس 
بــوكاي حائــراً... فحتــى الإنجيــل لــم يتحــدث عــن نجــاة هــذه الجثــة وبقائهــا ســليمة. 
بعــد أن تمــت معالجــة جثمــان فرعــون وترميمــه أعــادت فرنســا لمصــر الموميــاء، ولكــن 
موريــس لــم يهنــأ لــه قــرار ولــم يهــدأ لــه بــال منــذ أن هــزه الخبــر الــذي يتناقلــه المســلمون 
لمقابلــة عــدد مــن علمــاء التشــريح المســلمين، وهنــاك كان أول حديــث تحدثــه معهــم 

عمــا اكتشــفه مــن نجــاة جثــة فرعــون بعــد الغــرق...
يكَ  نُنَجِّ سمحفَٱليَۡوۡمَ  تعالى:  قوله  له  يقرأ  المصحف وأخذ  له  أحدهم وفتح  فقام 
اسِ عَنۡ ءَايَتٰنَِا لغََفِٰلوُنَسجى لقد كان  ببَِدَنكَِ لتَِكُونَ لمَِنۡ خَلۡفَكَ ءَايةَٗۚ وَإِنَّ كَثيِرٗا مِّنَ ٱلنَّ
وقع الآية عليه شديداً ورجت له نفسه رجة جعلته يقف أمام الحضور ويصرخ بأعلى 

صوته: لقد دخلت الإسلام وآمنت بهذا القرآن.
رجع موريس بوكاي إلى فرنسا بغير الوجه الذي ذهب به، وهناك مكث عشر 
سنوات ليس لديه شغل يشغله سوى دراسة مدى تطابق الحقائق العلمية والمكتشفة 
حديثاً مع القرآن الكريم والبحث عن تناقض علمي واحد مما يتحدث به القرآن ليخرج 
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تيِهِ ٱلبَۡطِٰلُ مِنۢ بَينِۡ يدََيهِۡ وَلاَ مِنۡ خَلۡفِهِۖۦ تنَزِيلٞ مِّنۡ 
ۡ
َّا يأَ بعدها بنتيجة قوله تعالى: سمحل

حَكِيمٍ حَميِدٖسجى.
كان مــن ثمــرة هــذه الســنوات التــي قضاهــا الفرنســي موريــس أن خــرج بتأليــف 
كتــاب عــن القــرآن هــز الــدول الغربيــة قاطبــة ورج علماءهــا رجــاً، لقــد كان عنــوان 
الكتاب "القرآن والتوراة والإنجيل والعلم... دراســة الكتب المقدســة في ضوء المعارف 

الحديثــة" فمــاذا فعــل هــذا الكتــاب؟ مــن أول طبعــة لــه نفــد.

سجىِ. ن تَخۡشَعَ قُلوُبُهُمۡ لذِِكۡرِ ٱللَّ
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ نِ للِ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
سمحأ

حكاية الأسلمي

وحكــي أن رجــاً مــن أهــل يثــرب يعــرف بالأســلمي، قــال: ركبنــي ديــن أثقــل 
كاهلــي طالبنــي بــه مســتحقوه، واشــتدت حاجتــي إلــى مــا لا بــد منــه، وضاقــت علــيّ 
الأرض ولــم أهتــدِ إلــى مــا أصنــع. فشــاورت مــن أثــق بــه مــن ذوي المــروة والــرأي، 

فأشــار علــيّ بقصــد المهلــب بــن أبــي صفــرة بالعــراق.
فقلــت لــه: تمنعنــي المشــقة وبعــد الشــقة، وتيــه المهلــب. ثــم إنــي عدلــت عــن ذلــك 
المشــير إلــى استشــارة غيــره. فــا والله مــا زادنــي علــى مــا ذكــره الصديــق الأول. فرأيــت 
أن قبــول المشــورة خيــر مــن مخالفتهــا. فركبــت ناقتــي وصحبــت رفقــة فــي الطريــق 
وقصــدت العــراق. فلمــا وصلــت دخلــت علــى المهلــب فســلمت عليــه، وقلــت لــه أصلــح 
الله الأميــر إنــي قطعــت إليــك الدهنــاء، وضربــت أكبــاد الإبــل مــن يثــرب فإنــه أشــار 

علــيّ بعــض ذوي الحجــى والــرأي بقصــدك لقضــاء حاجتــي.
فقال: هل أتيتنا بوسيلة أو بقرابة أو عشيرة.

فقلــت: لا ولكنــي رأيتــك أهــاً لقضــاء حاجتــي فــإن قمــت بهــا فأهــل لذلــك أنــت، 
ــم أيئــس مــن غــدك. فقــال المهلــب لحاجبــه:  وإن يحــل دونهــا حائــل لــم أذم يومــك ول

اذهــب بــه وأدفــع إليــه مــا فــي خزانــة مالنــا الســاعة.
فأخذنــي معــه فوجــد فــي خزانتــه ثمانيــن ألــف درهــم فدفعهــا إلــي، فلمــا رأيــت ذلــك 

لم أملك نفســي فرحاً وســروراً.
ثم عاد الحاجب بي إليه مسرعاً فقال: هل ما وصلك يقوم بقضاء حاجتك؟
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فقلت: نعم أيها الأمير وزيادة.
فقــال: الحمــد لله علــى نجــاح ســعيك واجتنائــك جنــي مشــورتك وتحقيــق ظــن مــن 

أشــار عليــك بقصدنا.
قــال الأســلمي: فلمــا ســمعت كلامــه وقــد أحــرزت صلتــه، أنشــدته وأنــا واقــف 

بيــن يديــه:
راحته الله  صــاغ  الــجــود  على  مــن  والــجــودِيــا  الــبــذل  غير  يحسن  فليس 
قاطبة الأرض  أهــل  عطاياك  عــودِعمت  مــن  منحوتان  ــود  ــج وال فــأنــت 
منفتحٌ النجح  فــبــاب  اســتــشــار  ــردودِمــن  ــ ــر مـ ــي لـــديـــه فــيــمــا ابــتــغــاه غ

ثــم عدلــت إلــى المدينــة فقضيــت دينــي ووســعت علــى أهلــي وجازيــت المشــير 
علــيّ، وعاهــدت الله تعالــى ألا أتــرك الاستشــارة فــي جميــع أمــوري مــا عشــت.

وقلمــا رغــب أحــد فــي المشــورة وعمــل بهــا إلا غنــم، ولا زهــد فيهــا وأعــرض عــن 
قبولهــا إلا نــدم. وصفــوة القــول: مــن استشــار ذوي الــرأي والمعرفــة فــي فعــل مــا عنــاه، 
فقبــل المشــورة منهــم، واقتــدى بآرائهــم فيهــا، ولــم يعــدل عنهــا وعــن قويــم نهجهــا، قــل 

أن يخفــق فــي مســعاه، ويفــوت مطلبــه، فــإن أعجــزه القــدر فهــو معــذور غيــر ملــوم.
دهاء القاضي إياس

حكي أن إياس بن معاوية عندما كان قاضياً: أن رجلًا أودع عند أمينه مالًا 
وخــرج إلــى الحجــاز فلمــا رجــع إلــه جحــده، فأخبــر إيــاس القاضي.

فقــال لــه إيــاس: انصــرف إلــي يوميــن، فمضــى الرجــل ودعــا إيــاس أمينــه فقــال: 
قــد حضــر عندنــا مــال كثيــر وأريــد أن أســلمه إليــك فحصــن منزلــك.

قــال: نعــم، وقــال لــه: أحضــر مــن يحمــل المــال، فرجــع الرجــل إلــى إيــاس 
فقــال لــه: انطلــق إليــه صباحــاً فــإن أعطــاك فــذاك وإن جحــد فقــل إنــي أخبــر القاضــي 

بالقصــة، فأتــى الرجــل صاحبــاً.
فقــال: أعطنــي الوديعــة أو أشــكوك إلــى القاضــي، فدفــع إليــه المــال ورجــع 
الرجــل وأخبــر إيــاس، وجــاء الأميــن ليأخــذ المــال الموعــود فزجــره. وقــال: لا تقربنــي 

بعــد هــذا يــا خائــن.
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سبب زوال ملك الأمويين

جــاء فــي كتــاب مــروج الذهــب للمســعودي، وذكــر المنقــري قــال: ســئل بعــض 
لهــا عقيــب زوال الملــك عنهــم إلــى بنــي العبــاس: مــا كان  شــيوخ بنــي أميــة ومَحصِّ

ســبب زوال ملككــم؟
قــال: إنــا شُــغلنا بلذاتنــا عــن تفقــد مــا كان تَفقُّــده يلزمنــا، فظلمنــا رعيتنــا، فيئســوا 
مــن إنصافنــا، وثمنــوا الراحــة مِنّــا، وتحومــل علــى أهــل حُراجنــا، فتخلــوا عنــه وخرجــت 
ضياعنــا، فخلــت أموالنــا، ووثقنــا بوزرائنــا، فآثــروا مرافقهــم علــى منافعهــم، وأمضــوا 
دوننــا فأخفــوا علمهــا عنــا، وتأخــر عطــاء جندنــا، فزالــت طاعتهــم لنــا، واســتدعاهم 
أعادينــا، فتظاهــروا علــى حربنــا، وطلبنــا أعداؤنــا فعجزنــا عنهــم لقلــة أنصارنــا، وكان 

اســتتار الأخبــار عنــا مــن أوكــد أســباب زوال ملكنــا))).
تشتيتكم دنــــا  قـــد  أمـــيَّـــة  ــرجــعُأَبـــنـــي  ي لا  وأن  مــلــكــكــم  ــاب  ــ وذهـ
ــم ــال ــهُ عــــــدوٌّ ظ ــوتـ ــفـ ــه ثـــمـــة يــفــجــعُويــــنــــالُ صـ ــيـ لــلــمــحــســنــيــن إلـ
ــكــل ذكـــر صــالــح ــات ب ــم ــم ــعــد ال ــح مـــا قـــد يــصــنــعُب ــب يـــا ويـــلـــهُ مـــن ق

الفرس يحجون البيت الحرام

وقــد كانــت أســاف الفــرس تقصــد البيــت الحــرام، وتطــوف بــه، تعظيمــاً لــه، 
ولجدّهــا إبراهيــم ڠ، وتمســكاً بهديــه، وحفظــاً لأنســابها، وكان آخــر مــن حــج منهــم 
ساســان بــن بابــك وهــو جــد أردشــير بــن بابــك، وهــو أول ملــوك ساســان وأبوهــم الــذي 
يرجعــون إليــه كرجــوع ملــوك المروانيــة إلــى مــروان بــن الحكــم، وخلفــاء العباســيين إلــى 
العبــاس بــن عبــد المطلــب، ولــم يــل الفــرس الثانيــة أحــد إلا مــن ولــد أردشــير بــن بابــك 
هــذا. فــكان ساســان إذا أتــى البيــت طــاف بــه وزمــزم علــى بئــر إســماعيل، فقيــل: إنمــا 

 وهــذا الســبب الأخيــر غيــر صحيــح تاريخيــاً فلطالمــا كتــب إليهــم ولاتهــم ورســائلهم إليهــم معروفــة  (((
مشــهورة فــي كتــب التاريــخ كمــا فــي كتــب الأدب إلا أنهــم كانــوا مشــغولين عنهــا بمعاقــرة الخمــر 
ومواقعــة الجــواري وســباق الخيــل ومناقــرة الديــوك. ولــم يكــن هــذا حالهــم وحدهــم فــكل دولــة 
قامــت وصلــت إلــى درجــة مــن الرخــاء اســترخى معهــا الحاكمــون فــآل ذلــك إلــى زوالهــا منــذ 
بــدء التاريــخ وإلــى يومنــا هــذا وســيلحقهم فــي هــذا الأمــر مــن ســيحل محلهــم مــن العباســيين كمــا 

ســنرى، ولذلــك انهــارت دولتهــم أيضــاً وزالــت ولله فــي خلقــه شــؤون.
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ســميت زمــزم لزمزمتــه عليهــا، هــو وغيــره مــن فــارس، وهــذا يــدل علــى تــرادف كثــرة هــذا 
الفعــل منهــم علــى هــذه البئــر، وفــي ذلــك يقــول الشــاعر فــي قديــم الزمــان:

ــزمِ ــ ــى زَمـ ــل ــرس ع ــفـ الأقـــــدمزَمــــزمَــــتِ الـ ســـالـِــفِـــهـــا  مــــن  وذاك 
وقد افتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الإسلام بذلك، فقال من كلمة:

ــا ــدم ــت قِ ــي ــب ــح آمــنــيــنــاومــــا زلـــنـــا نـــحـــجُّ ال ــ ــاطـ ــ ــالأبـ ــ ــي بـ ــ ــق ــ ــل ــ ون
ــار حتى ــ بـــابـــك س ــن  بـ ــان  ــ ــاس ــ ــوف ديــنــاوس ــط ــيــت الــعــتــيــق ي ــب أتـــى ال
ــه، وزمـــــــزم عـــنـــد بــئــر ــ ــاقـــطـــاف بـ ــن ــي ــارب ــش لإســمــاعــيــل تـــــروي ال

وكانــت الفــرس تهــدي إلــى الكعبــة أمــوالًا فــي صــدر الزمــان، وجواهــر، وقــد كان 
ساســان بــن بابــك هــذا أهــدى غزاليــن مــن ذهــب وجواهــراً وســيوفاً وذهبــاً كثيــراً فقذفــه 

فــي زمــزم.
وقــد ذهــب قــوم مــن مصنفــي الكتــب فــي التواريــخ وغيرهــا مــن الســير أن ذلــك 
كان لجرهــم حيــن كانــت بمكــة. وجرهــم لــم تكــن ذات مــال فيضــاف إليهــا، ويحتمــل أن 

يكــون لغيرهمــا، والله أعلــم.
يطلق القاتل بسبب الرؤيا

كان واليــاً علــى بغــداد، ومــن ظريــف أخبــاره والمستحســن ممــا فــي أيامــه وســيره 
ببغــداد مــا حــدث بــه عنــه موســى بــن صالــح بــن شــيخ بــن عميــرة الأســدي أنــه رأى فــي 
منامــه كأن النبــي � يقــول لــه: أطلــق القاتــل، فارتــاع لذلــك روعــاً عظيمــاً، ونظــر فــي 
الكتــب الــواردة لأصحــاب الســجون فلــم يجــد فيهــا ذكــر قاتــل، فأمــر بإحضــار الســندي 

وعبــاس، فســألهما: هــل رفــع إليهمــا أحــد ادعــي عليــه بالقتــل؟
فقــال لــه العبــاس: نعــم، وقــد كتبنــا بخبــره، فأعــاد النظــر فوجــد الكتــاب فــي 
أضعاف الفراطيس))) وإذا الرجل شهد عليه بالقتل وأقرَّ به، فأمر إسحاق بإحضاره، 

فلمــا دخــل عليــه ورأى مــا بــه مــن الارتيــاع قــال لــه: إن صدقتنــي أطلقتــك.
فابتدأ يخبره بخبره، وذكر أنه هو وعدّةٌ من أصحابه يرتكبون كل عظيمة، 
ويستحيلون كل محرم، وأنه كان اجتماعهم في منزل بمدينة أبي جعفر المنصور 

 أي في تضاعيف الأوراق. (((
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يعتكفون فيه على كل بلية، فلما كان في هذا اليوم جاءتهم عجوز كانت تختلف إليهم 
للفساد، ومعها جارية بارعة الجمال، فلما توسطت الجارية الدار صرخت صرخة، 
فبادرتُ إليها من بين أصحابي، فأدخلتها بيتاً وسكنت روعها وسألتها عن قصتها، 
، فإن هذه العجوز خدعتني وأعلمتني أن في خزانتها حُقاً))) لم  فقالت: الله الله فيَّ
يرَ مثله، فشوقتني إلى النظر إلى ما فيه، فخرجت معها واثقة بقولها، فهجمت بي 
 ، عليكم، وجدي رسول الله �، وأمي فاطمة، وأبي الحسن بن علي، فاحفظُوهُم فيَّ
قال الرجل: فضمنت خلاصها، وخرجت إلى أصحابي فعرفتهم بذلك فكأني أغريتهم 
بها، وقالوا: لمَّا قضيت حاجتك منها أردت صرفنا عنها، وبادروا إليها، وقمت دونها 
نالتني جراح، فعمدت إلى أشدهم كان في  بيننا إلى أن  أمنع عنها، فتفاقم الأمر 
أمرها وأكلبهم على هتكها فقتلته، ولم أزل أمنع إلى أن خلصتها سالمة، وتخلصت 
الجارية آمنة مما خافته على نفسها، فأخرجتها من الدار، فسمعتها تقول: سترك الله 
كما سترتني، وكان لك ما كنت لي، وسمع الجيران الضجة فتبادروا إلينا والسكين في 
طُ في دمه، فرفعتُ على هذه الحالة، فقال له إسحاق: قد عرفت  يدي والرجل يتشحَّ
لك ما كان من حفظك للمرأة، ووهبتك لله رسوله، قال: وحق من وهبتني له لا عاودت 
معصية ولا دخلت في ريبة ألقى الله بها، فأخبره إسحاق بالرؤيا التي رآها وأن الله لم 

يضيع له ذلك، وعَرَضَ عليه براً واسعاً، فأبى قبول شيء من ذلك.
المنصور العباسي يذكر الحجاج الثقفي

وذكــر أن المنصــور قــال يومــاً لجلســائه بعــد قتــل محمــد وإبراهيــم: تــالله مــا رأيــتُ 
رجــاً أنصــح مــن الحجــاج لبنــي مــروان.

فقــام المســيب بــن زهيــر الضبــي فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــا ســبقنا الحجــاج 
بأمــر تخلَّفنــا عنــه.

والله مــا خلــق الله علــى جديــد الأرض خلقــاً أعــز علينــا مــن نبينــا � وقــد أمرتنــا 
بقتل أولاده فأطعناك، وفعلنا ذلك، فهل نصحناك أم لا؟

فقال له المنصور: اجلس لا جلست.

: عليه تستعمل للجواهر أو لقناني العطور.  الحقُّ (((
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السماء تمطر دماً

كتـب مـؤرخ بريطانـي كتابـاً تاريخيـاً اسـمه "ذي أنكلوساكسـون كرونـكل" كتبـه 
المؤلف سنة 1954م، وهو يحوي الأحداث التاريخية التي مرت بها الأمة البريطانية 
منـذُ عهـد المسـيح ڠ فيذكـر لـكل سـنة أحداثهـا حتـى يأتـي علـى ذكـر أحـداث سـنة 
685م وهـي تقابـل سـنة 61هــ، شـهادة الإمـام أبـي عبـد الله الحسـين ڠ، فيذكـر 
المؤلـف البريطانـي أن هـذه السـنة أمطـرت السـماء دمـاً وأصبـح النـاس فـي بريطانيـا 
فوجـدوا أن ألبانهـم وأزبادهـم تحولـت إلـى دم!!! وهـذا الموضـوع موثـق فـي الصفحـة 

38 مـن الكتـاب المذكـور))).
يدي ويد علي )عليه السلام( في العدل سواء

حدثنــا أبــو أميــة المختــط، حدثنــي مالــك بــن أنــس عــن الزهــري عــن عمــر 
ابــن الخطــاب، قــال: حدثنــي أبــو بكــر قــال: ســمعت أبــا هريــرة يقــول: جئــت إلــى 
النبــي� وبيــن يديــه تمــر فســلمت عليــه فــرد علــي وناولنــي مــن التمــر مــلء كفــه، 
فعددتــه ثلاثــاً وســبعين تمــرة، ثــم مضيــت مــن عنــده إلــى عنــد علــي بــن أبــي طالــب 
وبيــن يديــه تمــر، فســلمت عليــه فــرد علــيّ وضحــك إلــي وناولنــي مــن التمــر مــلء كفــه، 

فعددتــه فــإذا ثــاث وســبعون تمــرة فكثــر تعجبــي مــن ذلــك. 
فرجعــت إلــى النبــي � فقلــت يــا رســول الله جئتــك وبيــن يديــك تمــر فناولتنــي 
مــلء كفــك، فعددتــه ثلاثــاً وســبعين تمــرة، ثــم مضيــت إلــى عنــد علــي بــن أبــي طالــب 
وبيــن يديــه تمــر فناولنــي مــلء كفــه فعددتــه ثلاثــاً وســبعين، فتعجبــت مــن ذلــك فتبســم 

النبــي � وقــال: يــا أبــا هريــرة أمــا علمــت أن يــدي ويــد علــي فــي العــدل ســواء.
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها

مــن عــادة النجفييــن أن يصلّــوا بمســجد الكوفــة – أحــد المســاجد الأربعــة))) 
ويتنزهــوا بالبلــد أو بالأحــرى يتمتعــوا بالنظــر إلــى نهــر الفــرات، الــذي هــو قريــب مــن 
المســجد، ويســحبوا فيــه، وربمــا تناولــوا طعامهــم علــى ضفافــه، وحدثنــي بعضهــم قــال: 

.The Anglo-Saxon Chronicle 38اسم الكتاب: ذي أنكلو ساكسون كرونكل، ص  (((
 المساجد الأربعة: الحرم المكي – المدينة المنورة – مسجد الأقصى – مسجد الكوفة. (((
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كنــا فــي أمســية، وكان عشــاؤنا ســمكاً، وقبــل الشــروع بــالأكل ســمعنا الصيــاح والبحــث 
عــن غريــق، وفعــاً أخرجــوه حيّــاً، وبعــد أن اســتقرّ طلبنــا منــه أن يتعشــى معنــا، فــأكل 
ونحــن فــي أتــم ســرور بنجاتــه، وكان كل واحــد منــا يغســل يديــه بعــد العشــاء بالنهــر 
من دون أن ينزل، لأن مســتوى الماء قريب من الرصيف وجاء دور الرجل، وحينما 
جلــس يغســل يديــه انكفــأ علــى وجهــه فــي النهــر، ونزلنــا خلفــة ونــزل غيرنــا ولكــن مــن 
دون جــدوى، فقــد أخــذه المــاء إلــى غيــر رجعــة، وتبيّــن أن خروجــه فــي المــرة الأولــى 
كان ليســتكمل رزقــاً بقــي لــه، فلمــا اســتَنفدَ ذهــب؛ وهكــذا فلــن تمــوت نفــس حتــى تســتنفد 

رزقهــا، فلــن يزيدهــا حــرص حريــص، ولــن ينقصهــا كــرم كريــم.
كله سر

هــذه علــوم خمســة لا يعرفهــا معظــم النــاس إلا مــن اشــتغل بهــا وتفنــن فــي 
علومهــا وقــد جمعــت أول أحــرف هــذا العلــم بخمــس أحــرف وهــي "كلــه ســر".

وقد قال السيد الطباطبائي قي تفسير الميزان:
العلــوم الباحثــة فــي غرائــب التأثيــر كثيــرة. والقــول الكلــي فــي تقســيمها وضبطهــا 

عســير جــداً، وأعــرف مــا هــو متــداول بيــن أهلهــا مــا نذكــره:
1. السـيمياء: وهـو العلـم الباحـث عـن مـزج القـوى الإراديـة مـع القـوى الخاصـة 
الماديـة للحصـول علـى غرائـب التصـرف فـي الأمـور الطبيعيـة، ومنـه التصـرف فـي 

الخيـال المسـمى بسـحر العيـون، وهـذا الفـن مـن أصـدق مصاديـق السـحر.
باتصالهــا  الإراديــة  التأثيــرات  كيفيــة  عــن  الباحــث  العلــم  وهــو  الليميــاء:   .2
بــالأرواح القويــة العليــا، كالأرواح الموكلــة بالكواكــب والحــوادث وغيــر ذلــك بتســخيرها 

أو باتصالهــا واســتمدادها مــن الجــن بتســخيرهم. وهــو فــن التســخيرات.
3. الهيميــاء: وهــو العلــم الباحــث عــن تركيــب قــوى العالــم العلــوي مــع العناصــر 
الســفلية للحصــول علــى عجائــب التأثيــر، وهــو الطلســمات. فــإن للكواكــب العلويــة 
والأوضــاع الســماوية ارتباطــات مــع الحــوادث الماديــة كمــا أن العناصــر والمركبــات 
مــن  لحادثــة  المناســبة  الســماوية  الأشــكال  ركّبــت  فلــو  كذلــك.  الطبيعيــة  وكيفيتهــا 
الحــوادث كمــوت فــان وحيــاة فــان وبقــاء فــان مثــاً، مــع الصــورة الماديــة المناســبة 
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أنتــج ذلــك الحصــول علــى المــراد وهــذا معنــى الطلســم.
4. الريميــاء: وهــو العلــم الباحــث مــن اســتخدام القــوى الماديــة للحصــول علــى 

آثارهــا بحيــث يظهــر للحــس أنهــا آثــار خارقــة بنحــو مــن  الأنحــاء، وهــو الشــعبذة. 
5. الكيميــاء: وهــو العلــم الباحــث عــن كيفيــة تبديــل صــور العناصــر بعضهــا 

إلــى بعــض. كانــت تســمى عندهــم بالعلــوم الخمســة الخفيــة.
وقــد قــال الشــيخ البهائــي: أحســن الكتــب المصنفــة التــي فــي هــذه الفنــون كتــاب 
رأيتــه فــي هــرات اســمه "كلــه ســر" وقــد ركــب اســمه مــن أوائــل أســماء هــذه العلــوم: 

الكيميــاء والليميــاء والهيميــاء والســيمياء والريميــاء.
توبة شارب الخمر

الســقطي )رحمــه الله( برجــل ملقــى علــى الأرض وهــو ســكران،  مــرَّ ســري 
والخمــر يطفــح مــن فيــه وهــو يقــول: الله الله! فرفــع الســري طرفــه إلــى الســماء وقــال: 
إلهــي! إنســان يذكــرك لا يكــون هكــذا، ثــم دعــا بمــاء فغســل فمــه ثــم تركــه ومضــى.

فلمــا أفــاق الرجــل قــال لــه النــاس: إن الشــيخ الســري قــد رآك وفعــل معــك خيــراً 
وغســل فمــك فخجــل الرجــل واســتحى ولام نفســه ووبخهــا وقــال: ويحــك يــا نفــس! إن لــم 
تســتحِ مــن الله ومــن أوليائــه فممــن تســتحين؟ ثــم نــدم وتــاب ممــا كان فيــه وبــات الســري 
فــرأى فــي منامــه قائــاً يقــول لــه: يــا ســري أنــت طهــرت فمــه لأجلنــا ونحــن طهرنــا قلبــه 
لأجلــك، فلمــا أصبــح الســري ســأل عــن ذلــك الرجــل فوجــده فــي بعــض المســاجد، وهــو 

قائــم يصلــي، فلمــا فــرغ قــال لــه الســري: يــا أخــي كيــف حالــك؟
فقــال: يــا ســيدي كيــف تســأل عــن حالــي وقــد أخبــرك الكريــم أنــه طهــر قلبــي 

مــن أجلــك وأصلــح بالــك؟!
قــال: ومــن أعلمــك بهــذا. قــال: الــذي طهــر قلبــي ممــن ســواه، جــاد علــي بعفــوه 

ورضــاه.
شعر: 

ــل ربـــك تــعــصــيــه وتــهــجــره ــث فــارتــدعمـــن م الــغــدر  يـــاذا  الستر  ويسبل 
قبحت حاله  من  يا  العهد  ناقص  ــزعيا  ج ولا  خــــوف  ــا  بـ الإلـــــه  ــع  مـ
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عمل ــا  ب تسويفاً  عــمــرك  والطمعضيعت  الحرص  بين  وتصبح  تمسي 
ــظ لا تــنــهــاك زاجـــرة ــوع فاستمعوتــســمــع ال ذاك  عــن  غفلة  في  ــت  أن بــل 

اللهم ارزقنا... السابعة...!!
كان رجــل يــرزق بالبنــات فكانــت عنــده ســت بنــات وكانــت زوجتــه حامــاً فــكان 
يخشــى أن تلــد بنتــاً، وهــو يرغــب بالولــد... عــزم فــي نفســه علــى طلاقهــا إن هــي 

جــاءت ببنــت...
ونــام تلــك الليلــة فــرأى فــي نومــه كأن القيامــة قــد قامــت وحضــرت النــار، فــكان 
كلمــا أخــذوا بــه إلــى أحــد أبــواب النــار وجــد إحــدى بناتــه تدافــع عنــه وتمنعــه مــن دخــول 
النــار، حتــى مــر علــى ســتة أبــواب مــن أبــواب جهنــم وفــي كل بــاب تقــف إحــدى البنــات 
لتحجــزه مــن دخــول النــار، ســوى البــاب الســابع، فانتبــه مذعــوراً، وعــرف خطــأ مــا نــواه 

ومــا عــزم عليــه فنــدم علــى ذلــك ودعــا ربــه وقــال: اللهــم ارزقنــا الســابعة...!!
هل رأيتم ما رأيت؟

كتــب زيــاد ابــن أبيــه إلــى معاويــة يقــول لــه: "إنــي قــد ضبطــت لــك العــراق 
أيضــاً. الحجــاز  ذلــك" وكان يطمــع بولايــة  لــي  فــارع  بشــمالي ويمينــي فارغــة، 

فلمـا بلـغ أهـل الحجـاز ذلـك جـاؤوا إلـى عبـد الله بـن عمـر يشـكون الأمـر ويبثونـه 
الخوف من ولاية زياد عليهم، فيعسفهم كما عسف أهل العراق، فقام ابن عمر واستقبل 
القبلـة يدعـو علـى زيـاد والنـاس يؤمنـون مـن ورائـه، فقـال عبـد الرحمـن بـن السـائب 
الأنصـاري: فإنـي لمـع نفـر مـن أصحابـي الأنصـار والنـاس فـي أمـر عظيـم - لأن 
زيـاد كان قـد جمعهـم وعـرض عليهـم البـراءة مـن علـي بـن أبـي طالـب ڠ – وهـم 
فـي القصـر، قـال: فهومـت تهويمـه – أي نعسـت وغفـوت – فرأيـت شـيئاً أقبـل طويـل 

العنـق، ولـه مثـل عنـق البعيـر، أهـدب أهـدل، فقلـت: مـا أنـت؟ 
فقــال: أنــا النقــاد ذو الرقبــة، بعثــت إلــى صاحــب هــذا القصــر، فاســتيقظت فزعــاً، 
فقلــت لأصحابــي: هــل رأيتــم مــا رأيــت؟ قالــوا: لا، فأخبرتهــم، وخــرج علينــا خــارج فقــال: 
إن الأميــر يقــول لكــم اصرفــوا عنــي فإنــي مشــغول، وإذا الطاعــون قــد أصابــه فمــات 
مطعونــاً، فلمــا بلــغ ذلــك ابــن عمــر قــال: أذهــب إليــك يابــن ســمية، فــا دنيــا بَقيــت لــك 

ولا آخــرة أدركــت.
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أسماء الأصوات
كل صــوت لــه نغمــة خاصــة تصــل إلــى مســامع الإنســان وقــد قســم العلمــاء كل 
حــدث يصــدر منــه صــوت لــه معنــى واســم يخــص بــذاك الصــوت، وهــذه مجموعــة مــن 

الأصــوات وتفســير معناهــا وهــي:
• الحفيف: صوت الشجر.	
• الفحيح: صوت الثعابين.	
• الصهيل: صوت الخيل.	
• النهيق: صوت الحمار.	
• الهديل: صوت الحمام.	
• الطنين: صوت أجنحة البعوض.	
• الخوار: صوت الثور.	
• المواء: صوت القط.	
• النقيق: صوت الضفادع.	
• الحداء: صوت دليل القافلة.	
• اللعلعة: صوت الحق.	
• النعيق: صوت البومة.	
• الأزيز: صوت الرصاص، والمرجل عند الغليان.	
• الاستهلال: صوت الطفل عند الولادة.	
• الإشلاء: صوت دعاء الكلب للشرب.	
• الأنين: صوت الناي والمتألَّم.	
• الاصطكاك: صوت الإنسان تطرق ببعضها، وصوت الرُّكب أيضاً.	
• البَسبَسة: صوت زجر الهرّة.	
• ها اللجام.	 الإنقاض: صوت الدجاجة، والدابة إذا شدَّ
• التصفيق: صوت ضرب اليد فوق اليد.	
• التأخيخ: صوت المستطيب: أخ، أخ.	
• البقَيقَة: صوت الجرّة وما شابهها في الماء، وبطن الفرس والحصان.	
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• التأوّد: صوت المشتاق.	
• التجمجم والتغمغم: صوت بكلام غير مسموع.	
• التمتمة: صوت الشفة غير المسموع.	
• التغريد: صوت المغني والحادي والطائر وكل صائت طرب.	
• التمطّق: صوت المتذوّق باللسان والغار الأعلى.	
• الحِرْس: صوت حركة الإنسان.	
• الجعجعة: صوت الرّحى، طاحونة الحبوب.	
• الجفجفة: صوت الثوب الجديد، وصوت حفيف الموكب في المشي.	
• الحَسيس: صوت النار.	
• الجلبة: اجتماع أصوات الناس والدواب.	
• الخَرخَرة: صوت الهرّة في نومها.	
• الجَلجَلة: صوت السبع، والرعد، وحركة الجلاجل، والجرس.	
• الخرير: صوت المياه الجارية.	
• الحشرجة: صوت ترّدد النفس في الصدر عند خروج الروح.	
• الخفق: صوت النعل.	
• الخنين: صوت المتألّم يخرج ظاهراً وهو أعلى من الأنين.	
• الدمدمة: صوت الريح والرصاص.	
• الزعقة: الصيحة الشديدة عند الفزع أو المصيبة.	
• الرّجع: صوت الصدى.	
• الزغردة: صوت الفرح.	
• الزّفر: صوت الصدر.	
• الزّمزمة: صوت الرعد. لهب النار. وصوت الأسد.	
• واس: صوت الحُلي الذهب المصنوع.	 السَّ
• الشخير: صوت النائم الخارج من الحنجرة والأنف.	
• الصيَّاح: صوت كل شيء إذا اشتدّ.	
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• الصخب: الصوت الشديد عند الخصومة أو المناظرة.	
• الطنطنة: صوت الأوتار.	
• الصراخ: الصوت الشديد عند الفزعة أو المصيبة.	
• القصف: صوت الرعد.	
• الصّريف: صوت الأسنان، والسرير، وناب الجمل.	
• القهقهة: صوت الضحك.	
• الضوضاء: اجتماع أصوات الناس والدواب.	
• الكركرة: "القرقرة" صوت المعدة عند الجوع.	
• الطنين: صوت الطنّبور والذباب والبعوض والنحل.	
• النبض: صوت القلب.	
• القعقعة: صوت السلاح، والجلد اليابس، والقرطاس.	
• الهاتف: صوت الدعاء.	
• الكهكهة: صوت تنفّس الذي يشعر بالبرد.	
• الهدير: صوت الموج ومحرك السيارة.	
• اللّغط: أصوات مبهمة لا تفهم.	
• الوغى: صوت الجيش في الحرب.	
• النّقر: صوت العود.	
• الوقوقة: صوت الكلب إذا خاف.	
• الهرير: صوت الكلب إذا أنكر شيئاً أو كرهه.	
• الهزيم: صوت الرعد كأنّه ينكسر.	
• الوَلولة: صوت المرأة التي تصيح وا ويلاه.	
• الوقع: صوت الخطى.	
• الحِضب والحُضب: صوت القوس.	
• الجشأة: صوت هبوب الريح عند الفجر.	
• التذمر: إخراج النّفس بأنين عند عدم الرضى، أو عند عمل أو شِدّة.	
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• الحفيــف: صــوت حركــة أوراق الشــجر والأغصــان وجنــاح الطيــر والحيــة إذا 	
تحــرش بعضهــا ببعــض.

• الحَمحَمة: صوت الفرس أو الحصان إذا طلب العلف أو استأنس إلى صاحبه.	
• الحنيــن: صــوت المكــروب يخــرج خافيــاً. وصــوت الناقــه تطــرب لولدهــا. وصــوت 	

القوس.
• الخشخشة: صوت حركة القرطاس، والثوب الجديد، والدرع، والأوراق اليابسة.	
• الرنين: صوت الثكلى، والقوس والفولاذ، والمريض إذا كان خفيفاً.	
• الزّفير: صوت النار، والحمار والمهموم، وصوت إخراج النفس بأنين.	
• الصرير: صوت الأسنان، والقلم، والسرير، والطست، والباب، والنعل والفأر.	
• الصّلصلة والصّليل: صوت الحديد، واللجام، والسيف والدراهم والمسامير.	
• الهَمس: صوت الكلام الخافت...	

لماذا يرى الحمار الشياطين ويرى الديك الملائكة

هنا معجزة لنبينا محمد �. 
حديــث الرســول الكريــم � الــذي يقــول فيــه: "إذا ســمعتم أصــوات الديكــة فســلوا 
الله من فضله، فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان 

فإنها رأت شــيطاناً".
ولــم نتوقــع أنــه يحمــل فــي طياتــه اكتشــافاً علميــاً أبهــر العالــم عنــد اكتشــافه... 
إن قــدرة الجهــاز البصــري للإنســان محــدودة، وتختلــف عــن القــدرة البصريــة للديكــة 
وبالتالــي قــدرة البصــر لــدى الإنســان محــدودة ولا تــرى مــا تحــت الأشــعة الحمــراء... 

ولا مــا فــوق الأشــعة البنفســجية... لكــن قــدرة الديكــة والحميــر تتعــدى ذلــك.
كيف يرى الحمار والديك الجن والملائكة؟

إن الحميــر تــرى الأشــعة الحمــراء والشــيطان وهــو مــن الجــان خلــق مــن نــار أي 
مــن الأشــعة تحــت الحمــراء، لذلــك تــرى الحميــر الجــن ولا تــرى الملائكــة.

أمــا الديكــة فتــرى الأشــعة البنفســجية، والملائكــة مخلوقــة مــن نــور أي مــن 
الأشــعة البنفســجية لذلــك تراهــا الدّيكــة.
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وهــذا يفســر لنــا لمــاذا تهــرب الشــياطين عنــد ذكــر الله، والســبب أن الملائكــة 
تحضــر إلــى المــكان الــذي يذكــر فيــه الله فتهــرب الشــياطين.

لماذا تهرب الشياطين عند وجود الملائكة؟
اجتمعت  إذا  آخر  بمعنى  الملائكة.  رؤية  من  تنفر  الشياطين  الجواب: لأن 
الأشعة الفوق البنفسجية والأشعة الحمراء في مكان واحد فإن الأشعة الحمراء تتلاشى.
من أخبر سيدنا رسول الله � بكل هذه المعلومات العلمية قبل 14 قرناً؟ 

لا نملك إلا أن نقول صدقت يا رسول الله، وصدق الله العظيم.
أشعار متفرقة

الشــاعر العراقــي الكبيــر الشــيخ صالــح التميمــي )رحمــه الله تعالــى( يقــول فــي 
حــق الإمــام علــي بــن أبــي طالــب ڠ:
ــداءُ ــتـ ابـ ــاك  ــ ع ــدح في  ــمـ الـ ــشــعــراءُغـــايـــة  ــري مــا تــصــنــع ال ــع لــيــت ش
عم ابـــن  وخــيــر  المصطفى  أخـــا  ــا  الأمـــــــــراءُي عـــــــدّت  إن  ــر  ــ ــيـ ــ وأمـ
تــنــاهــى إلا  ــال  ــط ــت اس مـــا  ــرى  ــ ن ــا  ــاءُمـ ــهـ ــتـ ــنّ انـ ــ ــه ــ ــك مــــا ل ــيـ ــالـ ــعـ ومـ
جــــزءُ ــاب  ــ ــ غ إذا  دائـــــــر  ــك  ــلـ ــزاءُفـ ــ ــ ــت أج ــ ــرق ــ ــه أش ــيـ ــواحـ ــن نـ ــ م
ــوم يُــحــصــى ــ ــجٍ ي ــالـ ــل عـ ــ الإحـــصـــاءُربــمــا رم رمـــالـــه  يــضــق في  لـــم 
ــام عـــن مــعــجــزات ــ ــ ــق الأرق ــضــي ــاءُوت ــ ذكـ ــه  ــيـ إلـ ردّت  ــن  ــ م ــا  ــ ي ــك  ــ ل
مستقيماً ــدى  ــه ال إلـــى  ــا  ــراط ص ــا  ــدور الـــشـــفـــاءُي ــصـ ــلـ وبـــــه جـــــاء لـ
ــولا ــ ــتـــقـــام ول ــن فـــاسـ ــ ــدي ــ البناءُبـــنـــي ال اســتــقــام  ــا  م ماضيك  ضــرب 

* * *
يقول الشاعر صفي الدين الحلي، يصف الإمام علي بن أبي طالب ڠ:

الأضــــــدادُ ــك  ــات ــف ص في  ــت  ــع ــم ــذا عـــــــزّت لــــك الأنــــــــدادُج ــهـ ــلـ فـ
ــاعُ ــجـ ــم حـــلـــيـــم شـ ــ ــاك ــ ــد ح ــ ــ ــرٌ جــــــوادُزاهـ ــيـ ــقـ ــك فـ ــ ــات ــ ــك ف ــ ــاس ــ ن
قــط بـــشـــر  ــا جــمــعــن في  ــ م ــيـــم  ــادُشـ ــ ــب ــ ــع ــ ال ــهـــن  ــلـ ــثـ مـ حـــــــاز  ولا 
العطف ــن  م النسيم  يخجل  ــادُخــلــق  ــمـ ــه الـــجـ ــنـ وبــــــأس يــــــذوب مـ
ــاه ــ لآخ الـــنـــبـــي  ــرك  ــيـ غـ رأى  ــو  ــ الانـــتـــقـــــــــــادُل ــأ  ــ ــط ــ ــأخ ــ ف وإلّ 
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حنان الأمُ

لقــد تبيــن أن الشــاعر يرســم صــورة واقعيــة مــن خــال هــذه القصيــدة التــي 
توضــح حــب الأم إلــى ولدهــا الــذي أراد الغيلــة والانتقــام مــن والدتــه التــي حملــت 
وســهرت وقدمــت الغالــي والنفيــس لأجلــه وهــو يكافئهــا بهــذا الأســلوب الفــظ، ولكــن 
يبقــى قلــب الأم عيــن راصــدة بشــوق وحــب وحنــان حتــى ولــو أســاء معهــا لأن الأم هــي 

منبــع الرأفــة والتفانــي لأجــل ولدهــا.
يقول الشاعر:

ــنـــال بـــه الــوطــرأغـــرى امـــرؤ يــومــا غــامــا جــاهــاً ــا يـ ــم ــي بـــنـــقـــوده ك
ــا فتى ــك يـ ــ ــؤاد أم ــفـ ــي بـ ــن ــت ائ ــال  ــ ــم والــجــواهــر والـــدررق ــدراه ــك ال ول
صدرها في  خنجراً  وأغــمــد  الإثــرفمضى  أخــرجــه وعـــاد على  والــقــلــب 
ــرط ســـرعـــتـــه هـــوى ــ ــن فـ ــ ــه م ــن ــك عثرل إذ  الــمــعــفّــر  الــقــلــب  فــتــدحــرج 
ــر مــعــفّ ــو  ــ وهـ الأمّ  قـــلـــب  ــاداه  ــ ــ ضررنـ من  أصابك  هل  حبيبي  ولــدي 
ــأن هـــذا الـــصـــوت رغـــم حــنــوه ــك انهمرف الولد  على  به  السماء  غضب 
يــؤتــهــا ــم  لـ ــة  ــان ــي خ ــع  فــظــي ــخ الــبــشــرودرى  ــاريـ ــذ تـ ــن ــواه م ــ ــد سـ ــ أح
يــغــســلــه بما ــلــب  ــق ال ــحــو  ن العبرفـــارتـــد  سيل  من  العين  ــوع  دم ــرت  أج
ــقــم مــنــي ولا ــت ــلــب ان تغتفـــرويـــقـــول يـــا ق لا  جــريــمــتــي  فـــإن  تــغــفــر 
انتحاراً أقضي  فإنني  صفحت  ــاث مـــن قــبــل انــتــحــروإذا  ــغـ ــمــا يـ ــل ــث م
نفسه لــيــطــعــن  ــره  ــج ــن خ ــل  ــتـ ــن اعــتــبــرواسـ ــم ــا فــيــبــقــى عـــبـــرة ل طــعــن
ولا ــداً  ــ يـ ــف  كـ الأم  ــب  ــل ق ــاداه  ــ ــ ــح فــــؤادي مــرتــيــن عــلــى الأثــرن ــذب ت

ذكر معاني أسماء حُروف الهجاء من لغة العرب

جــاء فــي كتــاب "نزهــة الجليــس ومُنيــة الأديــبِ الأنيــسِ" للعلامــة الســيد العبــاس 
المكــي الحســيني الموســوي المتوفــى ســنة 1180هـــ.

قــال الشــيخ الإمــام الخليــل بــن أحمــد: قــد جمعــت الحــروف كلهــا مــع معانيهــا 
التــي وردت عــن العــرب، وقــد ألفتهــا علــى حســب مــا ســنح لــي، وأســأل الله التوفيــق فــي 

جميــع الأمــور والأحــوال، والنيــة والآمــال، إنــه ولــي الإجابــة والقــادر عليهــا:
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الألف: الرجل الفريد في الفضائل، قال أويس: هناك الألف المهبا.
الباء: الرجل الكثير الجماع، قال المؤمل:

ــن تــلــقــاهــا ــي ــت أنــــك بــــاء ح ــئ ــب الباهـــاأن تستعمل  لا  الــمــعــارك  وفي 
التاء: البقرة التي تحلب دائماً، قال المهلل:

حــومــة فــــارس  ــاء  ــج ــي ــه ال في  ــاء دائــمــاوإني  ــت ــدك عــبــد يــحــلــب ال ــ وج
أقول: والتاء الناقة التي تحلب دائماً، قال الشاعر:

ناقياً ــاء  ــت ك ــى  ــح أض الــفــتــى  ــد شــيــداوإذا  ــجـ ــان مـ ــيـ ــنـ ــه بـ ــس ــف ــن ــل ف
الثاء: هي العين من كل شيء، قال أبو زيد:

الدجى حــلّ  وقــد  ضيف  أتــى  مــا  والسكرإذا  والخبز  اللحم  بثاء  أجيب 
أقول: والثاء اللين من كل شيء، قال الشاعر:

للورى جناحك  واخفض  ولن  تــمــجــدافارفق  الـــلـــيـــان  ــن  مـ ان  كـــالـــثـــاء 
الجيم: الجمل القوي، قال عمرو:
شكيمة ذا  الــوغــى  في  جيماً  ــاتجدني  ــوارب ــر فــيــهــا رائـــعـــات ه ــب ــرى ال تـ

الحاء: المرأة السليطة، قال أبو الرويداء:
مخرق وابـــن  الــعــنــقــاء  بــنــو  منجلتمشي  مثل  آخــرهــا  حــاء  ــن  اب وأنــت 

الخاء: شَعرُ الاست، قال المنقري:
كــأنــه الـــثـــواء  في  ــاء  ــ خ ــك  ــت س الموانحولا  الــســاقــيــات  ــدي  ــأي ب حــبــال 

الدال: المرأة السمينة، قال ابن الزعبري: 
ــة ــرهـ ــرهـ ــة بـ ــولـ ــبـ ــطـ بــهــاخـــــــــوداء عـ ــص  ــ خ الــــــــدلال  كـــــأن  دال 

الذال: عرف الديك، قال الحارث اليشكري: كذلك الذال يأتلف ائتلافا.
أقول: ولم يبين الخليل معنى الراء، وهو القراد الصغير، قال الشاعر:

حــقــارة كــاشــحــيــك  عــن  تغبهن  ــددالا  ــه ــلــقــيــول م فـــالـــراء أضــحــى ل
الزاي: الرجل الكثير الأكل، قال أويس:

زاء ــون  ــك ي ــواء  ــشـ الـ ــلــف  اخــت ــاإذا  ــاس رأيــــــا جــعــفــري ــ ــن ــ وعـــنـــد ال
السين: الرجل الكثير اللحم والشحم
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أقول: والسين الغني البخيل، قال العتابي:
ــود عــلــى الـــعـــفـــاة بــكــل مــنٍّ ــجـ يــــرادُيـ ــمــا  ب شــــحّ  الــســيــن  مـــا  إذا 

الشين: الرجل الكثير الجماع، قال ابن الزعبري:
بــحــاجــبــيــه ــاه  ــ تـ الـــقـــلـــب  ــا  ــ م ــفــخــر بــالــجــمــاعإذا  ــن ت ــي ــش قـــانـــت ال

الصاد: الديك المتمرغ في التراب، قال عدي:
ــعــداً مــب ــي  ــن ع ــت  ــب غ ــا  مـ إذا  ــإني  ــ يتململف الـــثـــرى  في  صــــاد  كــــأني 
أقول: الصاد الصفر والنحاس.

قال محمد:
ضنة ذي  ــن  مـ ــد  ــرفـ الـ ــن  ــأل ــس ت استرفدالا  ما  إذا  الصاد  مثل  ذاب  قد 

الضاد: الهدهد، قال عدي:
ــت مــالــكــا ــارقـ ــوم فـ ــ ــاد ي ــ ــأني ض ــ والــكــســلك ــام  ــي ــق ال ــت  رمـ إذا  ــوء  ــ أن

الطاء: الشيخ الذي لا يصبر عن الجماع، قال ابن أبي سلمى:
طمعي ــوى  ــهـ الـ في  ــل  قـ وإن  عنفإني  ذي  غير  قــوي  الــجــمــاع  طــاء 

الظاء: المرأة غليظة الثديين، قال لبيد:
عـــجـــوزاً هرمة مــن حــي  ــةانــكــحــت  ــدرم ــال ه ــب ــج ــال ــدي ك ــثـ ــاء الـ ــ ظ

العين: سنام الإبل، قال معن بن زائدة:
ــطــارقِ ل ــحــرت  ن ــد  ق عــيــن  رب  ــه وأطـــايـــبـــهألا  ــن ــي ــن ع ــ ــه م ــت ــم ــع ــأط ف

أقول: والعين الذهب العسجدي، قال الشاعر:
ــان قــــــرة عــيــنــه ــ ــس ــ ــإن ــ ــن ل ــيـ ــعـ العسجداالـ استطعت  إذا  هديت  فاجمع 

الغين: الإبل الواردة، قال أبو المؤيدي:
ــراءت لــعــيــن الــمــدلــجــيــن نــويــرة ــ المنائحاتـ صويت  غين  وردت  وقــد 

أقول: والغين السحاب، قال محمد:
تــرد إن  مــالــك  الــغــيــن  بمثل  ــر  ــث ســؤدداوان تــؤمــل  أو  ــزاً  عـ ــاس  ــن ال تفي 

الفاء: زبد البحر، قال الطائي:
ــش بــفــائــه ــي ــج ــد طــــاء ي ــزيـ بـــأجـــود مــنــه يــــوم يــأتــيــه ســائــلــهومــــا مـ
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أقول: ولم يبين الخليل معنى القاف، وهو الرجل العاقل المدير، قال الشاعر:
ــا بـــرأيـــك حــازمــا ــاف منجداكـــن عـــاقـــاً ق تصير  لكي  ــور  الأمـ ــض  وخ

الكاف: الرجل المصلح والعفيف أيضاً قال كثير:
ــه ــوال ن تــبــغــي  جــئــت  مـــا  إذا  ــواد  ــ شبابهج شــب  الــحــرب  مــا  إذا  ــافٌ  وكـ

اللام: الشجر المثمر، قال الثقفي:
مونقة زهـــراء  ــة  روضـ في  ــا مـــن ريــــاح الــــري يــرتــعــدأصبحت  ــهـ ولامـ
الميم: الخمر، قال العبد الرماني:
ــد بـــــدا لــلــنــظــر ــ ــرهـــــذا الـــبـــديـــع ق ــط ــم ــم بـــمـــاء ال ــيـ ــمـ ــزج الـ ــ ــام ــ ف

ــونِسجى أي صاحــب الحــوت – يعنــي  النــون: الحــوت، قــال الله تعالــى: سمحوَذَا ٱلنُّ
يونــس ڠ –

قلمٌ يخططهما  ــم  ل ــان  ــون ن ــان  ــون ــونٍ مــن الــنــونــيــن عــيــنــانُن ــ ــلِ ن في كـ
الواو: البعير ذو السنام، قال أبو ذؤيب الهذلي:

ــد فــقــره ــع ــه ب ــت ــي ــم مــجــهــد أغــن ــ ــد وســــــواموك ــتـ ــحـ فــــــآب بــــــــواو مـ
الهاء: اللطمة في خد الصبي، قال أبو ميسرة:

ــه ــت ــم ــث ــهكــــــــأن خـــــديـــــه وقــــــــد ل ــت ــم ــط ــع ل ــ ــافـ ــ هـــــــاء غـــــــــزال يـ
اللام ألف: شسع النعل، قال الأخطل:

لتحلقه ــل  رس على  الهوينى  ــش  ألفأم ــام  ب تلحق  فقد  عجلت  وإن 
الياء: الناجية، قال عمرو:

ــتــهــا ــة الـــقـــدرِتــيــمــمــتــهــا بــالــيــاء صــيــفــا رأي ــل ــي ــر طـــالـــع ل ــي كـــبـــدر مــن
قال امرئ القيس:

هنا هـــا  ــبـــان  غـــريـ أنــــا  ــا  ــنـ ــارتـ ــب نــســيــبُأجـ ــري ــغ ــل وكــــل غـــريـــب ل
ــا فـــالـــمـــودة بــيــنــنــا ــن ــي ــل ــص ــإن ت ــ غــريــبُفـ فــالــغــريــب  تــهــجــريــنــا  وأن 

النظرة الأولى
النظر مـــن  ــا  ــدؤه ــب م ــم  ــآث ــم ال ــلّ  ــ الشررِكُ مستصغر  مــن  الــنــار  ومعظم 
يقلّبها ــن  عــي ذا  دام  مـــا  ــرء  ــمـ الخطرِوالـ إلى  معروض  العين  أعين  في 
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صاحبها قلب  في  فعلت  نــظــرة  ــوس ولا وتــرِكــم  بــا قـ ــســهــام  ال فــعــل 
ــاطـــره ــر خـ ــ ــا ض ــ ــره م ــ ــاظ ــ ــر ن بــالــضــرريـــسـ ــاد  لا مــرحــبــا بـــســـرورٍ عـ

قال الشاعر أبو العلاء المعري
ــه ــان زم ــر  ــيـ الأخـ ــت  ــن ك وإن  ــلوإني  ــ الأوائـ تــســتــطــعــه  ــم  لـ ــا  ــم ب لآت 
تبينت الــمــثــاني  الــســبــع  أجــلــه  والجنادلَفــمــن  الحصا  الشهب  وفاخرت 
ــا ــ ــه ســـبـــح فـــلـــلّـــه درهـ ــحـ ــائـ ــنـ ــلمـ ــ ــنّ الأرام ــه ــان ــب ــت أل ــع فــكــم رض
عنهم ــحّ  ــ ص ــذا  ــ ك ــع  ــب س الأفــاضــلوأولاده  حكته  خــلــف  ــامــن  ث وفي 
لــيــلــه ــن  ــ ج إذا  ســـبـــع  جــحــافــلُوحــــراســــه  الـــظـــام  أن  ولـــو  ــوه  ــم ح
وجهه مــحــاســن  في  ســبــع  ــلُوضـــاهـــاه  ــوام ــدور ك ــبـ فــأوجــهــهــم مــثــل الـ
ــع وهـــذه ــب ــام س ــ ــلومـــدحـــي لـــه في ع ــل طــوائ ــوي ــط ال ــع في  ــي ســب ــوت ــي ب
فاقة أشــك  ولــم  فــخــراً  بها  ــازلُعــلــوت  ــي بــيــن الــمــســاكــيــن نـ ــن عــلــى أن

يكتب رسالة إلى امرأته

كان رجــل مــن أهــل الشــام مــع الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، يحضــر طعامــه، 
فكتــب إلــى أهلــه يخبرهــم مــا هــو فيــه مــن الخصــب والراحــة، وأنــه قــد ســمن، فكتبــت 

إليــه امرأتــه:
حاجتي والخبز  القرطاس  لي  ــيـــر بــطــيــنُأتهدي  ــاب الأمـ ــ ــى ب ــل وأنــــت ع
تقدم وإن  صديقاً  تذكر  لم  غيت  ضنينإذا  يــديــك  في  مـــا  ــى  عــل فــأنــت 
أهله جـــوّع  ــوء  ــس ال ككلب  ــو سمينفــأنــت  وهـ ــبــيــت  ال ــل  أهـ فــيــهــزل 

يؤجل الآذان لأجل محبوبته

حكــي أن ســعيد بــن حميــر، كان يتعشــق جاريــة لبعــض جيرانــه، فوعدتــه ثــم 
مطّلتــه، ثــم رآهــا وقــد خرجــت مــن الحمــام، فتخضــع لهــا، فرقــت لــه وأجابتــه علــى أنهــا 
لا تقعــد عنــده إلا إلــى العشــاء الآخــرة، فرضــي بذلــك، فلمــا جلســت واســتعملا شــيئاً 

مــن الشــراب.
كتب رقعة إلى مؤذن المسجد في تلك الناحية، وكان طريفاً فاضلًا:

ــر قــلــيــاً ــ ــاًقـــل لـــداعـــي الـــصـــاة أخ ــوي ــاة ط ــصـ ــق الـ ــد قــضــيــنــا حـ قـ



9899

وقــــدّم الأذان  في  الـــوقـــت  بــعــدهــا الـــوقـــت بـــكـــرة وأصــيــاأخــــر 
إثـــم ــى  ــ ــؤخ ــ ت ــة  ــ ــاع ــ س في  ــي قــتــيــالـــيـــس  ــيـ ــحـ وتـــــجـــــازى بــــه وتـ
ثــقــيــاوتـــــراعـــــي حــــق الـــــمـــــودة فــيــنــا تـــكـــون  أن  ــن  ــ م ــافى  ــ ــع ــ وت

الوسواس القهري

الوســواس القهــري مــرض عصابــي يظهــر علــى هيئــة أفــكار تســلطية ومخــاوف 
واندفاعــات تضطــرك لتكرارهــا باســتمرار.

وإن لــم تتماشــى مــع الفكــرة ولــم تقــم بتكرارهــا، فــإن ذلــك يشــعرك بالتوتــر الــذي 
لا يــزول إلا بتكــرار الفعــل مــرة تلــو الأخــرى، حتــى يصبــح ســلوكاً قهريــاً خارجــاً عــن 
الاعتــدال، مــع علمــك علــم اليقيــن أن هــذه المخــاوف والأفــكار غيــر صحيحــة وأنــك 
مقتنــع بتفاهتهــا، وهــو مــا يوصلــك لحالــة مــن الشــعور بالذنــب والإنهــاك، يمكــن أن 
يصــل الأمــر بــك إلــى الاكتئــاب. ويرتبــط الوســواس القهــري بالاضطرابــات المتصلــة 
بالقلــق، وتتميــز بأفــكار ومخــاوف غيــر منطقيــة "وسواســية"، تــؤدي إلــى تصرفــات 
قهريــة، والأشــخاص المصابــون بالوســواس القهــري يكونــون أحيانــاً واعيــن لحقيقــة أن 
تصرفاتهــم الوسواســية غيــر منطقيــة، ويحاولــون تجاهلهــا أو تغييريهــا لكــن المحــاولات 
تزيــد مــن احتــدام الضائقــة والقلــق أكثــر، وفــي المحصلــة فــإن التصرفــات القهريــة 
بالنســبة إليهــم إلزاميــة، وذلــك للتخفيــف مــن الضائقــة التــي يشــعرون بهــا، ومــن الممكــن 
أن يتمحــور اضطــراب الوســواس القهــري فــي موضــوع معيــن، كالخــوف مــن عــدوى 
الجراثيــم مثــاً، وعلــى الرغــم مــن المحــاولات والجهــود المبذولــة للتخلــي عــن هــذه 
الســلوكيات، إلا أن الأفــكار المزعجــة الوسواســية والقهريــة تتكــرر وتتواصــل وتســبب 
الضيــق والانزعــاج، ومــن الجائــز أن يــؤدي الأمــر إلــى تصرفــات تأخــذ طابــع المراســم 
والطقــوس، تمثــل حلقــة قاســية ومؤلمــة تميــز اضطــراب الوســواس القهــري. ويمــر 

مريــض الوســواس القهــري بـــ 3 مراحــل رئيســية:
الأولى: الأفكار التي تجعله قلقاً وهي الوساوس.

والثانية: القلق الذي يشعر به وهي المشاعر.
والثالثة: الأشياء التي يقوم بها من أجل خفض القلق وهي الأفعال القهرية.
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ضعف الاتصال: لا يوجد سبب معين أو رئيسي لمرض الوسواس القهري، 
إلا أن كثيراً من الأبحاث أشارت إلى أن مشكلات المرض تكمن في عملية الاتصال 
التي تتم بين الجزء الأمامي من المخ المسؤول عن الشعور بالإحساس بالخوف، 
والرعب الشديد والخطر، وبين معظم التركيبات في الدماغ التي تكون أكثر عمقاً 
القهري  الوسواس  مرض  أن  والأطباء  العلماء  معظم  ويعتقد  المخ،  في  وتفصيلًا 
مرتبط أصلًا في عنصر وكمية مادة "السيروتونين" بشكل رئيسي، حيث أظهرت 
المقارنة بين صور أدمغة أشخاص مصابين باضطراب الوسواس القهري، وأدمغة 
آخرين غير مصابين بالمرض فرقاً في نمط عمل الدماغ في كلتا الحالتين، وعلاوة 
على ذلك تبين أن أعراض اضطراب الوسواس القهري تتقلص وتخف حدتها لدى 
الأشخاص المصابين والذين يتعاطون أدوية ترفع من فاعلية السيروتونين، حيث 
أن  على  أدلة  وهناك  المصاب،  حالة  في  كبير  تحسن  على  الأدوية  هذه  تساعد 
اضطراب الوسواس القهري من الممكن أن يكون مرتبطاً بعوامل جينية وراثية معينة، 
القهري،  الجينات المسؤولة عن اضطراب الوسواس  لم يتم تحديد وتشخيص  لكن 
وعامة فإن الجين المسبب للوسواس القهري يشكل نسبة ضعيفة جداً، ويعتقد بعض 
ينتج عن عادات وتصرفات مكتسبة مع  القهري  الوسواس  الباحثين أن اضطراب 
الوقت، أيضاً هناك أبحاث تدعي بأن اضطراب الوسواس القهري تطور لدى أطفال 
معينين عقب الإصابة بالتهاب الحنجرة أو الحلق والناجم عن الجراثيم العقدية في 
الحنجرة، لكن الآراء انقسمت حول مصداقية هذه الأبحاث ومن الواجب تدعميها 
العقدية في الحنجرة يمكن أن  يتم الإقرار بأن الجرثومة  الدلائل حتى  بالمزيد من 
تسبب فعلا اضطراب الوسواس القهري، أيضاً هناك أسباب عاطفية كالخروج من 

صدمة عنيفة خاصة عند الأشخاص الذين لديهم قابلية الإصابة بالمرض.
تطــور المــرض: اضطرابــات الوســواس القهــري لهــا عــدة صــور والأعــراض 
والتنظيــف  كالغســيل  وقهــري  متكــرر  وتدقيــق  شــكل مراجعــة  علــى  تظهــر  المهمــة 
المتكــرر، وطقــوس المحافظــة علــى النظــام والترتيــب، وبعــض النــاس يعانــون فقــط مــن 
الأفــكار الوسواســية ولكــن دون أفعــال قهريــة وهنــاك تفــاوت كبيــر فــي بدايــة المــرض 
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فبعــض المرضــى يعانــون عرضــاً واحــد طــوال حياتهــم، وبعضهــم يعانــي وســاوس 
قهريــة متعــددة، والبعــض الآخــر يتحــول مــن عــرض إلــى الآخــر، فيتوقــف هــذا ويزيــد 
هــذا أو يظهــر عــرض جديــد، ومــن الممكــن أن تظهــر فــي المراهقــة وســاوس وأفــكار 
دخيلــة ومتطفلــة ثــم يطغــى عليهــا كثيــرة الاغتســال وغســيل اليــد المتكــرر فــي البلــوغ 
وتتحــول إلــى التدقيــق والمراجعــة المتكــررة عنــد التقــدم فــي العمــر، مــع العلــم أنــه لا 
يكفــي عــرض واحــد أو أكثــر لتشــخيص المــرض لــدى شــخص مــا بــل الأهــم هــو أثــر 
تلــك الأعــراض فــي حيــاة الفــرد الاجتماعيــة والأكاديميــة والمهنيــة، ومــدى المعانــاة 
التــي يعانيهــا المريــض، وهــل تســبب لــه الضيــق والقلــق؟ أو هــي مضيعــة للوقــت؟ هنــا 

فقــط يســهل علــى الطبيــب التشــخيص. 
وتشــمل أعراض الوســواس القهري 3 مســارات: الأول: الوســواس، وفيه تتشــكل 
الأفــكار التــي تكــون فــي صــورة كلمــات مفــردة أو عيــارات قصيــرة، وهــذه الأفــكار 
لكنــك لا  فيهــا،  التفكيــر  تحــاول  ألا  الممكــن  مــن  أو  صادمــة  بغيضــة  بطبيعتهــا 
تســتطيع التخلــص منهــا، فيــراودك مثــاً إيــذاء أولادك، ثــم تأتــي الصــورة العقليــة التــي 
تمــر فــي خيالــك ولا تســتطيع منعهــا، كأن تــرى أفــراد أســرتك قتلــى أو رؤيــة نفســك 
تطعــن شــخصاً مــا، ونحــن نعلــم أن المصابيــن بالوســواس القهــري لا يقومــون بتنفيــذ 
هــذه الأفــكار ولا يتحولــون للعنــف، ثــم مرحلــة الشــكوك، وفيهــا تتســاءل لســاعات مــا 
إذا كنــت تســبب فــي وقــوع حــادث أو ســوء لشــخص مــا، يلــي ذلــك الاجتــرار فتحــاور 
نفســك بــا توقــف حــول أتخــاذ أي قــرار خصوصــاً إذا كان هنالــك عــدة اختبــارات حتــى 
لا يمكنــك اتخــاذ أبســط القــرارات، وأخيــراً الكماليــة حيــث يزعجــك بدرجــة كبيــرة إذا لــم 
تكــن الأشــياء مرتبــة بطريقــة معينــة أو فــي غيــر مكانهــا الصحيــح، مثــاً إذا كانــت 

الكتــب ليســت مرصوصــة علــى الــرف بانتظــام.
رد فعــل: المســار الثانــي: وهــو المشــاعر فينتابــك شــعور بالقلــق أو التوتــر 
والخــوف أو الذنــب أو القــرف أو الاكتئــاب، كــرد فعــل لأعــراض المــرض وتشــعر 

بحالــة تحســن إذا نفــذت الســلوك القهــري أو الطقــوس، لكنهــا لا تســتمر طويــاً.
والمســار الثالــث: وهــو الأعمــال القهريــة وتشــمل تكــرار الفحــص حيــث تتأكــد 
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مــن الأشــياء مــرات ومــرات مثــل التأكــد مــن غلــق البــاب، ثــم حالــة الكماليــة والتــي 
تعنــي ترتيــب الأشــياء بشــكل غايــة فــي التنظيــم والدقــة، ثــم الطقــوس حيــث تكــرار القيــام 
بشــيء مــا عــدداً معينــاً مــن المــرات كأن تكــرر عــدة مــرات غســل اليــد أو تنظيــف 
الأســنان، ويمكــن أن يســتغرق هــذا وقتــاً كثيــراً حتــى إنــك تحتــاج دهــراً للذهــاب إلــى أي 
مــكان، ثــم يأتــي تجنــب الأشــياء أو الأماكــن التــي ترتبــط بالوســواس كأن تتجنــب لمــس 
أشــياء معينــة أو الذهــاب لأماكــن معينــة كالمرحــاض العمومــي، ثــم تصحيــح الأفــكار 
الوسواســية حيــث تفكــر فــي بديــل لتحييــد الأفــكار الوسواســية مثــل العــد أو الصــاة أو 
تكــرار كلمــة عــدة مــرات، كمــا يمكــن أن تكــون هــذه طريقــة للتخلــص مــن أي أفــكار 
وسواســية أو صــور مزعجــة تضايقــك، وأخيــراً البحــث عــن الطمأنينــة، فتطلــب مــن 

الآخريــن مــرة بعــد أخــرى أن يطمئنــوك ويخبــروك أن كل شــيء علــى مــا يــرام.
علاج نفسي ودوائي: علاج الوسواس القهري عملية معقدة وغير مضمونة 
إلى علاج متواصل يستمر  الحالات، حيث تكون هناك حاجة  النجاح في جميع 
مدى الحياة في بعض الأحيان ومع ذلك يمكن أن يكون علاجاً على التعامل مع 
الأعراض ومواجهتها ومنعها من السيطرة على مجريات حياته، ويشتمل العلاج على 
نوعين، نفسي ودوائي ويختلف العلاج الأفضل تبعاً للمريض نفسه، وغالباً ما يكون 
الدمج بين العلاج النفسي والعلاج الدوائي ناجعاً، والعلاج السلوكي النفسي يعتبر 
هو الأكثر فاعلية وتأثيراً ويتخذ طريقة التعرض والمنع، وهي تكون بالتعرض للشيء 
المسبب للخوف أو القلق ثم معالجة المصاب، يمنع استجابته للفكرة بشكل متكرر 
وعلى سبيل المثال الأشخاص الذين يخافون من إهدار الوقت في الأماكن المتوقع  
غسل  إعادة  لفكرة  الاستجابة  من  أنفسهم  بمنع  يعالجون  فيها  الجراثيم  وجود  كثرة 
الأيدي بشكل مكرر، وهناك أدوية تساعد على السيطرة على الوسواس والسلوكيات 
القهرية التي تميز اضطراب الوسواس القهري، وغالباً ما يبدأ علاج الوسواس القهري 
بمضادات الاكتئاب من الممكن أن تفيد في علاج الوسواس، لأنها تعمل على رفع 
القهري  التي تكون منخفضة لدى من يعانون اضطراب الوسواس  السيرتون  نسبة 

ويحتاج المريض عادة إلى حركات عالية ليكون العلاج فعالًا.
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دراسة أمريكية: ترتيل القرآن الكريم..

دراســة أمريكيــة: ترتيــل القــرآن الكريــم يريــح النفــس ويفيــد القلــب. أفــادت أبحــاث 
جديــدة أجريــت علــى مجموعــة مــن المتطوعيــن فــي الولايــات المتحــدة أن الاســتماع 
للقــرآن الكريــم المرتــل يتســبب فــي حــدوث تغيــرات فيزيولوجيــة لا إراديــة فــي الجهــاز 

العصبــي عنــد الإنســان فيســاعده فــي تخفيــف حــالات التوتــر النفســي الشــديدة.
ووجــد الباحثــون أن لتــاوة القــرآن أثــراً مهدئــاً فــي أكثــر مــن 97 % مــن مجمــوع 
الحــالات، وتــم رصــد تغيــرات لا إراديــة فــي الأجهــزة العصبيــة للمتطوعيــن ممــا أدى 
إلــى تخفيــف درجــة التوتــر لديهــم بشــكل ملحــوظ، بالرغــم مــن وجــود نســبة كبيــرة منهــم 
لا يعرفــون اللغــة العربيــة، وأظهــرت الاختبــارات التــي اســتخدمت رســومات تخطيطيــة 
للدمــاغ أثنــاء الاســتماع إلــى القــرآن الكريــم. إن الموجــات الدماغيــة انتقلــت مــن النمــط 
السريع الخاص باليقظة، 12 – 13 موجة في الثانية إلى النسق البطيء 8 – 10 

موجــات فــي الثانيــة وهــي حالــة الهــدوء العميــق داخــل النفــس.
ولاحــظ الباحثــون أن الأشــخاص غيــر المتحدثيــن بالعربيــة شــعروا بالطمأنينــة 
والراحــة والســكينة أثنــاء الاســتماع لآيــات كتــاب الله، رغــم عــدم فهمهــم لمعانيــه وهــذا 
مــن أســرار القــرآن العظيــم وإعجــازه التــي كشــف الرســول � النقــاب عــن بعضهــا حيــن 
قــال: "مــا اجتمــع قــوم فــي بيــت مــن بيــوت الله تعالــى يتلــون كتــاب الله ويتدارســون 
الملائكــة وذكرهــم الله  الرحمــة وحفتهــم  الســكينة وغشــيتهم  نزلــت عليهــم  إلا  بينهــم 
فيمــن عنــده". وفــي هــذا الصــدد أظهــرت دراســة جديــدة أن الاســتماع للألحــان الهادئــة 
كترتيــل  العاليــة،  التأمليــة  والتعبيــرات  البطيئــة  الإيقاعــات  ذات  الحنونــة  والنغمــات 
الآيــات القرآنيــة، يؤثــر بطريقــة إيجابيــة فــي قلــب الإنســان وصحتــه. وأوضــح الباحثــون 
أن هــذه النغمــات تســبب تأثيــراً مُهدئــاً وراخيــاً للأعصــاب وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلــى 
إبطــاء التنفــس ومعــدل ضربــات القلــب فيفيــد فــي الأزمــات القلبيــة خصوصــاً بعكــس 

الألحــان الصاخبــة ذات الإيقاعــات الســريعة التــي تســرع التنفــس وتزيــد النبــض.
القلبيــة  والقياســات  الــدم  وضغــط  التنفــس  معــدلات  بمراقبــة  الباحثــون  وقــام 
والتنفســية الأخــرى، عنــد 24 رجــاً وامــرأة مــن صغــار الســن الأصحــاء قبــل وبعــد 
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الاســتماع لمقطوعــات موســيقية قصيــرة ومختلفــة منهــا الســريع والبطــيء والكلاســيكي 
والــراب وغيرهــا.

ولاحــظ هــؤلاء فــي دراســتهم التــي نشــرتها مجلــة "القلــب الأمريكيــة" أن الموســيقا 
ســببت درجــات مختلفــة مــن التنفــس الســريع ورفعــت ضغــط الــدم الشــرياني ومعــدل 
نبضــات القلــب التــي تناســبت بصــورة مباشــرة مــع الإيقاعــات وتعقيــدات اللحــن، وتبيــن 
أقــل أهميــة علــى العلامــات الحيويــة مــن  نــوع الموســيقا أو تفصيلاتهــا كانــت  أن 
الإيقاعــات. ووجــد الخبــراء أيضــاً أن الألحــان البطيئــة تحقــق الهــدوء النفســي الــذي 
يــزداد بشــكل ملحــوظ بالتوقفــات القصيــرة أو الانقطاعــات بينهمــا، وهــو مــا يحــدث عنــد 
ترتيــل الآيــات القرآنيــة، حيــث ســبب ذلــك حالــة مــن الاســترخاء بصــورة أكبــر ممــا كان 

يلاحــظ ســابقاً قبــل اســتماع المشــاركين للمقاطــع الموســيقية.
الزوجة تخوض المشاجرات بشطري دماغها والزوج يفضل الصمت

تندلــع  عندمــا  تصرفاتهمــا.  تفســر  الجنســين  أدمغــة  بيــن  جذريــة  اختلافــات 
المشــاحنات بيــن الرجــال والنســاء وزوجاتهــم، لا يتفاعــل الرجــال ذهنيــاً أو عاطفيــاً 
مــع أســباب غضــب أو انزعــاج الزوجــات ممــا يزيــد مــن تأجيــج نيــران غضبهــن 
وجنونهــن، وتشــير دراســات حديثــة إلــى أن عقــول الرجــال وطريقــة تفكيرهــم تختلفــان 
جذريــاً عنهمــا عنــد النســاء. ففــي أغلــب الأحيــان لا تكــون المشــاحنات بيــن الرجــل 
أو  التعبيــر  مــن  نــوع  مشــاجرات قصيــرة وبســيطة لإضفــاء  ســوى مجــرد  وزوجتــه 
التجديــد علــى الحيــاة الزوجيــة ولكــن عنــد النظــر إليهــا مــن زاويــة أخــرى، تظهــر 
تلــك المشــاحنات درجــات الاختــاف فــي ردود الأفعــال بيــن الرجــال والنســاء لأي 
حــدث مشــحون بالعواطــف مهمــا صغــر أو كبــر حجمــه وتأثيــره. وفقــاً لاكتشــافاتهم 
الحديثــة، يشــير العلمــاء إلــى أنــه منــذ وجودهــم فــي الأرحــام وعلــى امتــداد حياتهــم 
كلهــا. يســتقبل الرجــال والنســاء فــي عقولهــم معلومــات تختلــف جذريــاً فــي تركيبهــا 
الكيميائــي والتشــريحي. ويؤكــد الواقــع أن الأدمغــة التــي تســتخدم لإنتــاج الأفــكار 
والعواطــف والاحتفــاظ بالذكريــات ولإضفــاء مفاهيــم وصفــات ذاتيــة علــى خبراتنــا 
ولإيجــاد حلــول لمشــكلاتنا، تحمــل فــي الحقيقــة صفــات ومميــزات ذكوريــة أو أنثويــة، 
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لــدى انــدلاع نــزاع أو جــدال حــاد بيــن  وللدلالــة علــى ذلــك يقــول الباحثــون: إنــه 
الزوجيــن يرســل دمــاغ الزوجــة إشــارات إلــى هرمونــات تســاعدها فــي التعامــل مــع 
الضغــوط المحيطــة مــن خــال رفــع ضغــط الــدم لديهــا وزيــادة نبضــات قلبهــا بمعــدل 

يــوازي تقريبــاً ضعــف المعــدل الطبيعــي.
ويقــول العلمــاء: إن ذلــك يــؤدي إلــى تعزيــز مقــدرة المــرأة علــى التفكيــر بوضــوح 
واتخــاذ قــرارات مهمــة إلــى جانــب مســاعدتها علــى الاحتفــاظ بذكــرى دقيقــة ومفصلــة 
للنــزاع وعلــى الأرجــح كانــت تلــك المميــزات مفيــدة بشــكل خــاص فــي الماضــي القديــم 
عندمــا كان يتعيــن علــى النســاء رعايــة أطفالهــن والاعتنــاء فــي الوقــت ذاتــه بأعضــاء 
آخريــن مــن العائلــة. إذ كان الأمــر يتطلــب ذاكــرة قويــة ومفصّلــة لجميــع الأحــداث 
والمواقــف لتجنــب العائلــة مختلــف أصنــاف الخطــر إلــى جانــب أن "لــوزة المخيــخ" وهــي 
جــزء مــن الدمــاغ يســتقبل ويتفاعــل مــع الضغــوط وتكــون لــدى النســاء مرتبطــة ارتباطــاً 

متكامــاً مــع أجــزاء الدمــاغ التــي تتحكــم بضغــط الــدم ونبضــات القلــب.
أقــل ارتباطــاً وتكامــاً، فهــم أكثــر  الرجــال مــن جهــة أخــرى يملكــون شــبكة 
بــروداً مــن النســاء فلــو كان الأمــر منوطــاً بالرجــال فقــط لكانــت ردود فعلهــم بســيطة 
ولوجــدوا حلــولًا أقــل انفعاليــة مــن النســاء اللواتــي تدفعهــن هرموناتهــن للتصــرف بطريقــة 
مغايــرة، فعنــد تعــرض المــرأة للضغــوط، يعمــل جســدها علــى إطــاق مســتويات عاليــة 
مــن هرمــون يدعــى "أوكستوســين" وهــو هرمــون أنثــوي يتكــون مــن مــادة كيميائيــة 
تهيــئ النســاء لإقامــة علاقــات مــع أشــخاص آخريــن يمكنهــم تقديــم مســاعدات لهــن 
فــي مشــاحناتهن مــع أزواجهــن، كمــا أنــه يوجــد لــدى النســاء كميــة أكبــر مــن مــادة 
الدمــاغ الرماديــة أو الســنجابية، المســؤولة عــن التفكيــر والتدبيــر فــي القشــرة الأماميــة 
مــن الدمــاغ أي خلــف العينيــن مباشــرة وتعتبــر هــذه المنطقــة بمثابــة المركــز التنفيــذي 
للدمــاغ الــذي يتحكــم بجميــع التصرفــات المعقــدة ويوجــد لــدى النســاء أيضــاً شــبكة 
ارتبــاط أوســع ممــا هــو موجــود لــدى الرجــال بيــن شــطري الدمــاغ، ممــا يفســر مقدرتهــن 
علــى معالجــة تيــارات عديــدة مختلفــة مــن المعلومــات فــي الوقــت ذاتــه. فالمــرأة تســتطيع 
التعامــل مــع المشــكلات فــي العمــل، مثــاً فــي الوقــت الــذي تحضــر فيــه الطعــام 
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أو ترتــب أفكارهــا للجــدال مــع زوجهــا، وفــي مقابــل ذلــك، يشــغل الرجــل فــي بعــض 
الأحيــان، شــطراً واحــداً مــن دماغــه عنــد معالجــة المعلومــات أي إنــه يتعامــل مــع 
الأمــور كل علــى حــدة فهــو يتعــرف إلــى المشــكلة ويجــد لهــا حلــولًا ثــم ينتقــل إلــى 
مشــكلة أخــرى، ويضــاف إلــى ذلــك أن النســاء يملكــن أعلــى مــن هرمــون الأســتروجين 
الــذي يقــوم بإجراءيــن عنــد تعــرض النســاء للضغــوط، فهــو يعمــل أولًا علــى إطالــة 
مــدة إفــراز هرمــون الضغــط "كورتيبســول" الــذي يعــزز شــعور المــرأة بالتوتــر أكثــر 
مــن الرجــال فــي الموقــف الواحــد. كمــا يحفــز الأســتروجين مســاحة أكبــر مــن الخلايــا 
العصبيــة فــي الدمــاغ لــدى النســاء أكثــر ممــا يفعــل لــدى الرجــال وتعمــل هــذه الخلايــا 
علــى تزويــد النســاء بالشــبكة التــي يحتجنهــا للاحتفــاظ بأكبــر قــدر ممكــن مــن الذكــرى 
الدقيقــة والمفصلــة لتسلســل الأحــداث ويســمح هــذا التكيــف الثــوري للمــرأة بتهيئــة نفســها 
مــع بيئتهــا المحيطــة والاحتفــاظ بذكريــات جيــدة عــن المخاطــر المحيطــة بأفــراد عائلتهــا 

مــن أجــل الاعتنــاء بهــم وحمايتهــم منهــا فــي المســتقبل.
الشــجار،  أســلوب  فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن  الاختــاف  رؤيــة  كذلــك  ويمكــن 
فالشــطر الأيســر مــن دمــاغ المــرأة حيــث تقبــع القــدرة علــى معالجــة اللغــة، يحتــوي 
علــى كميــة أكبــر مــن المــادة الرماديــة الســنجابية ممــا يمتلكــه الرجــل وتســتخدم المــرأة 

شــطري دماغهــا عندمــا تتحــدث فــي حيــن يســتخدم الرجــل شــطراً واحــداً فقــط.
وتفسّــر هذه العوامل الأســلوب الغني والمتدفق لحديث المرأة لدى شــجارها مع 

الرجــل وتوجيــه اتهامــات لــه. وانســحاب الرجــل المتناظــر نحــو الصمت.
وتحقــق تلــك العوامــل أيضــاً أفضليــة لــدى النســاء علــى الرجــل فــي قــراءة الفــروق 
الدقيقــة وغيــر الظاهــرة للغــة التعبيــرات البشــرية، ولذلــك فهــن قــادرات علــى فهــم وإدراك 
احتياجــات أطفالهــن مــن دون أن ينطقــوا بهــا بشــكل أفضــل مــن الرجــال، والتلاحــم 
الــذي ينشــأ بيــن امرأتيــن فــي محنــة أو وضــع صعــب أو محــرج، خيــر مثــال علــى 
نمــوذج الســلوك الأنثــوي فــي مواجهــة الضغــوط، ويخــدم ذلــك الســلوك المــرأة بشــكل 
أفضــل فــي حمايــة نفســها مــن الســلوك النموذجــي للرجــل يتمثــل فــي ردة فعــل "القتــال 

أو الهــرب".
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وتتجلى مدلولات وتأثيرات كل تلك الاختلافات الجذرية والبيولوجية بين المرأة 
والرجـل علـى المصيـر الجوهـري للعلاقـة بينهمـا وعلـى سـلوكهما المحـدد جنسـياً وعلـى 
أدمغتهما التي تقودها تركيبتهما البيولوجية، بالرغم من الجنس والتركيبة البيولوجية، 
يشـير الخبـراء إلـى أنـه مـع الفهـم الجيـد لـكل تلـك الاختلافـات وبـذل جهـود ومحـاولات 
جادة للتعلم من أسـاليب وتقنيات الآخرين في التعامل والتكيف مع الحياة، قد يكون 
بمقـدور المـرأة والرجـل تقليـص حجـم الثغـرة فـي علاقتهمـا الزوجيـة ويؤكـد العلمـاء أن 
تحقيـق ذلـك هـو فـي الواقـع أسـهل بكثيـر ممـا يبـدو إذ أظهـرت دراسـات علميـة حديثـة 
أن جميـع المخلوقـات التـي تمتلـك أجهـزة عصبيـة، تشـهد تغيـرات فـي تركيـب أدمغتهـا 
تعمـل  التجـارب  كانـت  وإذا  بهـا،  المحيـط  العالـم  فـي  تعيشـها  التـي  للتجـارب  وفقـاً 
علـى تغييـر تركيـب كيميائيـة الدمـاغ الـذي هـو مصـدر جميـع أنـواع السـلوك البشـري 
المختلفـة فإنـه بإمـكان الرجـل والمـرأة تعلـم أشـياء كثيـرة جـداً مـن بعضهمـا بعضـاً، 
وبالتالـي إحـداث تغيـرات مهمـة جـداً فـي أدمغتهمـا ولا بـد مـن التصـادم وجهـاً لوجـه مع 
الاختلاف بينهمـا. يسـتطيع كل مـن الرجـل والمـرأة التعلـم مـن تلـك الاختلافـات وفـي 
الواقـع فـإن الكثيـر مـن الاختلافـات ذاتهـا التـي تـؤدي إلـى نشـوب نزاعـات ومشـاحنات 
فـي العلاقـات الزوجيـة، قـد تكـون مصـدراً للسـعادة والمـرح أيضـاً، فالفـارق بيـن بشـرته 

الخشـنة وبشـرتها الناعمـة هـو أحـد الأسـباب التـي تضفـي معنـى جميلاً للحـب.
وتثيــر تلــك البحــوث العلميــة الجديــدة أيضــاً مســألة "عــدم الاندفــاع" فــي تطبيــق 
ذلــك الإجــراء والقفــز بــه خطــوة إضافيــة للأمــام، فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان التدريــب 
المســتمر علــى عــزف البيانــو أو ممارســة ألعــاب القــوى يــؤدي إلــى إحــداث تغييــرات 
فــي الدمــاغ لإتقــان تلــك المهــارات ألا يمكــن أيضــاً إحــداث تغيــرات فــي الدمــاغ عــن 
طريــق "التدريــب" علــى كفــاءات وقــدرات الجنــس الآخــر؟ فقــد تســعى المــرأة لاكتســاب 
مــع الآخريــن.  التواصــل  التحــدث بوضــوح وموضوعيــة عنــد  المقــدرة علــى  مهــارة 
ويمكــن للرجــل مــن ناحيــة أخــرى، أن يتقــن فــن الاســتماع وملاحظــة تعبيــرات الوجــه 
ولغــة الجســد لــدى الأشــخاص الذيــن يتعاملــون أو يتبادلــون الآراء معهــم ويخلــص 
الباحثــون إلــى أنــه لــو تــدرب البشــر علــى التقمــص العاطفــي فلــن يكــون بمقدورهــم 
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التســاؤل حــول الفجــوة الهائلــة التــي تفــرق بيــن الرجــال والنســاء أو الانجــذاب نحوهــا 
ومحاولــة إيجــاد حلــول لهــا، بــل يســعون بــدلًا عــن ذلــك إلــى اســتغلال قابليــة المرونــة 

الطبيعيــة للدمــاغ فــي إيجــاد وســائل وأســاليب للمســاواة بيــن الرجــال والنســاء.
ويشــير هــؤلاء الباحثــون إلــى أن ذلــك التحــول أو الانســاخ البشــري موجــود، 
إلــى حــد مــا، فــي عصرنــا الحديــث إذ يــزداد انفتــاح وتوافــر الفــرص أمــام النســاء بشــكل 
أوشــك علــى التســاوي مــع الرجــال، وفــي حيــن يــزداد التقــارب والتشــابه فــي تجــارب 
الجنســين، تتقلــص كذلــك نســبة الوضــوح فــي أدوار كل مــن الرجــل والمــرأة فــي الحيــاة.

العلمية، يمكن للرجل  النهاية وبالرغم من جميع الاكتشافات والبحوث  وفي 
والمرأة أداء أدوارهما في الحياة والتواصل بشكل أفضل وأكثر تأثيراً في العمل أو 
المنزل بدلًا من إشعال الحروب الكلامية وإطلاق نيران المشاحنات كل من خندقه.

الفصام مرض الأوهام

يعتبــر الفصــام المــرض الأصعــب والأكثــر تعقيــداً مــن بيــن جميــع الأمــراض 
النفســية المعروفــة، حيــث يعانــي المصابــون بــه بشــكل عــام مشــاكل وظيفيــة فــي 
المجتمــع، وفــي مــكان العمــل وفــي المدرســة وفــي علاقــات المصابيــن مــع زوجاتهــم أو 
أزواجهــن، ويصيــب الرجــال والنســاء بنفــس النســبة وأكثــر المصابيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 15 و35 ســنة ومــن النــادر حــدوث الإصابــة بــه قبــل ســن 15 ســنة، وخلافــاً 
المفهــوم  الشــخصية،  انفصــام  هــو  الفصــام  أن  النــاس  عامــة  عنــد  ســائد  هــو  لمــا 
خاطــئ تمامــاً، بــل هــو اضطــراب نفســي لا يســتطيع الشــخص المصــاب بــه التفريــق 
أو التميــز بيــن الواقــع وبيــن الخيــال، وفــي بعــض الحــالات مــن الممكــن أحيانــاً أن 
يفقــد شــخص مصــاب بهــذا الاضطــراب النفســي ارتباطــه بالواقــع وكثيــر مــن النــاس 

يشــعرون بالخجــل إذا كانــوا مصابيــن بهــذا المــرض.
ينقســم الانفصــام إلــى خمســة أنــواع: تقســم أنــواع الفصــام بحســب الأعــراض 
المميــزة لــكل منهــا، فهنــاك نــوع يســمى "فصــام المطــاردة"، وفيــه يعانــي المصابــون 
الغــرق فــي الأوهــام، مثــل أنهــم ملاحقــون أو مطــاردون مــن قبــل شــخص آخــر أو 
طــرف معيــن، ومــع ذلــك تبقــى طريقــة تفكيرهــم وكلامهــم ومشــاعرهم عاديــة، أمــا 
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الفصــام غيــر المنتظــم فيعانــي المصابــون بــه مــن الشــعور بالارتبــاك، ومــن مشــاكل 
فــي التواصــل مــع الآخريــن وكلامهــم متلعثــم وغيــر واضــح، ويظهــرون كأنهــم عديمــو 
المشــاعر والإحســاس، وأصحــاب ســلوكيات غيــر ملائمــة أحيانــاً وتصرفاتهــم تبــدو 
سخيفة وتافهة وصبيانية ويظهرون سلوكيات مضطربة ومرتبكة وغير منظمة. وأما 
النــوع الآخــر هــو "فصــام جامــودي" فالأشــخاص المصابــون بــه تظهــر عليهــم أعــراض 
جســدية واضحــة ومميــزة، فهــم محــدودو الحركــة، ولا يســتجيبون للمؤثــرات المختلفــة 
التــي يعــج بهــا العالــم مــن حولهــم، ومــن الجائــز أن يصبــح جســم الشــخص المصــاب 
بهــذا النــوع مــن الفصــام صلبــاً ومتحجــراً، وأحيانــاً يظهــر الأشــخاص المصابــون بهــذا 
النــوع تصرفــات حركيــة مميــزة وغريبــة، مثــل تنفيــذ حــركات فــي الوجــه أو الميــل إلــى 
البقــاء فــي وضعيــات غريبــة والمصابــون بــه معرضــون بدرجــة عاليــة لفقــدان الشــهية 
وقلــة الغــذاء، ويصابــون بفــرط الإعيــاء، كمــا يميلــون إلــى إيــذاء أنفســهم، والنــوع الرابــع 
فصــام غيــر متميــز وهــو نــوع فرعــي مــن مــرض الفصــام، ويتــم تشــخيصه عندمــا تكــون 
الأعــراض التــي يســببها غيــر واضحــة تمامــاً ولا تعبــر عــن أي مــن الأنــواع الثلاثــة 
المذكــورة ســابقاً وأخيــراً الفصــام المتبقــي وهــذا نــوع فرعــي أيضــاً مــن مــرض الفصــام، 
وتكــون أعــراض المــرض فيــه ضعيفــة إلا أن الهــاوس والأوهــام تســتمر مــع وجــود 
أعــراض أخــرى للمــرض لكنهــا أخــف ممــا كانــت عليــه فــي التشــخيص الأول للمــرض.
وممكن أن يعتبر مرضاً "بيولوجياً" ليست هناك الآن أسباب محددة ومعروفة 
لمــرض الفصــام، إلا أن المؤكــد أنــه مثــل الســرطان أو الســكري، مــرض حقيقــي لــه 
أســاس بيولوجــي ولا ينشــأ مــرض الفصــام مــن جــراء فشــل تربــوي مــن جانــب الأهــل 
أو نتيجــة ضعــف فــي الشــخصية، وهنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى 
الإصابــة بــه وتختلــف مــن شــخص لآخــر، وتشــير الأبحــاث إلــى أن الجينــات الوراثيــة 
تمثل حوالي نصف أسباب الإصابة بالفصام، إلا أننا لا نعرف حتى الآن مجموعة 
هــذه الجينــات المســؤولة عــن ذلــك أيضــاً عنــد وجــود خلــل فــي بنيــة الدمــاغ حيــث 
أظهــرت الفحــوص علــى بعــض الحــالات أن هنــاك اختلافــات فــي أدمغــة الأشــخاص 
المصابيــن بالفصــام مقارنــة مــع الأشــخاص الأصحــاء، فالمصابــون بالفصــام مــن 
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الممكــن أن تكــون لديهــم أجــزاء مــن الدمــاغ غيــر ناميــة بصــورة كاملــة، بســبب مشــاكل 
الــازم أو  الطفــل بالأوكســجين  مــخ  إمــداد  فــي  الــولادة، والتــي تؤثــر  أثنــاء عمليــة 
الأمــراض الفيروســية التــي تصيــب الجنيــن خــال الأشــهر الأولــى مــن الحمــل، وتلعــب 
صعوبــات الحيــاة دوراً أيضــاً فــي الإصابــة بالمــرض، ومــن الممكــن أن يكــون حــادث 
ســيارة أو حالــة وفــاة أو الانتقــال إلــى بيــت جديــد أو إحــدى المشــكلات اليوميــة مثــل 
صعوبــة العمــل أو الدراســة أو صعوبــات طويلــة الأمــد مثــل التوتــر الأســري وغيرهــا 
وراء الإصابــة بهــذه الحالــة المرضيــة، هنــاك بعــض الأدلــة أثبتــت أن الحرمــان وســوء 
المعاملــة فــي الطفولــة يمكــن أن يســاعد علــى الإصابــة بحالــة الفصــام وبعــض النــاس 
يلجــؤون إلــى الكحــول والمخــدرات لاعتقادهــم الخاطــئ أنهــا تســاعد علــى تخفيــف 
الأعــراض، إلا أن ذلــك يزيــد الأمــر ســوءاً، كمــا أن تنــاول المخــدرات أحيانــاً يــؤدي 

إلــى الإصابــة بالمــرض.
الأوهام والهلوسة:

هنــاك أعــراض تظهــر فــي جميــع أنــواع الفصــام ويمكــن أن تقســم إلــى ثــاث 
مجموعــات أساســية: الأعــراض الإيجابيــة وأعــراض ارتبــاك وبلبلــة، وأعــراض ســلبية، 
يلاحــظ أن المقصــود بالأعــراض الإيجابيــة أنهــا أعــراض واضحــة وظاهــرة للعيــان، ولا 
تظهــر لــدى مــن يعانــي الفصــام، والمقصــود بالأعــراض الســلبية غيــاب الأعــراض التي 
يمكــن ملاحظتهــا عنــد الأشــخاص المصابيــن بالمــرض، ومــن الأعــراض الإيجابيــة 
والتــي تســمى أحيانــاً النفســية أو الذهانيــة الأوهــام والهلوســة، أمــا أعــراض الارتبــاك 
التفكيــر الصافــي،  قــدرة الشــخص المصــاب بالفصــام علــى  والبلبلــة فتعكــس عــدم 
والتصــرف بتــأن وبتحكيــم العقــل، وتشــمل تكــرار حــركات أو إيمــاءات، مثــل المشــي 
ذهابــاً وإيابــاً أو المشــي بشــكل دائــري، وصعوبــات فــي التفكيــر بشــكل منطقــي وفهــم 
الظواهــر اليوميــة، مثــل نغمــات الضجيــج والمشــاعر وتركيــب جمــل غيــر منطقيــة أو 
اســتعمال كلمــات ليــس لهــا معنــى، الأمــر الــذي يصعــب علــى الشــخص المصــاب 
بالفصــام التواصــل مــع المحيطيــن بــه وأيضــاً الانتقــال الســريع مــن موضــوع إلــى آخــر 
أو مــن فكــرة إلــى أخــرى وبــطء الحركــة وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات، والانشــغال 
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الزائــد بكتابــة لا معنــى لهــا، وميــل إلــى نســيان أمــور معينــة أمــا الأعــراض الســلبية 
فتشــمل انعــدام الإحســاس أو التعبيــر عــن مشــاعر وأفــكار وحــالات مزاجيــة لا تتــاءم 
مــع الوضــع القائــم مثــل الإجهــاش بالبــكاء بــدلًا مــن الضحــك عنــد ســماع نكتــة، وكذلــك 
الانســحاب مــن الحيــاة العائليــة وحيــاة المجتمــع والنشــاطات الاجتماعيــة مــع نقــص فــي 
الطاقــة وفــي الدافعيــة وفقــدان المتعــة أو الاهتمــام بالحيــاة، أضــف إلــى ذلــك مشــاكل 
فــي الأداء الوظيفــي ســواء فــي المدرســة أو فــي مــكان العمــل أو فــي نشــاطات أخــرى، 
ويصــاب المريــض بالمزاجيــة ونعنــي بــه المــزاج المتقلــب وفتــور الشــعور أو الجمــود 

حيــث يبقــى الشــخص فــي الوضعيــة بشــكل دائــم لفتــرات زمنيــة طويلــة للغايــة.
آية اللّـه العظمى الشيخ الفاضل القائيني النجفي

إن لشــيخنا المقــدس الراحــل مكانــاً واســعاً فــي أوســاط النجــف الأشــرف خاصــة 
وفــي العــراق عامــة، ولــه مكانــة عظيمــة بيــن المجتهديــن ولــه بــاع طويــل فــي الفقــه 
والأصــول وقــد خلــف تراثــاً ثمينــاً فــي المجــالات الفقهيــة والعلميــة، وتصــدّرت كتبــه 
فــي المكاتــب الخاصــة والعامــة وهــذا التــراث العظيــم يــدل علــى مكانتــه المرموقــة بيــن 

مجتهديــن عصــره.
هــو ســماحة الفضيلــة العلامــة المحقــق آيــة الله العظمــى المرحــوم الشــيخ محمــد 

ابــن عبــد الكريــم الشــهير بـــ: "الفاضــل القائينــي النجفــي".
وكانــت ولادة شــيخنا فــي قريــة تعــرف اليــوم "فضــل آبــاد" وهــي مــن أعمــال مدنيــه 
"كائــن" وكان والــده المرحــوم الشــيخ عبــد الكريــم مــن أهــل العلــم والفضــل، وهــو الــذي 

حــثّ ابنــه علــى تعلّــم العلــوم الإســامية.
ويرجــع نســبه إلــى طائفــة بنــي أســد، الذيــن هاجــروا مــن حوالــي كربــاء المقدســة 
وســكنوا قــرب مدينــة قائــن وهــم اليــوم يعرفــون بـــ "بنــي أســدي" وبمــا أنّ أجدادهــم هــم 
الذيــن دفنــوا الأجســاد الطاهــرة فــي واقعــة الطــف ســنة 61هـــ فبعــد قيــام وتأســيس 
الحكومــة الصفويّــة أصــدروا أحكامــاً بإكرامهــم وإعفائهــم مــن الضرائــب، وأول مــن 
أصدر الحكم بذلك الشــاه إســماعيل الصفوي ســنة 908هـ ومن بعده الشــاه طهماســي 

ثــم ســلطان محمــد، وهــذه الوثائــق موجــودة بحمــد لله فــي حوزتهــم.
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مراحــل الدراســة: وبعــد أن أكمــل الــدروس الأوليّــة وتعلّــم القــرآن الكريــم فــي قريــة 
مجــاورة لقريتــه عنــد المرحــوم الشــيخ العــارف مــاّ عبــد الجــواد وقــرأ عنــده المقدمــات. 
وبعــد أن أكمــل دراســته الأوليــة ســافر إلــى مدينــة قائــن حيــث يوجــد فيهــا مدرســة علميــة 
كانــت ولا تــزال تســمى بالمدرســة الجعفريّــة، فقــرأ لــدى علمائهــا الــدروس إلــى أن أكمــل 
ــدة قائــن وســافر إلــى ســيزوار وحضــر  الســطوح العاليــة، وبعــد هــذا لــم يســتقر فــي بل
وقــرأ الســطوح معقــولًا ومنقــولًا عنــد الســيد حســين الســبزواري العلــوي أحــد تلامــذة آيــة 
الله المجــدّد الشــيرازي، ثــم ســافر منهــا إلــى مدينــة طهــران وحــلّ فيهــا مــدة أشــهر إلــى 
أن هاجــر إلــى العــراق وأقــام فــي مدينــة "النجــف الأشــرف" فــي جــوار مولانــا أميــر 
المؤمنيــنڠ واتخــذ مدرســة الأخونــد الخراســاني الكبــرى الواقعــة فــي محلّــة الحويــش 
محــاً للســكنى إلــى أن صاهــر آيــة الله الشــيخ علــي الهمدانــي صهــر الفقيــه الكبيــر آيــة 

الله الحــاج آقــا رضــا الهمدانــي "قــدس ســره"، مؤلّــف كتــاب مصبــاح الفقيــه.
أساتذته: حضر لدى عدّة من أعلام الفقه والأصول في النجف الأشرف واغترف 
من العيون الغزيرة لكن أختص بجملة من أعلام عصره منهم، آية الله المرزاحسين 
النائيني )1277 – 1355ه( وآية الله آقا ضياء الدين العراقي )- 1361( وكذا 
حضر دروس آية الله العظمى الراحل السيد أبو الحسن الأصفهاني سنين عديدة، 
وحضر السطوح العالية لدى آية الله السيد إبراهيم الشهير بميرزا آقا الاصطهباناتي 

الشيرازي )1297 – 1378ه( كما أنّه حضر لديه خارج الفقه والأصول.
وقرأ علم الكلام عند العلّمة الإمام الشيخ محمد جواد البلاغي )- 1352(. 
شــهادة أســاتذته العلميــة: وجــاء فــي الإجــازة التــي كتبهــا آيــة الله المرجــع الفقيــد 
أبــو الحســن الأصفهانــي "قــدس ســره" إلــى فقيدنــا... فــإن جنــاب العالــم العامــل عمــاد 
العلمــاء العامليــن وســناد الفقهــاء الراشــدين جامــع المعقــول والمنقــول حــاوي الفــروع 
والأصــول، علــم الأعــام وركــن الإســام الشــيخ الثقــة الجليــل الســند والركــن الأميــن 
المعتمــد الشــيخ محمــد القائينــي المعــروف بالفاضــل دامــت بركاتــه، قــد صــرف عمــره 
الشــريف خصوصــاً فــي أرض الغــري فــي تحصيــل العلــوم الشــرعية وحضــر لــدى 

الأعــام وجــدّ واجتهــد ووجــد مــا هــو المــراد وبلــغ درجــة الاجتهــاد والاســتنباط...
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وهنــاك عــدة شــهادات مــن المراجــع والمعاصريــن فــي زمنــه يشــهدون لــه بدرجــة 
الاجتهاد.

مؤلفاتــه: إنّ شــيخنا الراحــل مــن العلمــاء الذيــن شــاركوا فــي إغنــاء تراثنــا وتركــوا 
لنــا وللأجيــال التــراث الثميــن، فإنــه صنــف وألَّــف فــي الفقــه والأصــول وعلــم الــكلام مــا 

بيــن مخطــوط ومطبــوع.
أمــا مؤلفاتــه فــي علــم الــكلام والمعــارف فكتــاب كبيــر مســمى بـــ )الــدر الثميــن( 
مشــتمل علــى إثبــات المبــدأ لله تعالــى وصفاتــه الجماليــة والجلاليــة وإثبــات نبــوة خاتــم 
المعــاد  وإثبــات  التــوراة والإنجيــل وغيرهمــا.  مــن  بــن عبــد الله �  الأنبيــاء محمــد 
الجســماني وإثبــات إمامــة الأئمــة الاثنــي عشــر ۏ وعدالــة البــاري تعالــى، وإثبــات 

الاختيــار ونفــي الجيــر والتفويــض وفلســفة وحكمــة تشــريع فــروع الديــن.
الخمس  النجفية" في  "الدرر  وكذلك كتاب في علم الأصول... وآخر كتاب 
والزكاة... وكذلك ألف كتاباً سمّاه بـ "العقل الأول" وعنده مجموعة من المؤلفات نكتفي 

بهذا القدر خوفاً من الإطالة. 
وقال بعض الشعراء قصيدة بحق شيخنا )قدس سره(:

الـــعـــلـــمـــاءِ في  ــي  ــنـ ــايـ ــقـ الـ ــا  ــ ــم ــ ــاءِإن ــم ــس ال نـــجـــوم  ــو كــالــبــدر في  هـ

ــلٌ فـــقـــيـــهٌ تـــقـــيٌّ ــ ــاضـ ــ ــمٌ فـ ــ ــالـ ــ ــس مــفــيــضــة بـــضـــيـــاءِعـ ــمـ هــــو شـ
فيه ــداً  ــه ــت ــج م ــاقَ  ــ فـ الــفــقــهَ  ــرع  ــ ــاءِب ــه ــق ــف ــن أفـــضـــل ال ــديـ حـــجـــةُ الـ
حــقــا الـــشـــريـــعـــة  في  الله  ــدى الــفــضــاءِآيــــــة  ــت ــق ــمِ مُ ــل ــع ــع ال ــام ج
ــمَ الـــشـــتـــات( كــتــابــا ــ ــاظِ ــ ــف )ن ــ كـــاشـــفـــا لــلــعــلــوم كُــــــلَّ غـــطـــاءِأل
ــن( ــ ــرُدي ــ ــوهَ ــ )ك الـــكـــام  في  ــمــعــضــاتِ لــلــحــكــمــاءِ)))ولــــه  نـــافـِــعُ ال
ــل مــــاذا ــ ــائ ــ ــرس ــ ــأ ال ــ ــش ــ بـــبـــهـــاءِوكـــــــذا أن ــا  ــنـ ــوبـ ــلـ قـ في  ــت  ــ ــرقـ ــ أشـ
ــالِ ــم ــك ــرع جــــاهــــداً ب ــ ــش ــ ــاءِبـــلـــغ ال ــ ــن ــ ــل ث ــيـ ــمـ ــي جـ ــغـ ــبـ ــنـ ــه يـ ــ ــل ــ ف
ــي الـــفـــضـــائـــل طُــــــرّاً ــه ــت ــن ــه وجـــهـــة الـــصـــلـــحـــاءِوبـــــه ت ــيـ إنـــمـــا فـ
ــر الأســـمـــاء ــي ــدٌ خ ــم ــح ــى م ــم ــس ــاءِوي ــ ــي ــ ــب ــ ــمِ الأن ــ ــاتَـ ــ ــخـ ــ ــا بـِ ــ ــي ــ ــمِ ــ سَ

 كَوهرُدين: اسم كتاب من تأليف المرحوم. (((
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أبناؤه: وأعقب شيخنا )قدس سره( خمس بنات وأربعة أولاد منهم:
1. المرحوم الشيخ مهدي ولد في النجف الأشرف.

2. المرحوم الشهيد الشيخ أحمد ولد في النجف الأشرف.
3. المرحوم الشيخ محمود ولد في النجف الأشرف.

الأشرف  النجف  في  ولد  النجفي  القائيني  الفاضل  علي  الشيخ  آية الله   .4
ويعتبر من المحققين الكبار وحصل على إجازة في رواية الحديث من آية الله المحقق 
العلامة آقابزرك الطهراني )قدس سره( صاحب كتاب "الذريعة" وحصل على عدة 
شهادات علمية من الفقهاء والمجتهدين. وقد وفقه المولى ۵ بتأليف وتحقيق سبعة 
عشر كتاباً وطبع منها معجم مؤلفي الشيعة، طبعته وزارة الإعلام، وكتاب في علم 
الأصول تاريخاً وتطوراً، طبع مرتين من قبل المكتب الإعلامي الإسلامي، وتحقيق 
للعّلامة المجلسي، وتحقيق كتاب الإرث للشيخ  كتاب الحدود والقصاص والديات 
محمد تقي الكنجوي، مع مقدمة وتعليقات للمحقق آية الله شيخ الشريعة الأصفهاني، 
وتحقيق الألفية والنفلية للشهد الأول - بحوث في المعاد – سير التحوّل في القرآن 
والحديث، تحقيق رسائل الفقه والأصول للشيخ عباس الطهراني وكذلك حقق كتاب 
الحوزة  أجلاء  أجزاء وهو من  ثلاثة  في  الغرويّة"  "اللؤلؤة  "قدس سره"  الشيخ  والده 
العلمية، عالم فاضل مؤلف جليل، كثير التأليف والبحث أعقب بنات وأولاد، منهم 
محمد، محمد مهدي، محمد محسن وفقه المولى ۵ ومدّ في عمره إن شاء الله ليقدم 

المزيد في البحث والتأليف لخدمة الدين الإسلامي الحنيف.
وفاتــه: انتقــل إلــى الرفيــق الأعلــى بعــد أن قضــى عمــره الشــريف، وافــاه الأجــل 
فــي الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر مــن يــوم الجمعــة الثالــث عشــر مــن ربيــع الأول مــن 
عــام )1405ه( فــي بلــده ثــم المقدســة فــي دار ولــده آيــة الله الشــيخ علــي وبعــد تشــيع 
مهيب دفن في جوار علي بن جعفر )رضي الله عنه( في المقبرة المعروفة بـ )مقبرة 
العلمــاء( وأذيــع نبــأ وفاتــه فــي الإذاعــات، وكذلــك نشــرة الصحــف والمجــات وأقيمــت 
لــه مجالــس التأبيــن والفواتــح وقــراءة القــرآن الكريــم فــي كل المناطــق رحــم الله شــيخنا 

الجليــل وحشــره الله فــي واســع رحمتــه مــع الأئمــة الأطهــار والشــهداء والصالحيــن.
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اكتشاف الكاذب من عينيه

اكتشــف باحثون بريطانيون أن العيون هي الســبيل الأمثل لكشــف ما إذا كان 
المتحــدث يكــذب أو لا.

وأوضحــت صحيفــة "دايلــي مايــل" البريطانيــة أن الباحثيــن زعمــوا أن الكاذبيــن 
يرفــون بأعينهــم بطــرق مختلفــة خــال وبعــد النطــق بخبــر كاذب وعــار عــن الصحــة، 
فهــم يرفــون بجفونهــم أقــل مــن العــادة عنــد النطــق بالكذبــة ومــن ثــم يرفــون 8 مــرات 
أســرع مــن العــادة عنــد الانتهــاء منهــا وهــذه الدراســة التــي أجرتهــا جامعــة "بورتمــاوت 
البريطانيــة" "مــن المذهــل كــم تختلــف حركــة جفــن العيــن بيــن الــكاذب ومــن يقــول 

الحقيقــة".
ووجــد علمــاء النفــس أنــه يمكــن للمحترفيــن اســتخدام هــذا الاكتشــاف بشــأن 

بالكاذبيــن. العيــون للإمســاك  معــدل رف 
يشــار إلــى أنــه خــال الدراســة طلــب مــن مجموعــة مــن النــاس القيــام بأعمالهــم 
الطبيعيــة لمــدة 10 دقائــق مــن دون القيــام بشــيء يضطــرون إلــى الكــذب بشــأنه بعــد 
ذلــك، فيمــا طلــب مــن مجموعــة أخــرى ســرقة ورقــة امتحــان مــن أحــد المكاتــب ومــن 
ثــم نفــي القيــام بذلــك. وقــام الباحثــون مــن دون معرفــة إلــى أي مجموعــة ينتمــي كل 
شــخص يتحدثــون إليــه، بالســؤال عمــا كانــوا يقومــون بــه، وتبيــن أنــه عنــد طــرح الأســئلة 
كان معــدل رف العيــن هــو نفســه لــدى الجميــع وعنــد إعطــاء الجــواب انخفــض المعــدل 
عنــد الكاذبيــن ويرتفــع عنــد مــن يقــول الحقيقــة، فيمــا تســارع المعــدل عنــد الكاذبيــن بعــد 

الانتهــاء مــن الإجابــة فــي حيــن بقــي نفســه عنــد مــن لــم يكذبــوا.

العشق

قــال المأمــون ليحيــى بــن أكثــم: مــا العشــق؟ فقــال: ســوانح تســنح للمــرء يهيــم بهــا 
قلبــهُ، وتتأثــر بهــا نفســهُ، فقــال لــه ثمامــة – وكان حاضــراً – اســكت يــا يحيــى فإنمــا 
عليــك أن تجيــب فــي مســألة طــاق أو مُحــرِمٍ قتــل حيــداً، فأمــا هــذا فمــن مســائلنا، فقــال 

المأمــون: قــل يــا ثمامــة.
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فقــال: هــو جليــس ممتــع، وصاحــب ملــك، مذاهبــه غامضــة، وأحكامــه جاريــة، 
يملــك الأبــدان وأرواحهــا، والقلــوب وخواطرهــا، والعقــول وألبابهــا، قــد أعطــى عِنــان 
طاعتهــا، وقــوة تصريفهــا. فقــال لــه أحســنت يــا ثُمامــة وأعطــاه ألــف دينــار، وقــال لــه 

مــن يصــف العشــق مثلــك فإنــك طبيبــه الحــاذق.
الحب يخفف الآلام

وجــد باحثــون أمريكيــون أن الحــب لا يحسّــن المــزاج، ويشــعر المــرء بالســعادة 
فحســب بــل قــد يكــون حقــاً مخففــاً لــآلام كمــا المورفيــن. ونقلــت شــبكة "ســي. إن. إن" 
الأمريكيــة عــن المســؤول عــن الدراســة فــي جامعــة "ســتانفورد" الطبيــب ســين مالكــي 
أن "الشــعور بالســعادة فــي الأنشــطة التــي تقــوم بهــا مــع مــن تحــب يمكــن أن يضاعــف 

الفوائــد ويخفــف مــن آلامــك".
وقــد شــملت الدراســة 15 طالبــاً جامعيــاً تراوحــت أعمارهــم بيــن 19 و21 عامــاً. 

جميعهــم كانــوا فــي المراحــل الأولــى مــن الحــب الممتــد بيــن أشــهر وســنة.
وطلب من المشــاركين إحضار صور للحبيب وعند مشــاهدة الصور عُرِّضَت 
أصابــع إبهامهــم لألــم معيّــن وطلــب منهــم الإجابــة عــن أســئلة تتعلــق بعلاقــة حبّهــم 
وقيســت نســب الألــم عندهــم فتبيــن أنهــم نســوا الألــم الــذي خــف كمــا لــو أنهــم تناولــوا 

المورفيــن المســكن لــآلام.
وتبيــن أن التفكيــر فــي الحبيــب يخفــف مــن الألــم وهــذا يشــير إلــى مــدى تعقــد 

أدمغــة البشــر.
عيسى )عليه السلام( والعابد

قــال الشــيخ )رحمــه الله( ســمعت أبــا نصــر الســمرقندي )رحمــه الله( يقــول: 
فقــال  الشــمس  فــي حــر  يعبــد الله ۵  فــرأى شــيخاً  إن عيســى ڠ صعــد جبــاً 

عيســىڠ: ألا تبنــي بيتــاً حتــى تســكن فيــه مــن الحــرّ والبــرد؟
فقــال: يــا بنــي الله إنــي ســمعت مــن الأنبيــاء ۏ، أنــي أعيــش أكثــر مــن 
ســبعمئة ســنة، فليــس مــن عقلــي أن أشــتغل فــي البنــاء، فقــال عيســى ڠ: إنــي 

لأخبــرك بمــا يعجبــك، فقــال ومــا ذاك؟
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قــال: يكــون فــي آخــر الزمــان قــوم لا ينتهــي عمرهــم، أكثــر مــن مئــة ســنة، وهــم 
يبنــون القصــور والــدور والبســاتين ويؤملــون أمــل عمــر ألــف ســنة.

فقــال الشــيخ: أفّ عليهــم مــا أكثــر غفلتهــم، والله لــو أدركــت زمانهــم لجعلــت 
عمــري فــي ســجدة واحــدة. ثــم قــال لعيســى ڠ: ادخــل فــي هــذا الكهــف حتــى تــرى 
عجبــاً. فدخــل عيســى ڠ الكهــف فــرأى ســريراً مــن حجــر وعليــه ميــت وعلــى رأســه 

لــوح مــن حجــر مكتــوب فيــه:
ــرت ألــف ســنة، وبنيــت ألــف مدينــة  ــا الــذي عمَّ ــا فــان بــن فــان الملــك، أن أن
وألــف قصــر، وتزوجــت ألــف بكــر وهزمــت ألــف جيــش، ثــم كان مصيــري إلــى مــا 

تــرون، فاعتبــروا يــا أولــي الأبصــار.

حديث خرافة؟

ومن كتاب المجموع كان النبي � يحدث نساءه فقالت امرأة منهن: يا رسول 
الله كان هذا حديث خرافة؟

فقــال: تدريــن مــا خرافــة؟ إن خرافــة رجــل مــن عــذرة أســرته الجــن فمكــث فيهــم 
حينــاً ثــم أطلقــوه فــكان يحــدث النــاس بمــا رأى فــكان النــاس يقولــون: حديــث خرافــة.

وبعــض الأشــخاص يذكــر قصــة مــن خيالــه ليــس لهــا الأســاس مــن الصحــة أو 
فيهــا مبالغــة واضحــة لا يدركهــا العقــل، فيقــال لــه: لا تخــرّف أي لا تقــول مثــل مــا 
ــر النــاس بمــا رأى  يقــول خرافــة عندمــا شــاهد عوالــم الجــن عندمــا أطلــق ســراحه، خبّ

فكانــوا لا يتحملــون كلامــه وقصصــه.

هناك أصول يمنية في التبت

ورأيت في معجم البلدان لياقوت الحموي في ترجمة بلاد التبت ما هذا لفظه:
وقــرأت فــي كتــاب إن تبــت مملكــة متاخمــة لبــاد الصيــن وتتاخــم مــن إحــدى 
جهاتهــا لأرض الهنــد ومــن جهــة الشــرق لبــاد الهياطلــة ومــن جهــة لبــاد التــرك ولهــم 

مــدن وعمائــر كثيــرة ذوات ســعة وقــوة ولأهلهــا حضــر وبــدو.
بــوادي الأتــراك وهــم  أحــد مــن  لهــم  يقــوم  تــدرك كثيــراً ولا  تــرك لا  وبواديهــا 
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منضمــون فــي أجنــاس التــرك لأن الملــك كان فيهــم قديمــاً، وعنــد أخبارهــم أن الملــك 
ســيعود؛ ولبــاد التبــت خــواص فــي هوائهــا ومائهــا وســهلها وجبلهــا ولا يــزال الإنســان 
بهــا ضاحــكاً مستبشــراً لا تعــرض لــه الأحــزان والأفــكار والغمــوم يتســاوى فــي ذلــك 
كهولــم وشــيوخهم وشــبابهم ولا تحصــى عجائــب ثمارهــا ونزهتهــا وبروجهــا وأنهارهــا 
وهــو بلــد تقــوى فيــه طبيعــة الــدم علــى الحيــوان الناطــق وغيــره. ثــم قــال: إن الميــت إذا 
مــات عندهــم لا يدخــل أهلــه كثيــر حــزن كمــا يلحــق غيرهــم، وذكــر أن "تبّــع" الأقــران 
لمــا ســار مــن اليمــن حتــى عبــر نهــر جيحــون وطــوى مدينــة بخــارى وأتــى ســمرقند 
وهــي خــراب فبناهــا وأقــام عليهــا ثــم ســار نحــو الصيــن فصــار فــي بــاد التــرك شــهراً 
ثــم قــال: إنــه بنــى هــذه المدينــة وســماها تبــت وأســكن فيهــا ثلاثيــن ألفــاً مــن أصحابــه".

بريطانيا غزت العالم باستثناء 22 بلداً

كشــفت دراســة جديــدة أن بريطانيــا غــزت جميــع دول العالــم البالــغ نحــو 200 
دولــة باســتثناء 22 بلــداً خــال تاريخهــا الطويــل، وقالــت صحيفــة "ديلــي تليغــراف": إن 
الكاتــب البريطانــي "ســتيوارت ليكــوك" وضــع الدراســة فــي كتــاب تحــت عنــوان "جميــع 
الــدول التــي غزوناهــا والــدول القليلــة التــي لــم نصــل إليهــا" بعــد أن بحــث فــي تاريــخ 
الــدول بجميــع أنحــاء العالــم لتحديــد مــا إذا كانــت تعرضــت للغــزو مــن قبــل بريطانيــا 

فــي أيــة مرحلــة.
وأضاف أن ليكوك الذي نشر سابقاً كتاباً عن التاريخ الروماني، بدأ سعيه 
غير العادي بعد أن سأله ابنه البالغ من العمر 11 عاماً، عن عدد الدول التي غزتها 
بريطانيا ووجد بعد عامين من البحث أن الجواب أصابه بصدمة، ونسبت الصحيفة 
التي غزتها  للدول  الكلي  المجموع  إلى  إنه "صُعق" حين وصل  ليكوك، قوله  إلى 
بريطانيا لاعتقاده بأنه يمتلك معرفة جيدة نسبياً، لكن كانت هناك دول لم يخطر على 
باله مطلقاً من قبل بأنها تعرضت للغزو من قبل بريطانيا، مما سبب صدمة له. 
ووجدت الدراسة أن بريطانيا غزت في أوقات مختلفة ما يقرب 90 % من الدول في 
جميع أنحاء العالم باستثناء 22 بلداً لم تتعرض أبداً لأي غزو من قبل البريطانيين.



118119

النساء أكثر نظراً للنساء من الرجال

لقــد كُشــف علميــاً وواقعيــاً أن النســاء تنظــر إعجابــاً أو غيــرةً مــن الأخرىــات، 
أظهــرت دراســة جديــدة، أن النســاء البريطانيــات ينظــرن إلــى نظيراتهــن أكثــر مــن 

الرجــال للتحقــق مــن ملابســهن وقوامهــن وتســريحات شــعرهن.
ووجــدت الدراســة التــي نشــرتها صحيفــة "ديلــي ميــل" أن النظــر إلــى أحذيــة 
النســاء الأخريــات وطولهــن وحقائبهــن وإمعــان النظــر بوجوهــن وقاماتهــن لمعرفــة مــا 

إذا كــن خضعــن لجراحــة تجميــل، هــو آليــة تفكيــر معتــادة مــن قبــل البريطانيــات.
وقالت: إن بعض النساء البريطانيات يتعمدن إمعان النظر بأجساد نظيراتهن 
لمعرفــة مــا إذا كانــت أنحــف مــن أجســادهن فيمــا أكــدت أن 50 % منهــن يتمتعــن 

بمقارنــة أنفســهن مــع زميلاتهــن بالعمــل أو مــع النســاء الأخريــات.
الإنــاث  أغلبيــة  تقصــده  الــذي  المــكان  هــو  الشــاطئ  أن  الدراســة  وأضافــت 
البريطانيــات لإمعــان النظــر فــي أجســاد نظيراتهــن، واعترفــت 80 % منهــن يتعمــدن 
إلقــاء نظــرة فاحصــة  إلــى أجســام النســاء الأخريــات أثنــاء تمتعهــن بحمامــات شمســية 

و43 % إلــى ملابــس الســباحة التــي ترتدينهــا.
وأشــارت إلــى أن واحــدة مــن كل 10 بريطانيــات اعترفــت بأنهــا تريــد أن تبــدو 
دائمــاً أفضــل مــن المــرأة حيــن تنظــر إليهــا، فــي حيــن أصــرت 40 % منهــن علــى أنهــن 

لا تقــارن أنفســهن مــع نســاء أخريــات بطريقــة حاقــدة.
وقالــت الدراســة: إن مــا يقــارب مــن نصــف البريطانيــات اقترحــن أنهــن يمتدحــن 
النســاء الأخريــات علــى مظهرهــن لكــن هــا الإطــراء يقتصــر علــى الملابــس فقــط ولا 
يشــمل الجمــال وأضافــت أن 42 % مــن البريطانيــات اعترفــن بأنهــن يرتديــن أفضــل 

ملابســهن لإثــارة إعجــاب قريناتهــن الإنــاث وليــس الجنــس الآخــر.

البوصيري 608 – 696هـ / 1212 – 1296م

 الشــاعر محمــد بــن ســعيد بــن حمــاد بــن تحســن بــن أبــي ســرور بــن حيــان 
بأبــي عبــد الله  نــى  المكَّ البوصيــري المصــري  بــن مــاك الضهاجــي،  بــن عبــد الله 
والملقــب بشــرف الديــن، ولــد يــوم الثلاثــاء فــي مســتها شــوال 608 هـــ بقريــة دلاص، 
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وكان منهــا أحــد أبويــه )أُمــه( والآخــر مــن بوصيــر )أَبــوه( فَرَكَّــب لنفســه مــن اســم 
قريتيهمــا نســباً، وقيــل: الدلاصيــري، واشــتهر بالبوصيــري، وكلتــا القريتيــن )مــن مصــر 
مــن محافظــة بنــي ســويف( وليــس بيــن أيدينــا مــا يوضــح لنــا كيفيــة قضائــه لطفولتــه 
وصبــاه ولكــن يبــدو أنــه نشــأ فــي أســرة فقيــرة، ولذلــك اضطــر إلــى الســعي لطلــب الــرزق 

منــذُ صغــره.
وكان البوصيــري يجيــد الخــط، فــزاول كتابــه الألــواح التــي توضــع علــى شــواهد 
القبــور ولموهبتــه الشــعرية مــدح الــوزراء والأمــراء بأشــعاره وذلــك فــي مرحلــة متقدمــة 

مــن حياتــه ونــال عطاياهــم.
لــه مؤلفــات تربــو علــى ثلاثــة وثلاثيــن، وأهــم هــذه المؤلفــات: ديوانــه المشــهور، 
وســرح العيــون فــي شــرح رســالة ابــن زيــدون، ومنتخــب الهديــة مــن المدائــح المؤيديــة، 
أمــا علمــه فلعلــه بــدأ حياتــه كمــا كان يبدؤهــا معاصــروه بحفــظ القــرآن الكريــم فقــد افتتــح 
كتّابــاً لتعليــم القــرآن، ولعلــه لــم يصــب حظــاً مــن الدراســة المنظمــة ولذلــك لــم تســند لــه 
وظيفــة تدريــس غيــر تحفيظــه القــرآن فــي الكُتَّــاب، ثــم درس العلــوم الدينيــة عندمــا رحــل 

إلــى القاهــرة وكان تعلمــه فــي مســجد يدعــى مســجد الشــيخ عبــد الظاهــر.
وأمــا وفــاة شــاعرنا البوصيــري ســنة 696هـــ وقيــل 694هـــ فرحمــه الله وأجــزل 

لــه الأجــر والمثوبــة.
البُردَة

اهتم الناس بها وراجت بينهم وقدمت لها شروح كثيرة وطبعت أكثر من مرة 
في بلدان العالم في فيينا – الأستانة – مكة – بومباي – القاهرة – ومعظم طبعاتها 
كتبت بخط جميل وهناك نسخ مخطوطة في بعض المكاتب يحتفظ بها أطلق عليها  

يَّة في مدح خير البريَّة" ولكنها سميت باسم البُرده. رِّ البوصيري اسم "الكواكب الدُّ
بعــد  رســول الله �  مــدح  فــي  قصائــد  نظمــت  قــد  كنــتُ  البوصيــري:  قــال 
مــا أصابنــي خلــط فالــج "شــلل" نصفــي، ففكــرت فــي عمــل قصيدتــي هــذه البــردة. 
واستشــفعت بــه إلــى الله فــي أن يعافينــي، وكــررت إنشــادها وبكيــت ودعــوت، وتوســلت 
ونمــت فرأيــت النبــي � فمســح علــى وجهــي بيــده المباركــة وألقــى علــيّ بــردة، فانتبهــت 
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ووجــدت فــي نهضــة فقمــت وخرجــت مــن بيتــي والحمــد لله تعافيــت ببركــة الرســول 
الأعظــم � "يــا وجيهــاً عنــد الله اشــفع لنــا عــن الله".

الـبردة
ــمِ ــلَ ــذي سَ ــر جـــيـــرانٍ بـ ـ ــذَكُّ ــنْ تَـ ــ ــدَمِ)))أَمِـ بِ مقلةٍ  من  جرى  دمعاً  مَزجت 
كاظمةٍ تِــلــقــاءِ  مــن  ــحُ  ــرّي ال هــبَّــت  وأومضَ البرقُ في الظَّلماءِ من إضَمِ)))أم 
هَمَتا اكفُفا  قلت  إن  لعينيك  ــهــمِ)))فمــا  يََ استفق  قلت  إن  لقلبك  ومــا 
مُنكَتمٌِ الــحُــبَّ  أنَّ  ــبُّ  الــصَّ ــضــطــرمِ)))أيحسبُ  ومُ منه  مُــنــسَــجِــمٍ  بين  مــا 
طللٍ عل  دمعاً  ــرقِ  تُ لم  الهوى  ــمِ)))لولا  ــلَ ــعَ الــبــان وال ولا أرقـــت لــذكــر 
شهدت بــعــدمــا  حــبــا  تنكر  ــقــم)))فكيف  مــع والــسَّ الــدَّ عُـــدول  بــه عليك 
وضنىً عــبــرةٍ  خطَّي  الــوجــد  والــعــنــمِ)))وأثــبــت  خديك  على  البهار  مثل 
فأرقني ــوى  أه من  طيف  ســرى  بــالألــمِ)))نعم  الــلــذات  يعترضُ  والحب 
معذرةً العذري  الهوى  في  لائمي  ــمِ)))يا  تــلُ لــم  أنصفت  ــو  ول إليك  منيّ 
بمستتر ي  ــرِّ ــ س لا  ــي  ــال ح ــك  ــدت بمُنحَسِمِ)1))ع ــي  دائ ولا  الــوشــاة  عن 
أسمعه لست  لكن  النصح  ضتني  صَمَمِ)1))محَّ في  العذّلِ  عن  المُحِبَّ  إن 

 ذي سلم: موضع بين مكة والمدينة؛ مقلةٍ: المقلة شحمة العين التي تجمع السواد والبياض. (((
 تلقـاء: مـوازاة أو جهـة؛ كاظمـة: اسـم طريـق إلـى مكـة؛ أومـض: لمـع وبـرق؛ إِضـم: واد دون  (((

المدينـة.
 أكففا: احبسا دمعكما؛ همتا: انحدر الدمع. (((

 الصبّ: العاشق؛ منسجم: هاطل؛ مضطرم: ملتهب مشتعل. (((
 طلل: آثار الديار الباقية؛ البان والعلم: موضعان بالحجاز. (((

 عدول: أي شاهديّ عَدل؛ السّقم: إطالة المرض والوجد. (((
 الوجــد: الحــزن؛ عبــرةٍ: دمعــة؛ وضنــىً: هــزال؛ البهــار: نبــت أصفــر طيــب الرائحــة يشــبه بصفــره  (((

المريــض؛ والعنــم: نبــت أحمــر يشــبه بالدمــع.
 سرى: سار ليلًا؛ فارقني: أسهرني. (((

 الهوى العذري: أي الحب العذري، منســوب لبني عذره "قبيلة رجالها مشــهورون بفرط العشــق  (((
ونســاؤها مشــهورات بفرط العفاف"؛ أنصفت: عدلت.

 عدتك: بلغتك وجاوزتك؛ منحسم: منقطع. ((1(
 محضتني: أخلصت لي؛ العزال: اللّوم. ((1(
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عَــذَلٍ في  الشيب  نصيح  اتَّهمتُ  التُّهمِ)))إنّــي  عن  نصحٍ  في  أبعد  والشّيب 
اتعظت ــا  م ــالــســوء  ب أمـــارتـــي  ــإنَّ  ــ والــهــرمِ)))ف الشيب  بنذير  جهلها  من 
قرى الجميلِ  الفعلِ  من  أعــدّت  مُحتشمِ)))ولا  غير  بــرأســي  ــم  أل ضيفٍ 
ـــــرهُ ــتُ أعـــلـــمُ أنّــــى مـــا أوقِّ ــن بالكتمِ)))لـــو ك منهُ  لــي  ــدا  ب ســراً  كتمت 
غوايتها ــن  م ــاحٍ  ــم ج ــردِّ  ــ ب ــي  ل ــن  باللّجُمِ)))م الخيل  جــمــاحُ  يُـــردُّ  كما 
شهوتها كسر  بالمعاصي  تـــرُم  ــهــمِ)))فــا  ــنَّ ال ــعــام يــقــوّي شــهــوة  إن الــطَّ
على شبَّ  تهمله  إن  كالطّفل  ينفطمِ)))والنفس  تفطمه  وإن  الــرّضــاع  حُــبّ 
تولّيه أن  وحـــاذر  هــواهــا  ــاصــرف  يَصمِ)))ف أو  يُصم  تولّى  ما  الهوى  إنَّ 
سائمة الأعــمــالِ  في  وهــي  وإن هي استحلتِ المرعى فلا تُسمِ)))وراعِــهــا 
ــرءِ قــاتــلــةً ــم ــل ــذّةً ل ــ ــنــت لـ سمِ)1))كـــم حــسّ من حيث لم يدر أنّ السّمَّ في الدَّ
الدّسائس من جوعٍ ومن شبعٍ ــخــمِ)1))واخش  الــتُّ مــن  ــرّ  ش مخمصةٍ  فــربَّ 
امتلأت قد  عينٍ  من  مع  الدَّ ــدمِ)1))وَاسْتفْرغ  ــنّ ال حمية  ــزم  وال المحارم  من 
واعصهما والشيطان  النّفسَ  فإنَّهم)1))وخالف  النُّصح  ضاكَ  محَّ هما  وإن 
حكماً ولا  خصماً  منهما  تطع  فأنت تعرفُ كيد الخصم والحكم)1))ولا 

ن.  الشيب: بياض الشعر ويقصد كبر السِّ (((
 أمَّارتــي بالسّــوء: نفســي التــي تأمرنــي بالســوء دائمــاً؛ اتعظــت: انتصحــت وذكــرت العواقــب؛  (((

الهِــرَم: كبــر الســن.
 قرى: القرى: ما يقدم للضيف من طعام؛ غير محتشم: أي فاضح ظاهر. (((

 الكتم: نبت يلوّن به الشعر مثل الحنة. (((
 جماح: انطلاق الهوى بلا ضابط؛ الغاوية: الضلال. (((

 ترمُ: تطلب؛ كسر: ضعف النفس: نفس الإنسان؛ النهم: الحريص على الأكل. (((
 تهمله: تتركه بلا ضابط. (((

 توليه: تجعل له ولاية عليك كالسلطان؛  يُصم: يقتل، يَصِم: يعيب. (((
 راعهــا: لاحــظ نفســك وراقبهــا؛ ســائمة: مســتمرة فــي العمــل مأخــوذة مــن الإبــل؛ اســتحلت:  (((

ــواً. وجدتــه حل
 السم: الشيء القاتل؛ الدسم: الطعام الطيب. ((1(

 الدسائس: الفتن الخفية؛ مخمصة: مجاعة؛ التخم: فساد الطعام في المعدة. ((1(
 استفرغ: اسكب الدموع؛ المحارم: الحرام )جمع مُحرَّم(؛ حمية: الحمية المنع مما يضر. ((1(

 محضّاك: أخلصاك. ((1(
 منهما: أي النفس والشيطان؛ خصماً: منازع مخاصم؛ كيد الخصم والحكمِ: ذوي العداء. ((1(
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عــمــلٍ لا  ــولٍ  ــ قـ ــن  مـ الله  ــغــفــر  ــقــم)))أســت عُ لــذي  نــســاً  ــه  ب نسيتُ  لقد 
به ائتمرت  مــا  لكن  الخير  استقم)))أمــرتــك  لك  قولي  فما  استقمت  وما 
نــافــلــةً الــمــوت  قــبــل  دت  تـــــزوَّ أصمم)))ولا  ولم  فرضٍ  سوى  أصلِّ  ولم 
إلي الــظــام  أحــيــا  مــن  ســنّــة  ورم)))ظلمت  من  الضّرّ  قدماهُ  اشتكت  أن 
ــوى ــن ســغــب أحــشــاءه وط تحت الحجارة كشحاً مترف الأدم)))وشـــدَّ م
ــمّ مــن ذهب ــشّ ــم)))وراودتــــه الــجــبــال ال ــم عــن نــفــســه فـــأراهـــا أيّــمــا ش
ت زهـــــدهُ فــيــهــا ضــرورتــه العصم)))وأكــــــدَّ على  تعدو  لا  رورة  الضَّ إن 
من ضــرورة  الدّنيا  إلى  تدعو  الــعــدمِ)))وكيف  من  الدنيا  تخرج  لم  ــولاه  ل
والثقلين الــكــونــيــن  ســيــد  عــجــمِ)))مــحــمــد  ومــن  عُـــربٍ  مــن  والفرقين 
ــد ــا الآمـــــر الـــنـــاهـــي فـــا أح ــن ــي ــبّ ــم)1))ن ــع ن ولا  ــهُ  ــن مِ لا  قـــولِ  في  أبـــرَّ 
شفاعته تــرجــى  الـــذي  الحبيب  مقتحم)1))هــو  الأهـــوال  مــن  ــولٍ  ه لكل 
به فالمستمسكون  الله  ــى  إلـ ــا  منفصم)1))دعـ غير  بحبل  مُستمسكون 
خُــلــقٍ وفي  ــقٍ  خــل في  ــبــيــيــن  الــنّّ ــاق  ــرم)1))فـ ــ ك عــلــمٍ ولا  يُـــدانـــوه في  ولـــم 

 النسل: الولد، لذي عقم: أي رحم عاقر. (((
 ائتمرت به: امتثلت له وطبقته؛ وما استقمت: أي كنت قدوة سيئة. (((

 تــزودت: أي بالطاعــات )واصــل الــزاد المتخــذ للســفر(؛ النافلــة: مــا زاد عــن الفرائــض مــن  (((
الطاعــات لقربــه لله ۵.

 ظلمــت: لــم أنصــف، أحبــاء الظــام: أقــام الليــل فــي التهجــر والعبــادة، يقصــد النبــي �؛ مــن  (((
ورم "كان � يقــوم الليــل حتــى تورمــت قدمــاه".

 سغب: شدة الجوع؛ كشحاً: جانبي الخاصرة إلى الضلع؛ مترف: ناعم؛ الأدم: الجلد. (((
 راودتــه: دعتــه إلــى نفســها؛ الجبــال الشــم: العاليــة؛ فأراهــا أيمــا شــمم: أعــرض عنهــا وارتفــع  (((

غايــة الارتفــاع.
 أكدت: قوت؛ العصم: المنح والحفظ )جمع عصمة(. (((

 ضرورته: شدة حاجته. (((
 الثقلين: الجن والإنس. (((

 الأمر الناهي: أي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؛ أبر: أصدق وأخبر. ((1(
 شــفاعته: أي شــفاعته لامتــه يــوم القيامــة، بــل للنــاس جميعــاً؛ هــول: مخافــة وشــدة؛ مقتحــم:  ((1(

مدخــول فيــه، يقصــد أنــه يدخــل بنفســه للشــفاعة للنــاس يــوم القيامــة.
 بحبل: يقصد دين الله؛ منفصم: منقطع. ((1(

 فــاق النّبييــن: أي زاد � علــى النّبييــن فيمــا وهبــه الله مــن حُســن الصــورة وجمــال الخلــق  ((1(
والخصــال.
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مُلتمس الله  ــول  ــ رس مـــن  يم)))وكــلــهــم  الدِّ أو رشفاً من  البحر  مّن  غرقاً 
ــمُ ــدّهـ ــه عـــنـــد حـ ــديـ ــون لـ ــ ــفـ ــ الحكموواقـ شكلة  من  أو  العلم  نُقطة  من 
ــاه وصـــورتـــهُ ــذي تـــمَّ مــعــن ــ الــنّــســمِ)))فــهــو الّـ ــارئ  ب حبيباً  اصطفاه  ثــم 
مــحــاســنــه عـــن شـــريـــك في  مُنقسم)))مـــنـــزهٌ  غير  فيهِ  الحُسنِ  فجوهرُ 
نبيّهم في  الــنــصــارى  ادّعــتــهُ  ــا  م واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم)))دَع 
شرفٍ من  شئت  ما  ذاته  إلى  عظموانسُب  من  شئت  ما  قدره  إلى  وانسب 
له ــس  ــي ل الله  ــول  ــ رسـ ــل  ــض ف ــإن  ــ ــهُ نــاطــقٌ بــفــمِ)))ف ــن ــرب ع ــع ــيُ ــدُّ ف حـ
عظماً ــه  ــاتـ آيـ قـــــدرهُ  ــت  ــب ــاس ن ــو  أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم)))لـ
به ــعــقــول  ال تــعــيــا  بــمــا  يمتحنا  نهم)))لــم  ولم  نرتب  فلم  علينا  حرصاً 
يرى فليس  معناه  فهم  الـــورى  منفحم)))أعيا  غير  فيه  والبعد  القرب  في 
بعدٍ مــن  للعينين  تظهر  أمــم)))كالشمس  مــن  الــطّــرف  ــلُّ  ــكِ وتُ صغيرةً 
حقيقتهُ ــا  ــي ــدن ال في  يُــــدرك  ــف  ــي قـــوم نــيــام تــســلّــوا عــنــه بــالــحــلــم)1))وك
ــشــرٌ ــــــهُ ب ــغُ الـــعـــلـــمِ فــيــه أنَّ ــل ــب ــم كُــــلــــهّــــمِ)1))ف الله  خـــيـــرُ  وأنّــــــــه 
بها ــرام  ــك ال ــلُ  س ــرُّ ال ــى  أت أي  بهموكُـــلُّ  نـــــوره  ــن  مـ ــت  ــل ــص ات فـــإنّـــمـــا 
كواكبها ــم  ه ــضــلٍ  ف شــمــس  الظلمفـــإنّـــهُ  في  للناس  أنــوارهــا  يظهرن 
ــه خُـــلُـــقٌ ــ ــقِ نـــبـــيّ زانـ ــل ــخ ــرم ب ــ مُتسّمِ)1))أكـ بالبشر  مُشتملٍ  بالحسنِ 

 وكلهم: يقصد النبيين ڠ؛ ملتمس: آخذ؛ الديم: المطر الغزير الدائم. (((
 معناه: خُلُقهُ؛ صورته: خَلقُه؛ بارئ: خالق؛ النسم: خلق. (((

 جوهر: الجوهر: الأصل؛ غير منقسم: أي كامل. (((
 ادّعتــه النصــارى: مــن قولهــم علــى عيســى ڠ إنــه إلــه أو ابــن إلــه أو ثالــث ثلاثــة مــن هــذه  (((

الأقــوال الشــركية، فهــو يتبــرأ مــن أن يقــول مثــل ذلــك.
 حد: غاية؛ يعرب: يبين ويوضح. (((

 دارس: الدارس: الذاهب؛ الرَّمم: العظام البالية )جمع رمَّة(. (((
 تعيا: تتعب وتكل ولا تفهم؛ نَرتب: نشك؛ نهم: نضل: من الهميان، وهو الضلال. (((

 الورى: الخلق؛ منفحم: عاجز. (((
 أمم: أمام أو قرب. (((

 تسلوا: قنعوا؛ الحُلم: ما يراه الإنسان في منامه. ((1(
 مبلغ العلم: غايته ومنتهاه. ((1(

 زانه: زاده حسناً وزيّنه؛ مشتمل: محاط مشبه باشتمال الثوب. ((1(
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ــدر في شــرفٍ ــب هــر في تـــرفٍ وال همم)))كــالــزَّ في  والــدهــر  كــرم  في  والبحر 
ــهِ ــت ــال ــن ج ــ ــو فــــــردٌ م ــ ــه وهـ ــأنـ حــشــمِ)))كـ وفي  تلقاهُ  حين  عسكرٍ  في 
صــدفٍ في  المكنون  الّــلــؤلــؤ  ومــبــتــســمِ)))كأنّما  منه  منطقٍ  مــعــدني  مــن 
أعظمهُ ضــم  ــرابــا  ثُ ــعــدِلُ  ي طيِب  ــثــم)))لا  ــت ــه ومــل ــى لــمُــنــتــشــقٍ مــن ــوب ط
ــنــصــرهِ ــمِ)))أبــــان مـــولـــده عـــن طــيــب عُ ــتَ ــا طــيــبَ مُــبــتــدئ مــنــه ومــخــت ي
ــهــمُ ــه الـــفـــرسُ أنَّ ــي ــوم تــفــرس ف ــ والنّقم)))ي البُوس  بحلول  ــذروا  أن قد 
منصدعٌ وهــو  كسرى  ــوانُ  إيـ ملتئمِ)))وبــات  غير  كسرى  أصحاب  كشملِ 
ــار خــامــدةُ الأفــغــاسِ مــن أســفٍ ــنّ سدموال من  العين  ساهي  والنّهر  عليه 
بحيرتها غــاضــت  أن  ــاوة  سـ ــاء  ظمي)))وسـ حين  بالغيظ  ــا  واردهـ ورُدَّ 
ــاء مـــن بلل ــم ــال ــار مـــا ب ــنَّ ــال ــأنَّ ب ــ ضــرم)))ك من  بالنار  ما  وبالماء  حزناً 
ساطعةً والأنـــــوار  تهتف  كلمِ)1))والـــجـــنُّ  ومن  معنىً  من  يظهر  والحق 
لم البشائر  فــإعــان  وصــمــوّا  تــشــم)1))عــمــوا  لــم  ــذار  الإنـ ــةُ  ــارق وب تُسمع 
كاهنُهم ــوامَ  ــ الأق أخــبــرَ  مــا  بعد  ــقُـــم)1))مــن  ــم يَـ ــوجّ ل ــع ــم بـــإن ديــنــهــم ال
شُهبٍ من  الأفــق  في  عاينوا  ما  ةٍ وفق ما في الأرض من صنم)1))وبعد  مُنقضَّ

 ترف: لطف ونضارة. (((
 الحشم: الخدم. (((

 المكنون: المصون. ويقصد باللؤلؤ المكنون أسنانه؛ أصداف: يقصد فمه. (((
 ثراباً: تراباً؛ منتشق: من يشم؛ ملتثم: مُقبل. (((

 أبان: أظهر وكشف؛ عنصره: أصله. (((
 يوم: يقصد يوم مولده؛ تفرس: تفطن بالفراسة؛ البؤس والنقم: يقصد نهايتهم. (((

 إيوان: ديوان وهو معرب؛ كسرى: لقب لكل ملوك الفرس؛ منصدع: مشقق، متهدم. (((
 ساوة: مدينة في طريق همدان؛ غاضت: ذهب ماؤها؛ واردها: طلب الماء. (((

 ضرم: التهاب. (((
 الأنوار: يقصد النور الذي ظهر يوم ولادته � حتى أضاء قصور الشام. ((1(

 البشائر: بشائر مولده �؛ تُشم: تنظر. ((1(
 كاهنهم: الكاهن الذي يخبر عن المغيبات الماضية أخذاً علمه من النجوم والكواكب. ((1(

 شــهب: جمــع شــهاب، وهــو النجــم الــذي ترمــى بــه الشــياطين عنــد أشــراف الســمع؛ منقصــة:  ((1(
ســاقطة، ونازلــة فــي ســرعة؛ وفــق: موافقــة: أي موافقــة ســقوط النجــوم وانقضاضهــا مــن الســماء 

موافقــة لتنكيــس الأصنــام.
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منهزمٌ الوحي  طريق  عن  غــدا  ــنــهــزمِ)))حتّى  مُ ــر  إث يقفو  الشياطين  مــن 
ــةٍ ــرهـ ــالُ أبـ ــ ــط ــ ــا أب ــربـ ــهـــم هـ ـ ــأنَّ أو عسكر بالحصى من راحتيه رُمي)))كـ
ببطنهما تــســبــيــح  ــد  ــع ب ــه  بـ ــذاً  ــبـ مُلتقم)))نـ أحــشــاء  مــن  المُسبَّح  نبذ 
ــار ســاجــدةً ــج ــدَمِجـــاءت لــدعــوتــه الأش ــ ــا قَ ــاقٍ ب ــ ــه عــلــى س ــي تــمــشــي إل
لــمــا كتبت ــراً  ــط ــرت س ــط سَ باللقمِ)))كــأنــمــا  الخط  بديع  مــن  فروعها 
ــرةً ــائ ــغــمــامــة أنّــــى ســـار س ــل ال ــث حَــمِــي)))م للهجير  وطــيــسٍ  حــرّ  تقيهِ 
ــهُ لَ إنّ  الــمــنــشــقّ  بالقمر  القسمأَقــســمــتُ  ــرورة  ــبـ مـ ــةً  ــســب ن ــهِ  ــبِ ــل ق مـــن 
كرمٍ ومن  خير  من  الغابُ  حوى  ــار عنه عميوما  الــكــفَّ مــن  ــلُّ طــرفٍ  وكُـ
يرما لم  يقُ  والصّدِّ الغار  في  دقُ  ــن أرمِفالصِّ بــالــغــار م ــا  يــقــولــون م وهـــم 
على العنكبوت  وظنّو  الحمام  ــحُــمِطنُّوا  تَ ولـــم  تنسج  ــم  ل ــة  ــريّ ــب ال خــيــر 
مُضاعفةٍ عَـــن  أَغــنـَـت  الله   ــالٍ مــن الأطُـــمِ)))وقــايــةُ  ــرّوع وعــن ع مــن الـ
بهِ واستَجرت  الدّهرُ ضيماً  سَامَني  ــمِ)))مَا  ــضَ يُ مِــنــهُ لــم  ــواراً  ــلــتُ جـ إلّ ونِ
يدهِ من  الــدّاريــن  غنى  التمستُ  مُستلمِ)))وَلا  خير  من  النّدَى  استَلمت  إلّ 
ــهُ لَ إن  ــاهُ  ــ رؤي مــن  ــوحــي  ال تنكرِ  ــمِ)))لا  ــن يَ لَـــمْ  العينان  نــامــت  إذا  قلباً 
نــبــوّتــهِ مـــن  بـــلـــوغٍ  حــيــن  مُــحــتــلــمِ)1))وذاك  حــال  فيه  ينكر  فليس 

 يقفو: يتبع. إثر: عقب. (((
 أبرهــة: معناهــا بالحبشــة: أبيــض الوجــه ويقصــد أبرهــة الأشــرم، رئيــس أصحــاب الفيــل ملــك  (((
اليمــن؛ بالحصــى مــن راحتيــه: يشــير إلــى حــادث رميــه � الحصــا مــن بطــن كفــه � فهــرب 

مــن رميــه المشــركون.
 التســبيح: التنزيــه عــن كل نقــص أي قولهــا ســبحان الله؛ المســبح: يقصــد يونــس ڠ؛ أحشــاء  (((

ملتقــم: يقصــد الحــوت.
 ســطرت: خططــت خطّــاً فــي الأرض؛ لمّــا كتبــت: كســطر خــط القلــم فــي الكتــاب؛ بديــع:  (((

البديــع: الغريــب العجيــب؛ اللقــم: وســط الطريــق.
 الغمامة: واحدة السحاب؛ الوطيس: شدة الحر؛ الهجير: حر الظهيرة؛ حمي: اشتد الحر. (((

 الوقاية: الحفظ؛ مضاعفة: الدروع المضاعفة المنسوجة حلقتين حلقتين؛ الأطم: الحصون. (((
 سامني: كلفني وأولاني. ضيماً: ظلماً أو شدة. (((

 الندى: العطاء والكرم. (((
 رؤياه: يقصد: أن قلبه � لا ينام فإذا رأى رؤيا في منامه جاءت كفلق الصبح. (((

 ذاك: إشــارة إلــى الرؤيــة. بلــوغ: وصــول. محتلــم: المحتلــم: العاقــل البالــغ وقيــل المحتلــم الــذي  ((1(
يــرى الحلــم مــن النــوم.
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بمكتسب ــى  ــ وح ــا  مـ الله  ــارك  ــبـ ــهــم)))تـ ــمــت ب ــب  ــي غ ــى  ــل ع نـــبـــيٌّ  ولا 
راحــتُــهُ بالَّلمس  وصباً  أبـــرأت  ــلــمــمِ)))كــم  الَّ ربــقــه  مــن  أربـــا  وأطلقت 
ــهُ ــوت ــاء دع ــهــب ــة الــشَّ ــن ــسَّ ــت ال ــي الدهم)))وأح الأعصُرِ  في  غُرة  حَكت  حتّى 
بها الــبـِـطـِـاح  خلت  أو  جــاد  العَرمِ)))بــعــارضٍ  منَّ  سَيلٌ  أو  اليم  من  سَيبٌ 
ــه ظــهــرتْ ــاتٍ ل ــ ــي آي ــف عَــلِــمَ)))دعــنــي ووص على  ليلاً  القرى  ــارِ  ن ظهورَ 
منتظم وهـــو  حُــســنــا  ــزداد  ــ ي منتظمِِفـــالـــدّرّ  غــيــر  ــدراً  ــ قَـ ينقص  ــيــس  ول
ــحِ إلــى ــدي ــم ــالُ ال ــ ــاولُ آمـ والشيم)))فــمــا تـــطـ الأخــاقِ  كــرمِ  من  فيهِ  ما 
ــنِ مُــحــدثــةٌ ــم ــرّح ــن ال ــاتُ حـــقٍّ م ــ بالقدم)))آي الموصوف  صفةُ  قديمةٌ 
تُخبرنا ــيَ  ــ وه بـــزمـــانٍ  ــرن  ــت ــق تَ ــمَ  إرمِ)))لـ ــن  وع عــادٍ  ــن  وع المعاد  عــن 
مُعجزةٍ كُـــلَّ  ــاقــتْ  ــفَ فَ لدينا  ــدُمِ)))دامـــت  ــ تَ ــم  ول ــاءت  جَـ إذ  البنين  مــن 
ــنْ شبهٍ مـ تــبــقــيــنَ  فــمــا  ــاتٌ  ــم ــكّ ــح حَكَمِ)1))مُ من  تبغين  وما  شقاقٍ  لذي 
ــادَ مــن حــربٍ لم)1))مــا حُــوربــت قــطُّ إلا ع السَّ مُلقي  إليها  الأعادي  أعدَى 
مُــعــارِضــهــا ــوى  دعـ بَــاغــتــهــا  الــحُــرمِ)1))رَدَّت  عن  الجاني  يَــدَ  الغيور  رَدَّ 

 تبارك: تعاظم. (((
 أبرأت: شفيت؛ وصباً: مريضاً؛ اللمم: صغار الذنوب، والمراد هنا - الجنون -. (((

 الشــهباء: الخاليــة مــن المطــر؛ حَكــت: شــابهت؛ غــرة فــي الأعصــر الدهــم: أصبحــت كالبيــاض  (((
فــي الجبهــة فــي العصــور الســوداء.

 العارض: الســحاب العظيم الذي يعترض الأفق؛ البطاح: الوادي المتســع أو المكان الواســع؛  (((
ســيب: ماء.

 نار القرى: نار تضاء بها الضيفان ليلًا إلى المكان. علم: جبل. الدر: اللؤلؤ. (((
 الشيم: الغريزة والطبع. (((

 محدثــة: أي محــدث نزولهــا؛ قديمــة: أي معناهــا، لأنهــا صفــة الموصــوف؛ القــدم: أي القــرآن  (((
قديــم لأنــه كلام الله وصفتــه.

 بزمــان: أي زمــان معيــن، بــل هــي لــكل زمــان ومــكان، ســواء فــي الماضــي أم فــي المســتقبل؛  (((
المعــاد: قيــام الســاعة؛ إرم: مدينــة عظيمــة قديمــة بناهــا شــداد بــن عــاد.

 دامت: أي الآيات مستمرة إلى يوم القيامة؛ تدم: معجزة كل رسول لمن رآها فقط. (((
 شقاق: عناد؛ تبغين: تطلبين. ((1(

 حوربت: عورضت أو جودلت أو تحدى متحدّ لآيات الله ۵؛ حرب: هلاك.  ((1(
 الحُرمِ: من تلزمك رعايته. ((1(
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ــوجِ الــبــحــر في مَـــدَدٍ ــم ــانٍ ك ــع )))لــهــا م والقيم  الحُسنِ  في  جَوهرهِ  وفــوقَ 
عجائبها تُــحــصــى  ولا  تُـــعـــدُّ  بــالــسّــأم)))فــمــا  ــار  ــث الإك على  ــســام  تُ ولا 
ــنُ قــاريــهــا فــقــلــتُ له فاعتَصمِ)))قـــرّت بــهــا عــي الله  بحِبلِ  ــرتَ  ــفِ ظَ لقد 
لظى نـــار  حـــرِّ  ــن  م خــيــفــةً  تتلها  الشّبمِ)))أن  وردها  من  الظن  حر  أطفأتَ 
بهِ ــوهُ  ــوج ال تبيضُّ  الــحــوضُ  كالحُمم)))كأنَّها  جــاؤوه  وقد  العُصاةِ  من 
ــزان مــعــدلــةً ــي ــم ــال ـــراط وك فالقِسطُ من غيرها في الناس لم يقمِ)))وكـــالـــصَّ
ينكرها راح  لــحــشــودٍ  تعجبن  الفهمِ)))لا  الحاذقِ  عين  وهو  تجاهلاً 
الشّمس من رمدٍ العين ضوء  تنكر  سقمِ)))قد  من  الماءِ  طعمَ  الفمُ  وينكر 
الــعــافــون سَــاحــتَــهُ ــمّــم  يَ الــرّســمِ)))يــا خير مــن  الأنيق  متون  ــوقَ  وف سعياً 
لمعتَبرٍِ الــكــبــرى  الآيــــةُ  ــو  ه ــن  لمُغتنم)1))ومـ العظمى  النِّعمةُ  هو  ومن 
ــرمٍ ــيــاً إلـــى ح ــن حَــــرَمٍ ل ــتَ م ــري الظُّلمِ)1))س نَ  مِّ داجٍ  في  البَدرُ  سَرَى  كما 
ــتَ مــنــزلــةً ــل نِ ــى أن  إلـ ــى  ــرق ت ــت  تُرمِ)1))وبـ من قابِ قوسينِ لم تُدرك ولم 
بها الأنـــبـــيـــاء  ــع  جــمــي ــكَ  ــتـ ــدّمـ ــدَمِوقـ خَ على  مــخــدوُم  تقديم  ســل  والــرُّ
بهم الــطّــبــاق  السبع  تحترقُ  ــتَ  العلم)1))وأنـ فيه صاحب  في موكب كنتَ 

 كموج البحر: يقصد أن لها معاني كثيرة لا نهاية لها؛ جوهرة: بما فيه من أحجار كريمة. (((
 لا تسام: لا توصف أو تقابل؛ السأم: الضجر والملل. (((

 قرت: بردت سروراً. (((
 الشبم: الماء البارد. (((

 كأنها يقصد آيات القرآن الكريم؛ كالحمم: كالفحم الأسود أي مسودي الوجوه. (((
 معدلة: عادلة؛ من غيرها: يقصد من الكتب القديم؛ القسط: العدل. (((

 ينكرها: أي يرد على الكفرة والملحدين الذين يريدون أن ينكروا معجزة القرآن؛ الحاذق الفهم:  (((
الماهر، كثير الفهم.

 تنكر: تتنكر ولا تعترف. (((
ــمَ: يقصــد ويتوجــه؛ العافــون: الفقــراء؛ متــون: ظهــور؛ الأنيــق: جمــع ناقــة وأصلهــا النيــاق؛   يمَّ (((

الرســم: جمــع رســم وهــو نــوع مــن الســير بســرعة مخصوصــة.
 معتبر: متعظ. ((1(

 ســريت: الإســراء: هــو الســير ليــاً؛ مــن حــرم: هــو بيــت الله الحــرام؛ إلــى الحــرام: هــو المســجد  ((1(
الأقصــى بالقــدس الشــريف؛ داح: مكتــسٍ بالظــام.

 قاب قوسين: مقدارهما؛ ترقى: يقصد المعراج؛ لم ترم: لم تطلب لعزة مكانتها. ((1(
 السبع الطباق: السموات السبع، والمراد بعضها فوق بعض. ((1(
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لمستبقٍ شـــأوا  تـــدع  ــم  ل إذا  لمستنمِ)))حــتــى  مــرقــى  ولا  الـــدّنـــوِّ  ــن  م
ــة إذ ــاف ــالإض ــام ب ــق العلمِ)))حــفــضــت كـــل م المفرد  مثل  بالرفع  نوديت 
مستترٍ أيّ  بـــوصـــلٍ  ــوز  ــف ت مُــكــتــتــمكــيــمــا  أيِّ  وسِـــــرِّ  الــعــيــون  ــن  عـ
ــلَّ فـــخـــارٍ غــيــر مــشــركٍ ــ )))فـــخـــرتَ كُ مــزدحــمِ  مــقــامٍ غير  كُــلَّ  وجــزت 
ــن رُتـــبَ ــتَ م ــي ــا دلَّ ــدارُ م ــق ــعــمِ)))وجـــل م نِّ مــن  أولــيــت  مــا  إدراك  وعـــزَّ 
لنا إنَّ  الإســــامِ  معشر  لــنــا  )))بــشــرى  مــنــهــدمِ  غير  ــا  رُكــن العناية  مــن 
ــهِ ــتِ ــاع ــط ل داعـــيـــنـــا  اللهُ  دعــــا  ــا  ــم ــا أكـــرم الأمـــم )))ل ســل كُــنَّ ــرُّ بــأكــرم ال
بعثتهِ أبــنــاءُ  ــدا  ــع ال قــلــوب  )))راعـــت  الغنمِ  مــن  غفلاً  أجفلت  ــبَــأةٍ  كــنَ
ــعــتــركٍ مُ ــلِّ  ــ كُ في  يــلــقــاهــم  زال  حتّى حكوا بالقنا لحماً على وضم )))مـــا 
به يغبطون  فــكــادوا  الـــفِـــرار  )))ودوا  والرّخمِ  العقبان  مع  شالت  أشلاءَ 
تها عِدَّ يـــدرون  ولا  الليّالي  ما لم تكن من ليالي الأشهر الحُرمِ)1))تمضي 
ساحتهم حــلَّ  ضيفٌ  يــن  الــدِّ قَـــرمِ)1))كأنما  الــعِــدا  ــومٍ إلــى لحمِ  بــكُــلِّ ق
ــوق ســابــحــةٍ )1))يَــجــرُّ بــحــر خــمــيــس فـ ملتطمِ  الأبطال  من  بموجٍ  يرمي 
مــحــتــســبٍ للهِ  مُـــنـــتـــدبٍ  ــلِّ  ــ كُـ ــن  مُصطلِمِمـ للفكـــــر  بمستأصِلِ  يَســطُو 
بهم وهــي  ــام  الإس ملّة  غــدت  الــرّحــمحَتّى  مــوصــولــة  غربتها  بعد  مــن 

 شأوا: غاية. لمستنم: طالب رفعة. (((
 المفرد: المتوحد في قومه؛ العلمِ: المشهور العالي القدير. (((

يت.  فحزت: جمعت من الحيازة؛ جزت: جاوزت وتعدَّ (((
 وعزّ: امتنع وعسر حصوله؛ إدراك: وجوده. (((

 غير منهدم: يقصد أن شريعتنا غير منسوخة. (((
 داعينا: يقصد النبي �؛ طاعته: أي طاعة الله تعالى. (((

فت؛ غفلا: أي غافلة.  نبأه: صرخة )يقصد صرخة الأسد(؛ أجفلت: خوَّ (((
 يلقاهم: يقصد أعداءه؛ حكوا: شابهوا؛ القنا: الرماح؛ وضم: ما يقطع الجزار. (((

 يغبطــون: الغبطــة: تمنــى مثــل مــا للغيــر؛ أشــاء: قطــع اللحــم؛ الرخــم: طائــر يشــبه النســر  (((
يقــع علــى الميتــات.

 لا يــدرون عدتهــا: مــن شــدة خوفهــم لا يميــزون بيــن الأيــام والليالــي؛ الأشــهر الحــرم: التــي  ((1(
يحــرم فيهــا القتــال، وهــي )شــوال، ذو القعــدة، ذو الحجــة، رجــب(.

 ســاحتهم: يقصــد أصحــاب النبــي �؛ قــرم: شــديد الشــهوة إلــى الطعــام، ويقصــد شــديد الشــهوة  ((1(
إلــى قتــل الكفــار.

 خميس: الجيش الجرّار؛ سابحة: يقصد الخيل الجارية. ((1(
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ــرِ أبٍ ــخــي ب ــداً مــنــهــم  ــ أبـ ــةً  ــمِمــكــفــول ــئِ ــلٍ فــلــم تــيــتــم ولـــم ت ــع وخـــيـــرِ ب
مُصادمُهم عنهم  فَسَل  الجِبالُ  )))هم  مُصطدَمِ  كل  في  منهم  رأى  ــاذا  م
أحُــداً وسل  بــدراً  وسل  حُنيناً  فُصول حتفٍ لهمُ أدهى من الوخمِ )))وَسَــل 
)))المُصدري البيض حُمراً بعد ما وردتْ اللمم  ــنَ  مِّ مسود  ــلَّ  كُ الــعِــدا  من 
تركت مــا  الــخــطِّ  بسُمرِ  )))والكاتبينَ  مُنعجِمِ  غير  جِسمٍ  حرفَ  أقلامُهمُ 
ــاح ســيــمــا تُــمــيــزّهــم ـ ــسِّ ــي الـ ــاك )))ش لمِ  السَّ عن  بالسيما  يمتازُ  ــوردُ  وال
نشرهمُ النصر  ــاحُ  ريـ إلــيــك  هر في الأكمام كلّ كمى )))تُــهــدى  فتحسب الزَّ
رُبــا نبت  الخيل  ظــهــور  في  ــهــم  )))كــأنَّ الحُزُمِ  شدة  من  لا  الحزمِ  شدّة  من 
فَرقاً بأسهم  من  العِدا  قلوب  ــمِ)))طارت  ــه ــبُ ــهــمِ وال ــبَ قُ بــيــن ال ــرَّ ــف فــمــا ت
ــهُ ــرت ــص نُ الله  بـــرســـول  ــن  ــك ت ــن  ــ تجم)))وم آجامها  في  ــدُ  الأسُـ تَلقَهُ  إن 
منتصرٍ غــيــر  ــيّ  ــ ول مــن  ــرى  تـ ــن  منقصمولـ ــر  ــي غ عـــــدوّ  ــن  مـ ولا  ــه  بـ
مـــلّـــتـــهِ حــــــرز  في  ــه  ــ ــت ــ أم أجمأحـــــــلَّ  في  ــال  الأشــب مــع  ــلَّ  ح كالَّليث 
مــن جدل الله  كــلــمــاتُ  خصمكــم جــدّلــت  من  البرهانُ  خصمَ  وكــم  فيهِ 
بــالــعــلــم في الأمــــنِّ مــعــجــزةً ــاك  ــف الــيــتُــمِك في  ــب  ــأدي ــتَّ وال الجاهلية  في 
ــهُ بـــمـــديـــحٍ أســتــقــيــلُ به ــتُـ ــدمـ والخدمِخـ الشعر  في  مضى  عُمرٍ  ذنــوبَ 
عـــراقِـــبُـــهُ تــخــشــى  ــا  مـ ــدْاني  ــ ــلَّ ــ ق )1))إذ  ــعَــمِ  الــنّ مــن  هَـــدْيٌ  بهما  كأننيّ 

 الجبال: أي الجبال في رسوخها وثباتها وهم في القتال. (((
 حنيناً: وادي حنين؛ بدراً: ماء بدر؛ حتف: هلاك؛ الوخم: الهلاك والوباء. (((

 البيــض: يقصــد الســيوف المصقولــة الجيــدة؛ حمــراً: لتلطخهــا بالدمــاء؛ اللمــم: جمــع لمــة، وهــو  (((
الشــعر المجــاوز شــحمة الأذن.

 بســمر الخــط: يقصــد الرمــاح؛ أقلامهــم: يقصــد أســنة الرمــاح؛ غيــر منعجــم: أي ظاهــر طعــن  (((
واضــح.

لم: الشوك.  شاكي: رافع؛ سيما: علامة؛ السَّ (((
 النشر: الرائحة الطيبة؛ الكمي: الرجل الشجاع.  (((

 نبت رُبا: نبات المكان المرتفع. (((
 البهم: جمع بهمة وهي الضعيفة من الغم. البُهَمِ: الشجعان. (((

 آجامها: غاباتها. (((
 قلدني: أي جعل القلادة في عنقي. ((1(
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وما الحالتين  في  با  الصِّ غــيَّ  ــدمِ)))أطعت  ــنَّ وال ــامِ  الآثـ على  إلّ  حصلتُ 
تــجــارتــهــا نـــفـــسٍ في  ــارة  ــسـ ــا خـ ــي تَــسُــمِف ــم  ول بالدنيا  ــن  ي ــدِّ ال تشتَر  لــم 
ــهِ ــل ــاج ــعَ ــهُ بِ ــنـّ ــاً مـ ــ ــن يَـــبـــع آجـ ــ )))وم ــمِ  سَــلَ وفي  بيعٍ  في  الــغَــبــنُ  لــه  يبنْ 
بمنتقضٍ عــهــدي  فما  ذنــبــا  آت  )))إن  بِــمُــنــصــرمِِ  حَبلِى  ولا  النبي  مــن 
بتسميتي ــهُ  ــنـ مـ ذمّــــــةً  لـــي  )))فـــــإنَّ  مَمِ  بالذِّ الخلقِ  أوفى  وهو  محمداً 
بيدي آخـــذاً  ــادي  ــعَ مَ في  يكن  ــمَّ  ل الــقــدمِ)))إن  زَلَّـــة  ــا  ي ــل  ــقُ فَ وإلَّ  فــضــاً 
مكارمهُ ــي  ــرّاج ال يحرم  أن  )))حــاشــاهُ  مُحترمِ  غير  منهُ  الــجَــارُ  يرجع  أو 
ــهُ ــح ــدَائِ ــذُ ألــزمــتُ أفــكــاري مَ ــن ــزمِوم ــت ــل ــر مُ ــي ــي خ ــاص ــخ وجـــدتـــهُ ل
ــريَِــت ثَ يـــداً  مــنــهُ  الغنى  يــفــوت  ــن  الأكــمِ)))ول في  الأزهــار  ينبت  الحيا  إنّ 
اقتطفت التي  الدنيا  ــرةَ  زه أرد  )))ولــم  هَـــرمِ  على  أثــنــى  بما  زهــيــر  يــدا 
ــا أكـــرم الــخــلــقِ مــالــي مــن ألـــوذ به )))ي العممِ  الحادث  حلولِ  عندَ  سِواكَ 
بي ــكَ  جــاهُ الله  ــولَ  رسـ يضيق  ــن  منتقمِ)1))ول باسمِ  تحلَّى  الكريمُ  إذا 
ــا وضــرّتــهــا ــي ن ــدُّ ــودك ال ــ ــن جُ ــإن م والقلمفـ ــلــوح  الَّ عِــلــمُ  عًلومك  ــن  وم
عظمت زلــةٍ  مــن  تقنطي  لا  نفس  كالَّلمم)1)) يــا  الغفران  في  الكبائر  إن 
يقسهما حــيــن  ربـــي  ــة  ــم رح ــلَّ  ــع القسمِل في  العصيان  حسب  على  تأتي 
مُنعكسٍ غير  رجائي  وأجعل  ربِّ  مُنخرمِ)1))يا  غير  حسابي  واجعل  لديك 

 غيّ: ضلال. (((
 الغبن: الخسارة؛ سلم: البيع بثمن عاجل ويؤجل تسليم البضاعة. (((

 منصرم: مقطوع (((
 ذمة: عهداً وأماناً. (((

 معادي: يقصد يوم القيامة. فضلًا: يقصد بفضلٍ منه وكرماً. (((
 حاشاه: بَعُدَ عنه لقدره الجليل. (((

 تربت: أي لصقت بالتراب ويقصد افتقرت. الجبا: الماء. الأكم: الأماكن المرتفعة. (((
 زهير: يقصد زهير بن أبي ســلمى الشــاعر الجاهلي وكان يمدح هرم بن ســنان؛ هرم: يقصد  (((

هرم بن ســنان أحد أجواد العرب وســاداتهم.
 ألوذ: ألتجئ ويقصد شفاعته � للخلق يوم القيامة؛ الحادث العمم: يقصد يوم القيامة. (((

 جاهك: يقصد مكانتك عند الله تعالى؛ الكريم، منتقم: من أسماء الله تعالى.  ((1(
 اللمم: صغائر الذنوب. ((1(

 غير منعكس: يقصد غير مخالف لظني؛ منخرم: منقطع. ((1(
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له إنَّ  ــن  ــداري ال في  بــعــبــدكَ  ينهزمِوألــطــف  ــوال  ــ الأه ــهُ  ــدع ت مــتــى  ــراً  صــب
دائــمــةٍ مــنــك  ــاةٍ  صـ لــســحــبِ  ــيِّ بــمُــنــهــلٍّ ومــنــســجِــمِ)))وأذن  ــب ــنّ عــلــى ال
ــحُ صبا ري الــبــانِ  عــذبــات  وَأطرب العيس حادى العيس بالنَّعمِ)))مــا رنحت 
فَهُم التّابعِين  ثــمَّ  حبِ  والصَّ والــكَــرمِوَالآلِ  والحلم  وَالنَّقا  التُّقى  أهــلُ 

العلامة الفرطوسي شاعر أهل البيت

هــو الشــيخ عبــد المنعــم بــن الشــيخ حســين بــن الشــيخ حســن بــن الشــيخ عيســى 
بــن الشــيخ حســن الكبيــر الفرطوســي، ويعــود نســبه إلــى قبيلــة آل غــزي العربيــة، 
ولــد عــام 1335هـــ/1917م فــي إحــدى قــرى قضــاء المجــر الكبيــر التابــع لمحافظــة 
العمارة، وفي ســن الثاني عشــر، توفي والده فقام عمّه الشــيخ علي الفرطوســي رحمه 

الله تعالــى برعايتــه. 
دراسته: 

دخــل الكتّــاب ثــم درس علــوم اللغــة العربيــة والفقــه فــي مدينــة النجــف الأشــرف 
علــى يــد العلامــة الشــيخ مهــدي الظالمــي )رحمــه الله تعالــى( والســيد باقــر الأحســائي 
)رحمــه الله تعالــى( وآيــة الله الميــرزا حســن البنجــردي )رحمــه الله تعالــى(، وآيــة الله 
العظمــى الســيد أبــو القاســم الخوئــي )رحمــه الله تعالــى(، فأصبــح الشــيخ مــن علمــاء 
الحــوزة العلميــة فــي النجــف الأشــرف وتتلمــذ علــى يــده جمــع غفيــر مــن طــاب الحــوزة 

العلميــة مــن مختلــف البلــدان الإســامية.
آثاره العلمية المخطوطة:

1 -  رسالة "باب الاستصحاب" في الفقه.
2 – رسالة في شرح شواهد الآيات القرآنية الواردة في مختصر المعاني والبيان.

3 – رسالة في شرح شواهد الشعر في "المختصر" مع ترجمة شعرائها.
4 – شرح لمقدمة البيع في "المكاسب" للشيخ الأنصاري.

5 – شرح الجزء الأول من كتاب "كفاية الأصول".

 المنهل: المطر الشديد الكثير؛ منسجم: السائل بهدوء ورفق. (((
 عذبات البان: أغصان شجر البان؛ العيس: كرائم الإبل؛ حادى: الحادي: سائق الإبل. (((



132133

6 – شرح رسائل الشيخ الأنصاري في الفقه.
7 – شرح حاشية ملا عبد الله في علم المنطق.

آثاره الشعرية:
1 – ملحمة أهل البيت ۏ الكبرى ثمانية مجلدات طبع في بيروت.

2 – ديــوان الفرطوســي طبــع منــه الجــزء الأول والثانــي فــي النجــف الأشــرف 
أمــا الجــزء الثالــث والرابــع منهــا مخطوطــان.

3 – أرجوزة شعرية في علم المنطق )مخطوط(.
4 – أرجوزة شعرية لرواية "الفضيلة" تأليف المنفلوطي )مخطوط(.

أهم المصادر التي كتبت عن الشيخ الفرطوسي:
1 – كتاب "الذريعة" للشيخ آغا بزرك الطهراني.
2 – كتاب "أعيان الشيعة" للسيد محمد الأمين.

3 – موسوعة النجف الأشرف للشيخ هادي الأميني.
4 – كتاب "ماضي النجف وحاضرها" للشيخ جعفر محبوبة.

وغيرهــا مــن الكتــب والمجــات الثقافيــة والأدبيــة وكذلــك بعــض الطــاب قدمــوا 
دراســات عليا لمســيرة وحياة العلامة الفرطوســي ومنحوا شــهادة الدكتورة، لأن العلامة 
الفرطوســي حياتــه العلميــة والأدبيــة نبــراس وهــاج اســتضاء منــه طــاب المعرفــة وكتبــه 
القيمــة مــن دواويــن شــعر وشــروح علــى حواشــي العلمــاء هــذا يــدل علــى ملكتــه وتمكّنــه 
بالفقــه والأصــول وتشــهد لــه أســاطين العلمــاء لعبقريتــه الفــذة فــي الحــوار والمناقشــة 

حــول المســائل الفقهيــة، وتزخــر المكاتــب الإســامية مــن مؤلفاتــه الفقهيــة والأدبيــة.
من شعر العلامة المرحوم الشيخ الفرطوسي

"إلى النبي المختار وأهل بيته الأطهار"
ــي ــائ ــدم ــي مـــضـــرجـــا ب ــب ــل ــاك ق ــ مـــن ولائـــيهـ ــا في ســـاســـلِ  ــع ــط ق
ــع الــعــقــيــدة وحـــيٌ ــب ــن ــاءِهـــي مـــن م ــف ــص ــن ال ــعــي ــه م ــن ــدّر م ــكـ ــم يـ لـ
ــلّ عــقــد نفيس ــ كُ ــن  ــى م ــل ــي أغ الـــغـــاءِوهـ ــى في  ــقـ ارتـ مــهــمــا  ــيٍّ  ــبـ ذهـ
ــقـــدسِ بـــاقٍ ــر مـــن مـــعـــادن الـ ــوه ــاءج ــن ــف ال دار  أعــــــراض  مــنــه  أيــــن 
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ــو ــذك ــة ت ــ ــداي ــ ــه ــ ــن ال ــ ــفـــحـــات م ــاءنـ ــ ــي ــ ــن شـــمـــائـــل الأزك ــ ــا م ــق ــب ع
ــاسٌ ــ ــو أس ــ ــد وه ــوحــي ــت ــال ــدئـــت ب ــاءِبُـ ــن ــر ب ــي ــدل خ ــع ــال ــت ب ــال ــط ــت واس
ــقّ ــ ــا نــــبــــوة ح ــهـ ــيـ ــت فـ ــ ــل ــ ــج ــ ــاءِوت ــ ــي ــ الأوص ــةِ  ــ ــام ــ إم في  شُــفــعــت 
ــولٌ ــ ــاد فـــهـــي أصـ ــعـ ــمـ ــا الـ ــ ــاه ــ الـــحـــنـــفـــاءِوت ــة  ــعـ ــريـ شـ في  خــمــســة 
طــه ــر  ــ ذكـ في  الإعــــجــــاز  ــل  ــ ــي ــ ــة الأنـــبـــيـــاءِودل ــمـ ــصـ ــا وعـ ــه ــي ــف ــت ــق ي
ــر ــض والـــجـــبـــر أم ــوي ــف ــت ــر ال ــإثـ ــى الـــبـــداءوبـ ــن ــع ــن بـــيـــنٍ يـــأتـــي وم ــي ب
ــع مــمــا ــ ــواب ــ ــت ــ ــاءوســـــواهـــــا مــــن ال ــف ــت ــر اق ــي ــخ ــا ب ــه ــج ــه ــي ن ــف ــت ــق ت
ــان وهـــي فـــروع الـــ ــ ــغــيــر خــفــاءوجــمــيــع الأركـ ــهــا بـــانـــت ب ــي ســـديـــن ف
ــائـــر الإثــــــم فــيــهــا ــبـ ــر الأخــــطــــاءِوتـــــــــراءت كـ ــائـ ــغـ ــا صـ ــ ــواهـ ــ وسـ
ــا ــن رفـــــرف أمــن ــم ــي ــال ــا ب ــه ــي ــل ــر لــــواءوع ــيـ ــي خـ ــبـ ــنـ ــاة الـ ــ ــي ــ مــــن ح
ــيّ ــل ــن بـــعـــد ع ــي ــط ــب ــس ــاة ال ــ ــي ــ ــراءوح ــ ــزه ــ والـــبـــتـــول الـــصـــديـــقـــة ال
ــم والـــصـــادق ــعــل ــاءوعـــلـــيّ وبـــاقـــر ال ــحـ ــلـ ــصـ قـــــــــولاً وكـــــاظـــــم الـ
ــيّ ــل ــم ع ــ ــاءوالــــرضــــا والـــــجـــــواد ث ــ ــنـ ــ ــم الأمـ ــ ــائـ ــ وابـــــنـــــه ثـــــم قـ
ــوم اهــتــداءٍ ــج ــن ــدت مــنــهــا ال ــب ــر ســـمـــاءقــد ت ــيـ ــخـ ــا بـ ــ ــن ــ وأمــــــانــــــا ل
ــة حــق ــدى أئـــمـ ــ ــه ــ ــل بـــيـــت ال ــ ــن الـــصـــدق خــيــر الأولـــيـــاءأهـ ــسـ ألـ
زيــغـــــــــــا يـــجـــيـــدون  لا  ــج الاهـــتـــداءوالأدلاء  ــه ــن بـــالـــبـــرايـــا عـــن م
ــاءت ــ ــد أض ــح حــكــمــة قـ ــي ــاب ــص ــا مـــــــــدارك الـــحـــكـــمـــاءوم ــاهـ ــنـ بـــسـ
ــامٌ ــ ــهــم إم ــم لــلــخــلــق مــن ــج ــلّ ن ــ ــداءكُـ ــ ــت ــ ــن الاق ــسـ يـــقـــتـــدى فـــيـــه أحـ
طــهــراً الــرجــس  عــنــهــم  الله  ــب  ــ ــاءأذه ــف ــط ــرم الاص ــأكـ ــم بـ ــاه ــف ــط واص
ــذي ــم مـــحـــبٌّ وهـ ــه ــىً ل ــولـ ــاب ولائـــيأنــــا مـ ــتـ آيــــة الـــحـــبّ مـــن كـ
ــيّ ــلـ ــم وعـ ــاطـ ــفـ ــدى لـ ــ ــه ــ ــم الأصـــفـــيـــاءوهـــــي ت ــ ــاتـ ــ ــا وخـ ــهـ ــيـ ــنـ وبـ

"وإن العلامــة الشــيخ الفرطوســي )رحمــه الله تعالــى( هــو أشــهر رجــال هــذه 
الأســرة فــي عصرنــا وهــو مــن الشــعراء المجيديــن والأدبــاء النابغيــن ســريع البديهــة كثيــر 
الحفــظ ينشــد القصيــدة بنفســه علــى ظهــر القلــب وتعــاد مــرات ويعيدهــا ويرجــع إلــى 
محل الإعادة، وشــعره قوي الســبك، حســن الأســلوب طري الديباجة، تهش لاســتماعه 
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النفــوس وتقبــل عليــه القلــوب، وهــو مــن أهــل الفضــل والنبــوغ فــي الأدب وقــد طــرق فــي 
شــعره كثيــراً مــن أنواعــه وفنونــه وبالإضافــة إلــى ذلــك فهــو مــن أهــل التقــى والصــاح 

ويــكاد أن يكــون المثــل الأول مــن الشــباب النجفــي فــي إيمانــه وأخلاقــه". 
ومــن شــعره هــذه القصيــدة، ألقيــت فــي المهرجــان الرائــع الــذي احتفلــت بــه مدينــة 

النجــف الأشــرف فــي يــوم افتتــاح البــاب الذهبــي لمرقــد الإمــام أميــر المؤمنيــن ڠ.
ــدي وأنــــــــت لـــــه مـــطـــلـــعُ ــ ــي ــ ــش ــ ــعُن ــه مــطــل ــ ــو ل ــن ــع ــن الـــشـــمـــس ي ــ م
ــاء ــنـ ــثـ الـ أن  أرفــــــــع  ــعُوقــــــــــدرك  ــرفـ ــان جـــــلّ قــــــــدراً بــــه يـ ــ ــه ــ م
ــود ــل ــخ ــق ال ــ ــاوز أفـ ــ ــ ــدك ج ــ ــج ــ ــعوم ــن ــق ت لا  ــك  ــ ــس ــ ــف ــ ون ســـــمـــــواً 
ــنـــه رفـــيـــف الــطــمــوح وكــــــــــــادت قـــــــوادمـــــــه تــــنــــزعُفــقــصــر عـ
رواده بـــــــالـــيـــــــــــأس  ــع  ــ ــــ ــ ــعُوأرجـ ــم ــط ي ــن  ــ م مـــجـــدك  ــثـــل  مـ وفي 
ــي ــل ع نــــجــــم  يــــــطــــــاول  ــرعوأني  ــشـ ــام الــــخــــلــــود بـــــه يـ ــ ــتـ ــ خـ
ــد الإمـــــامـــــة وتــــــر يــضــم ــ ــج ــ ــعوم ــف ــش ي إذ  الــــنــــبــــوة  لـــمـــجـــد 

* * *
الــنــجــوم ــق حــيــث  ــ ــعطــلــبــتــك في الأف ــم ــل ت إذ  ــك  ــلـ ــضـ فـ ــب  ــ ــاق ــ ــن ــ م
ــورود ــ ال عــبــيــر  حــيــث  الــحــقــل  ــفـــرعوفي  يـ إذ  قــــدســــك  ــل  ــ ــائ ــ ــم ــ ش
الجمان حــيــث  الــبــحــر  مــوجــة  يــجــمــعوفي  إذ  بــــيــــانــــك  نـــــثـــــار 
ــال ــم ــج ــل ل مـــســـتـــودع  كــــل  ســــمــــو الــــــجــــــال بــــــه مــــــودعوفي 
الـــكـــمـــال ــاع  ــ ــع ــ ش إلا  أر  ــم  ــلـ عــــلــــى كــــــل دائــــــــــــرة يــســطــعفـ
ــن ــي ــق ــي ــك فــيــهــا وأنــــــت ال ــ ــت ــ ــو الــمــوضــعرأي ــ ــي وقـــلـــبـــي ه ــب ــل ــق ب

* * *
ــات ــمــغــري ــن ال ــدب مـ ــ ــك ج ــات ــي ــعح ــق ــل ــك مـــــن درهــــــــا ب ــ ــش ــ ــي ــ وع
ــات ــاري ــق ــربـــعوخــصــبُ مــن الــحــكــم ال ــث الــــعــــقــــول بـــــه تـ ــيـ ــحـ بـ

القصيدة طويلة ولكن نكتفي بهذا القدر.
توفي المرحوم العلامة الفرطوسي في إمارة )أبو ظبي( عاصمة دولة الإمارات 
العربية المتحدة في عام 1983م ونقل جثمانه الطاهر إلى النجف الأشرف ودفن فيها. 
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العلاج بالأحجار الكريمة
"ينتشر الطب الطبيعي والتكميلي في كل بقاع العالم، وتشهد بعض المناطق 
عــدداً مــن المنتجــات العلاجيــة التــي تتخصــص فــي العــاج بالأحجــار الكريمــة وشــبه 
الكريمــة ويتــم اســتخدام الأحجــار الكريمــة بعــدة طــرق منهــا مــا يتــم تســخينه ثــم يوضــع 
علــى نقــاط معينــة مــن الجســم، أو يتــم تبريدهــا لتوضــع علــى مناطــق محــدودة علــى 

الصــدر والظهــر والبطــن والذراعيــن والقدميــن بحســب كل حالــة".
العــاج بالأحجــار الكريمــة يشــبه نظريــة الإبــر الصينيــة بالعــاج عــن طريــق 
إلــى حــدوث الأعــراض  أدى  الطاقــة ومســاراتها ممــا  فيهــا مجــاري  مناطــق ســدت 
يتــم  حيــث  الكريســتال  فــي حجــرة  بالجلــوس  العــاج  وهنــاك  المختلفــة،  والأمــراض 
التدليــك ببعــض هــذه الأحجــار أو تأملهــا لبعــض الوقــت أو الإمســاك بهــا باليديــن لفتــرة 

زمنيــة محــددة أو تعليقهــا بالرقبــة فــي سلســلة مــن الفضــة.
وتعتمــد نظريــة العــاج بالأحجــار الكريمــة علــى مــا تتمتــع بــه مكوناتهــا مــن 
الذبذبــات والموجــات الكهرومغناطيســية والطاقــة الطبيعيــة، وهــو يختلــف مــن حجــر 
إلــى حجــر تبعــاً للنــوع والكميــة واللــون أيضــاً، فلــكل لــون طاقتــه الخاصــة التــي تســببها 

المــواد الطبيعيــة التــي لونــت الحجــر بهــذا اللــون.
إن العالــم الحديــث يفتــش فــي كل مــا هــو قديــم ولــم يكــن السويســريون أول مــن 

أهتــم بمعرفــة تأثيــر الأحجــار الكريمــة فــي العــاج. 
فالمصريــون "والســومريون والبابليــون" القدمــاء عرفــوا العديــد مــن أنــواع تلــك 
الأحجــار، وبرعــوا فــي اســتخدامها فــي صناعــة الحلــي، كالزمــرد والفيــروز والكوارتــز 
والعقيــق والذهــب، وأخضعــوا هــذه الأحجــار للتــداوي والعــاج بهــا، وكانــوا يســتخرجون 
هذه الأحجار الكريمة وشــبه الكريمة من أراضي ومناجم الصحراء الشــرقية وســيناء، 
وكانت ذات قيمة عالية لديهم حيث كانت تستخدم بعد سحقها في علاج الأمراض، 
ومــن الطريــف أنهــم كانــوا يراعــون عنــد اختيــار الحجــر مقــدرة المريــض الماليــة، فــكان 
الأطبــاء يحــددون الزمــرد لعــاج الأثريــاء بينمــا كان الصينــي الأخضــر لعــاج الفقــراء.

المصريــون عــن عالــم الأحجــار  القدمــاء  مــا عرفــه  نقــل الإغريــق كل  وقــد 
عنهــم  نقلهــا  ثــم  والزينــة،  العــاج  فــي  واســتخداماتها  وأنواعهــا  وخواصهــا  الكريمــة 
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الرومــان وتوســعوا فــي جلــب الأحجــار مــن جميــع المناطــق المجــاورة حتــى مــن الهنــد 
والصيــن. وفــي القــرن التاســع الميــادي، وبعــد مــرور حوالــي قرنيــن علــى ظهــور 

وانتشــار الإســام فــي المنطقــة العربيــة ومــا جاورهــا.
اهتــم علمــاء المســلمين بالعديــد مــن المجــالات العلميــة والعمليــة، حيــث كان 
اهتمامهــم بالكيميــاء ســبباً فــي ظهــور عــدد مــن العلــوم المتخصصــة فــي هــذا المجــال، 
ومنهــا فــي المعــادن حيــث درســوا خواصهــا وطــرق اســتخراجها وصهرهــا وتحويــل 
تركيبهــا وتغييــره وتحويــل الرخيــص منهــا إلــى ثميــن، كمــا اهتمــوا بالأحجــار الكريمــة 
حيــث جمعوهــا وتفننــوا فيهــا حتــى أصبــح عمــاً قائمــاً بذاتــه، ومــن أوائــل مــن اشــتغلوا 
بعلــم الأحجــار الكريمــة مــن العــرب العالــم الكيميائــي جابــر بــن حيــان الكوفــي الــذي 
ألــف العديــد مــن الكتــب فــي الكيميــاء، منهــا كتــاب الأحجــار وكتــاب الأحجــار الثانــي 
وكتــاب الجواهــر الكبيــر، وأدى اطــاع العــرب علــى الكتــب الطبيــة الإغريقيــة القديمــة 

إلــى زيــادة المعلومــات عــن الأحجــار الكريمــة وفوائدهــا الطبيــة.
ومــن بيــن مــن ترجمــت كتبهــم عــن ذلــك العالــم "مانيليــوس" الــذي نقــل عنــه 
البيرونــي الكثيــر فــي كتابــه "الجواهــر" كمــا ترجــم العــرب الكثيــر مــن كتــب الهنــد 
القديمــة التــي حــوت الكثيــر مــن اعتقادهــم الشــديد فــي تأثيــر الأحجــار الكريمــة فــي 
صحــة الإنســان، ولــم  يكتــف العلمــاء العــرب بنقــل الكتــب القديمــة وترجمتهــا فقــط بــل 
بحثــوا فيهــا ونقبــوا وتوصلــوا إلــى نتائــج مهمــة وتجــارب علميــة. واشــتهر فــي القــرن 
العاشــر الميــادي كــم المشــتغلين بعلــم الأحجــار الكريمــة أبــو بكــر محمــد بــن زكريــا 
الــرازي الــذي ألــف كتابيــن همــا "الخــواص" و"علــل المعــادن" أورد فيهمــا الكثيــر مــن 

صفــات الأحجــار الكريمــة ومكوناتهــا الطبيعيــة.
ظهور الإشعاع من الأحجار "الليزر"

إنـه منـذ أعـوام بعيـدة اكتشـف العلمـاء أنـه عنـد مـرور ضـوء الشـمس خلال 
موشـور مصنوع من الزجاج يتحلل الضوء إلى ألوان الطيف السـبعة، كما أن مرور 
الطيـف الناشـئ مـن خلال موشـور معكـوس ومقلـوب ينتـج عنـه شـعاع ضوئـي مفـرد 
قـوي جـداً وقـد أدى هـذا الاكتشـاف إلـى تجربـة مـرور ضـوء الشـمس أو أي مصـدر 
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ضوئـي قـوي مـن خلال بعـض بلـورات الأحجـار الكريمـة، فلوحـظ أن بلـورات الياقـوت 
مثلًا تشع ضوءاً شديد القوة ويمتد إلى مسافات بعيدة وفي خط مستقيم دائماً وأطلق 
عليـه اسـم شـعاع الليـزر، حيـث تـم اسـتخدام هـذا الشـعاع فـي مختلـف مجـالات الطـب 
بنجـاح كبيـر ومـن البلـورات الأخـرى للأحجـار الكريمـة التـي نالـت اهتمـام فـي النصـف 
الثاني من القرن العشـرين بلورات الكوارتز التي تتكون من مادة السـيلكا وهي شـفافة 
اللون ولامعة وتوجد تلك البلورات في الطبيعة مختلطة بالصخور الرسوبية المتحورة 
وأحيانـاً توجـد فـي صخـور الجرانيـت بجـودة عاليـة وقـد أدخـل العلمـاء بلـورات الكوارتـز 
المناظيـر والطبيـة والعلميـة وفـي بعـض  فـي  تكويـن  الصناعـة، حيـث دخلـت  فـي 
الأجهـزة الكيميائيـة والفيزيائيـة والإلكترونيـة وأجهـزة الذبذبـات وأجريـت علـى بلـورات 
الكوارتـز تجـارب علميـة عديـدة ثبـت مـن خلالهـا أنهـا تشـع موجـات قصيـرة ذات تـردد 
ذبذبـي عـال، ويمكـن اسـتخدامها فـي علاج العديـد مـن الأمـراض عنـد الإنسـان عـن 
طريـق وضعهـا بترتيـب معيـن حـول وفـوق جسـده، ويتـم ذلـك باسـتلقاء المريـض الـذي 
يشـكو مـن آلام عضليـة وروماتيزميـة شـديدة علـى ظهـره ويمـد ذراعيـه عموديـاً علـى 
جسـمه ثـم توضـع بلـورات كبيـرة خلـف رأسـه وأخـرى أمـام قدميـه وثالثـة بجـوار ذراعـه 
الأيمـن ورابعـه بجـوار ذراعـه الأيسـر ثـم تتـرك جميعهـا فـي هـذا الوضـع فتـرة تتـراوح مـا 
بين 15 دقيقة وبضع سـاعات بحسـب درجة الألم التي يستشـعرها المريض فيلاحظ 
أن الآلام قد خفت ويشعر المريض بانتعاش كبير وحيوية متدفقة بعد عدة جلسات، 
كمـا يمكـن وضـع هـذه البلـورات فـوق الجسـم مباشـرة وعلـى الأجـزاء التـي يعانـي منهـا 
الآلام بعد فترة تطول أو تقتصر بحسب شدة الألم، ويفسر العلماء هذا التحسن في 
درجـة الألـم عنـد المريـض بـأن الذبذبـات التـي تخـرج مـن أجهـزة توليـد الأشـعة القصيرة 
ذات التأثير الحراري السـاخن قد امتصها الجسـم الأثيري للإنسـان، فعوضت النقص 
الذي يعانيه ويسبب في حدوث الآلام، وبذلك يشفى المريض وتتحسن حالته تماماً.

تأثير الأحجار على الإنسان

الألمــاس، أحســن صديــق للمــرأة فهــو لــه تأثيــر نفســي كبيــر فــي المــرأة قــد 
تتحــول هــذه التأثيــرات إلــى علاجيــة، وهــذا يحــدث أيضــاً مــن أنــواع كثيــرة مــن الأحجــار 
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الكريمــة، ترجــع كونهــا كتلــة مــن الجزيئــات ذات الحركــة الذاتيــة التــي تعطــي إحساســاً 
بالهــدوء والثقــة لذلــك يطلــق عليهــا أحجــار الملمــس المهدئــة.

وكان القدمــاء مــن الســحرة يســتخدمونها فــي العــاج مــن الأمــراض المختلفــة 
لاعتقادهم بأن الإشــعاعات الصادرة عنها تضفي على العقل البشــري راحة وصفاء.
العقيــق: وهــو عبــارة عــن حجــر بــه ألــوان مختلفــة وقيمــة الحلــي المصنوعــة 
منــه يتوقــف ســعرها علــى أســلوب القطعــة وتشــكيل الحجــر، وهــو أمــر صعــب إذ يتــم 
تشــكيله باســتخدام أدوات مصنوعــة مــن الألمــاس. والعقيــق لــه عــدة ألــوان ومســميات، 
فاللــون الأســود منــه يســمى أوتيكــس، والأحمــر يســمى كورناليــن، ويســتخرج مــن عــدة 
مناطق في العالم مثل الشــرق الأقصى والبرازيل، ومن أغلى أنواع العقيق ذي اللون 
الأبيــض الشــفاف الــذي يســمى "العقيــق الكاميــرا" ويســتخرج مــن البحــار والأحجــار 
الكريمة البركانية، وفور اســتخراجه تطبق عليه صورة أو مشــهد يطالعه في الطبيعة 
مثــل الأشــجار أو الطيــور فــي الســماء ويوجــد فــي الصيــن والشــرق الأقصــى نــوع آخــر 

مــن العقيــق يســمى "حجــر الــدم" لونــه أخضــر داكــن وبداخلــه بقــع حمــراء.
فــي  أنــه يوقــف النزيــف، كمــا أن العقيــق الأحمــر يســتخدم  ومعــروف عنــه 
الشــرق الأقصى للوقاية من الحشــرات الســامة مثل العناكب والعقارب يجعلها تســعى 
نحــو ضحيــة أخــرى وهنــاك نــوع مــن العقيــق البنــي يرســل إشــعاعات تعيــد الثقــة بالنفــس 
وتعطيهــا شــجاعة وتمكــن صاحبهــا مــن الانتصــار علــى أعدائــه وتمهــد لــه النجــاح فــي 

علاقاتــه العاطفيــة.
وقــد أثبتــت بعــض التجــارب الطبيــة أن الشــخص الــذي يرتــدي قطعــة مــن 
العقيــق فــي رقبتــه فــوق عظمــة الصــدر يكــون لهــا تأثيــر كبيــر فــي زيــادة فطنتــه 
وذكائــه، بــل وتســاعده علــى الشــفاء مــن الحمــى وإيقــاف نوبــات الجنــون. ويقــال: إن 

العقيــق فــي الشــرق الأدنــى يمنــع النــزلات المعويــة.
ويســميه  والحســد  العيــن  شــر  مــن  صاحبــه  يقــي  الفيــروز  حجــر  الفيــروز: 
المصريــون حجــر "عيــد الــرزاق" ويعــد الفيــروز مــن الأحجــار نصــف الكريمــة ولونــه 
أزرق ســماوي يوجــد فــي إيــران والصيــن وروســيا وأســتراليا وجبــال التبــت وســيناء. 
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يقول علماء الفلك: إن الفيروز يقي حامله من الأخطار والأمراض والموت 
ويبعث لديه الحب والنجاح والتوفيق إضافة إلى أنه يعد درعاً واقياً للمقاتلين والفرسان، 
فهو يحميهم من السقوط والهزيمة ويمنحهم المقدرة على البسالة والشجاعة والبطولة.

تأثيــره الصحــي علــى الإنســان: تبيــن أنــه يعمــل علــى تفتيــت حصــى الكلــى 
وكمــا أنــه يقــوي وينشــط المعــدة والطحــال ويحافــظ علــى ســامته وهــو ذو مفعــول 
مضــاد للســعال، ويعالــج ألــم العيــن "عنــد النظــر المطــول إليــه" كمــا أنــه مقــاوم للكآبــة 

ويســر الخاطــر ويمنــح ســعة الصــدر والجــرأة والشــجاعة.
وإن كلمــة "فيــروز" كلمــة فارســية الأصــل معناهــا "المظفــر" أو "المنتصــر" أمــا 
الاسم الأجنبي الأشهر للفيروز فهو "توركواز" ويعني التركي لأن الأوروبيين حصلوا 
عليــه عبــر تركيــا، هكــذا التصــق هــذا الحجــر بتقاليــد تكريــم الأبطــال والمنتصريــن 
علــى أيــدي ملــوك الفــرس، الذيــن كانــوا يقلدونهــم تقديــراً لبطولاتهــم، يســتورد أفخــر 
أنــواع الفيــروز مــن جبــل نيســابور "نبشــابور" فــي شــمال شــرق إيــران، وبعــده الفيــروز 

المصــري ثــم الأمريكــي.
وإن الشــائع بيــن النــاس أن الألمــاس أغلــى الأحجــار الكريمــة وذلــك خطــأ كبيــر 
حيث إن الياقوت ســعره أضعاف ســعر الألماس وذلك بســبب الندرة الشــديدة للياقوت 

الأحمــر وكذلــك نــدرة أحجامــه الكبيــرة.
وفوائــد الياقــوت يحمــي مــن الطاعــون ويعالــج الوســواس القهــري ويقــي مــن 
مــرض التيفوئيــد والأوبئــة الأخــرى، وإذا تــم تحريكــه فــي المــاء لبعــض الوقــت ويشــربه 
المريض الذي يشــكو آلام الأمعاء فإنه يشــفى، كما أن الشــائع أن المريض بســرطان 
الأمعــاء يمكنــه أن يعالــج بالياقــوت، بــأن يقــوم ببلــع قطعــة صغيــرة منــه فــإذا اســتعادها 
مــرة أخــرى عــن طريــق التبــرز تنظــف جيــداً ثــم يقــوم ببلعهــا مــرة أخــرى وتاليــة وعــدة 

مــرات. ويقــال: إن بعــض حــالات هــذا الســرطان المعــوي شــفيت بهــذه الطريقــة.
منافع متعددة للأحجار

1. حجــر الفلوريــت: لمحاربــة القلــق، وهــو عبــارة عــن مكعبــات شــفافة مــن 
الكريســتال يتلــون أعلاهــا بلــون قريــب مــن البنفســجي، فهــو يخفــف الإجهــاد العصبــي 
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ورؤيتــه الدائمــة تخفــف الإجهــاد الذهنــي وتســاعد علــى تحســين التفكيــر، ولــه قــدرة 
علــى ضغــط الذبذبــات الكهرومغناطيســية الســلبية.

2.  حجــر التوبــاز: لــه عــدة ألــوان ومنهــا الأصفــر الشمســي يعطــي طاقــة 
واســعة للمعرفــة التــي لا تدركهــا الحــواس الخمــس ويدفــع للحركــة والنشــاط.

3. حجــر العقيــق: ينفــع لــدوار الســفر حيــث يحمــل العقيــق البنــي الفاتــح أو 
الهافان فهو يقلل الإحســاس بمشــاق الســفر وإذا انتابك شــعور الغضب أحمل العقيق 

ذا الخليــط بيــن اللونيــن الأزرق والبنفســجي فهــو يبــدد الغضــب.
4. حجــر الزبرجــد: ذو اللــون الأخضــر الزيتونــي يســاعدك علــى التخلــص مــن 

مشــاعر الغيــرة والحســد ويخفــف مــن الغضــب.
5. حجــر رودكروازيــت: وهــو خليــط مــن الحديــد والكالســيوم وعناصــر أخــرى 

فهــو يعالــج القلــب الجريــح ويعــزز قــدرة الإنســان علــى تقبــل المشــاعر المؤلمــة.
6. حجــر الأرجــون "أمتريــن": وهــو خليــط مــن الأمنســت والســيترين ولــه قــوة 
تأثيــر فــي تســليك الطاقــة بالجســم وتحريــك الــدورة الدمويــة وتقويــة جهــاز المناعــة 

ويطــرد الســموم مــن الجســم.
الزمرد )حجر الذباب(

يعــرف  كان  ممــن  الصنعــة،  أصحــاب  بعــض  مــن  خراســاني  رجــل  حــدّث 
بالأحجــار الخواصيــة))) قــال: اجتــزت ببائــع فــي الطريــق بمصــر، فرأيــت عنــده حجــراً 
أعرفــه، يكــون وزنــه خمســة دراهــم، مليــح المنظــر. وكنــت أعــرف أن خاصيتــه فــي طــرد 
الذبــاب، وكنــت فــي طلبــه منــذ ســنين كثيــرة فحيــن رأيتــه ســاومته فيــه، فاســتام علــيّ 
بــه خمســة دراهــم، فلــم أماكســه ودفعتهــا إليــه فلمــا حصلــت فــي يــده وحصــل الحجــر 
فــي يــدي، أقبــل يســخر منــي ويقــول: يجــيء هــؤلاء الحميــر لا يــدرون إيــش يعطــون، 
ولا إيــش يأخــذون، هــذه الحصــاة رأيتهــا منــذ أيــام مــع صبــي فوهبــت لــه دانــق فضّــة 

وأخذتهــا، وقــد اشــتراها هــذا الأحمــق منــي بخمســة دراهــم.

 الخواصية: التي تنفرد بخصائص معينة. (((
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فرجعــت إليــه وقلــت لــه: يجــب أن أعرّفــك أنــك أنــت الأحمــق، لا أنــا. قــال 
كيــف؟ قلــت: قــم معــي حتــى أعرفــك ذلــك، فأقمتــه ومضينــا حتــى اجتزنــا ببائــع يبيــع 
التمــر فــي قصعــة، والذبــاب محيــط بهــا فنحيــت الرجــل بعيــداً عــن القصعــة وجعلــت 
الجمــر عليهــا، فحيــن اســتقر عليهــا طــار جميــع الذبــاب وتركتــه ســاعة وهــي خاليــة مــن 
الذبــاب ثــم أخــذت الحجــر فرجــع الذبــاب ثــم رددتــه فطــار وفعلــت ذلــك ثــاث مــرات 
ثــم خبــأت الحجــر. وقلــت: يــا أحمــق، هــذا حجــر الذبــاب، قــد قدمــت فــي طلبــه مــن 

خراســان، يجعلــه الملــوك عندنــا، نضعــه علــى موائدهــم فــا يقربهــا الذبــاب
إلا  إيــاه  تبعنــي  لــم  لــو  والله  مروحــة،  إلــى  ولا  مذيّــة)))  إلــى  يحتاجــون  ولا 

منــك. لاشــتريته  دينــار  بخمســمئة 
فشهق شهقة قدّرت أنه تلف، ثم أفاق منها بعد ساعة وافترقنا.

لازورد

لازورد Lazuite هــو معــدن ســماوي الزرقــة يســتخدم كحجــر كريــم للزينــة، 
تعتبــر أجــود أنــواع الــازورد مــا كانــت زرقتــه صافيــة علــى الحمــرة أو الخضــرة.

كلمــة لازورد هــي كلمــة ذات أصــول فارســية تــم إضافتهــا للغــة العربيــة، ثــم 
انتقلــت الكلمــة مــن العربيــة للاتينيــة )Lazulua(، ومنهــا إلــى بقيــة اللغــات الأوروبيــة، 
يقــدر تاريــخ بدايــة اســتخراج حجــر الــازورد إلــى 6500 عــام حيــث يســتخرج مــن 
)بدخشــان( مــن أفغانســتان، كمــا وجــدت للحجــر آثــار فــي مواقــع لحقبــة مصــر مــا قبــل 

الأســر، كمــا يمكــن إيجــاد الحجــر فــي القوقــاز وموريتانيــا.
قبــل  مــن  بــارزة  اســتخدامات  ولــه  كبيــرة  بدرجــة  ثميــن  الكريــم  الحجــر  هــذا 
المصرييــن القدمــاء فــي التمائــم والزينــة وفــي مواقــع الدفــن المصــري التــي تــؤرخ 300 

ســنة قبــل الميــاد.
كمــا اســتعمل فــي طــاء رســوم فــي العهــد البابلــي فــي العــراق ورســمت علــى 

أبــواب "عشــتار" فــي مدينــة بابــل. 

 مذيّة: المنشة تكون من عدة خصل من سعف النخيل أو القماش يطرد بها الذباب. (((
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يســتعمل مســحوق اللازورد من قبل الســيدات المصريات كظل جفون ســطحي 
كمــا اســتعمل مــن قبــل الآشــوريين والبابلييــن وفــي القبــور الســورية الملكيــة القديمــة 

الواقعــة بالقــرب مــن نهــر الفــرات مــن العــراق.
ويســتخدم مطحونــاً ومصنعــاً لجعــل الصبغــة زرقــاء تعــرف بالصبغــة الفرنســية. 
يصنــع منــه الآنيــة الثمينــة والتحــف للزينــة وأرضيــة موانــي الســاعات وكذلــك أرضيــة 

أو قاعــدة النباشــين العســكرية.
يعتبــر الــازورد حجــر العراقــة والأصــول فــي الحضــارة الفرعونيــة وكان الفراعنــة 
يطحنونــه ويســتخدمون "بودرتــه" فــي كحــل العيــون رمــزاً للجمــال، ويقــال بــأن الحجــر 

يحــرض علــى الحكمــة ويجعــل لديــه بصيــرة فــذة وأنــه يقــاوم الكآبــة.
الــازورد يرتبــط ببرجــي القــوس والميــزان وبكوكبــي نبتــون والزهــرة ويمكــن أن 
يســتخدم لتعزيــز الإبــداع وأن يهــب نظــرة متعمقــة مفيــدة فــي قــراءة البخــت والتنبــؤ وهــو 
حجــر وقايــة وإذا وضــع علــى الحلــق والجبيــن يمكــن التغلــب علــى الاكتئــاب وتحقيــق 

التــوازن.
واعتقــد الرومــان أنــه منشــط جنســي، وكذلــك يدفــع عــن صاحبــه الحســد والعيــن 
والنظــر لأن اللــون الأزرق لــه تأثيــر عظيــم فــي دفــع المضــار التــي تقــع علــى الإنســان 

مــن نظــر وحســد وعيــن.
الكوارتز الوردي حجر المشاعر الجياشة

يعــرف الكوارتــز الــوردي باســم "حجــر الحــب أو القلــب" يخلــص الإنســان ســريعاً 
من مشاعر اليأس والقنوط، وأصل تسميته إلى الكلمة اليونانية )krustallos( التي 
تعنــي الثلــج، إذ اعتقــد اليونانيــون بأنــه كان ثلجــاً شــكلته قــوى خارجيــة. واســتخدمت 
للتنبــؤ  الوســطى  العصــور  منــذ  الصخــري  البلــور  مــن  المصنوعــة  الكوارتــز  كــرات 

بالمســتقبل.
واعتبــر الكوارتــز الــوردي عبــر التاريــخ رمــزاً للحــب والجمــال وعثــر عليــه منــذ 7 

ألاف عــام قبــل الميــاد فــي منطقــة "ميزوبوتاميــا" أو العــراق حاليــاً.
الكوارتــز مــن أكثــر المعــادن التــي اســتخدمت منــذ القــدم فــي صناعــة الحلــي 
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فــي  نطــاق واســع  اســتخدم علــى  التاريخيــة، كمــا  الفنيــة  والمجوهــرات والمنحوتــات 
صناعــات كثيــرة مثــل الســراميك.

الكوارتــز  احترفــت صناعــة  التــي  الشــعوب  أول  والرومــان  الآشــوريون  كان 
الــوردي فــي الفتــرة مــا بيــن 600 – 800 قبــل الميــاد. واســتخدمه الرومــان فــي 
صناعــة الأختــام التــي تثبــت ملكيتهــم للأشــياء، كمــا اعتبــروه حجــراً شــافياً، أمــا قدمــاء 

المصرييــن فاعتقــدوا بأنــه يقــي مــن الشــيخوخة.
وتتميز بلورة الكوارتز الوردية بطاقتها القوية التي ينعكس تأثيرها الإيجابي في 
منطقة شاكرا القلب في منتصف الصدر، والمسؤولة عن العواطف والمشاعر المختلفة 
مثل  الفرح والسعادة والأمانة والاحترام والتعاطف مع الآخرين. وارتداء هذا الحجر يمنح 
طاقة وقدرة على استعادة قوة العلاقات والروابط الاجتماعية وحمله أو ارتداؤه يخلص 

الإنسان من مشاعر اليأس والقنوط ويرتبط بالاتزان العاطفي ويعزز روح التسامح.
ويعتقــد بــأن ارتــداء الســيدة الحامــل لــه يحميهــا، وتمتــد حمايتــه لهــا حتــى عنــد 
الــولادة ويقــال إنــه يمنــع التجاعيــد ويكســب مرتديــه بشــرة ناعمــة ويعــزز مــن طاقتــه 

الهنيــة ومــن وظائــف المــخ.
كمــا يســاعد مــن يرتديــه علــى رؤيــة العالــم فــي صــورة بهيــة بعيــداً عــن القبائــح 
والمناظــر التــي تــؤذي الــروح والعيــن، وتمنــح البلــورة إحساســاً بالهــدوء والطمأنينــة مــا 
يعــزز صحــة القلــب وراحــة البــال، لمــا لهــا مــن تأثيــر فــي إذابــة مشــاعر الغضــب 
كمــا تســاعد مرتديهــا فــي التغلــب علــى المشــاعر المجروحــة وعلــى الخــوف والغضــب 
والغيــرة الناتجــة عــن تجــارب مــر بهــا، ويرتبــط هــذا الحجــر بمواليــد بــرج الثــور ويعتبــر 

الحجــر الثانــي لمواليــد بــرج الميــزان.
فوائد الأحجار الكريمة

1. حجــر العقيــق: عــن الرســول � قــال: مــن تختــم بالعقيــق قضيــت حوائجــه". 
ينفــي الفقــر والنفــاق، ولقضــاء الحوائــج، وهــو أمــان فــي الســفر وتيســير الأمــور، وطــرد 
الأحــام المزعجــة، يضفــي علــى حاملــه الصحــة ويزيــل الأحــزان وهــو أول حجــر آمــن 

بوحدانيــة الله تعالــى فشــرفه الله ســبحانه وتعالــى وأعطــاه هــذه الميــزة.
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2. حجــر الفيــروز: عــن أبــي عبــد الله ڠ قــال: "مــا افتقــرت يــد تختمــت 
بالفيــروز". ينفــي الفقــر وهــو طلســم للوقايــة مــن الأخطــار يقــي لابســه مــن المــوت 
فــرداً وأنــت خيــر الوارثيــن" يفيــد لإنجــاب  الشــنيع وإذا نقــش عليــه "رب لا تذرنــي 

الذكــور.
3. حجــر الزبرجــد: لتســهيل قضــاء الحوائــج وتســهيل الــولادة، يقــرع النفــس 

ويجلــب الحــظ الحســن وخاصــة الفتيــات المقبــات علــى الــزواج.
4. حجــر الزمــرد: عــن الرســول � قــال: "التختــم بالزمــرد ينفــي النفــر". وهــو 

أثمــن الأحجــار بعــد الألمــاس.
5. حجــر الياقــوت: عــن الإمــام رضــا ڠ: "تختمــوا بالياقــوت فإنهــا تنفــي 
الفقــر". يســهل قضــاء الحوائــج ويقــوي القلــب وييســر أســباب المعــاش ويدفــع الســم 
ويقــوي القلــب ويــورث لابســه المهابــة والوقــار. أنواعــه: الأحمــر، الأصفــر، الأكهــب. 

الأخضــر، الأبيــض، الأســود.
6. حجــر الحديــد الصينــي: فــي المناقــب أنــه كان للإمــام علــي ڠ خاتــم 
حديــد صينــي لقوتــه يســهل الــولادة، وإذا خفــت أذى أحــد مــن النــاس فألبســه، ومــن 

تصبــه عيــن فإنهــا تــزول.
7. حجــر الــدر النجفــي: الناظــر إليــه كالناظــر لوجــه رســول الله � وعلــي بــن 

أبــي طالــب ڠ يطــرد كيــد الشــياطين.
8. حجــر عيــن الهــر: يشــرح الصــدر ويدخــل البهجــة والطمأنينــة علــى النفــس 

ويكســب حاملــه صداقــة النــاس ويحفــظ حاملــه مــن عيــن الســوء.
9. حجر الأزورد: يبهج النفس ويمنع الخيالات والوسواس.

10. حجــر الكهرمــان: عــن الحســد وإبطــال الســحر وقــد ثبــت علميــاً أنــه ينشــط 
الــدورة الدمويــة.

11. حجــر الزفيــر: حــرز للأمــان ويطــرد الخــوف ويزيــد فــي القــوة الحيويــة وهــو 
دليــل الصــدق والذمــة ويقظــة الضميــر ويعيــن حاملــه علــى التوبــة مــن الذنــب.
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أحمد بن هارون الرشيد العباسي

كان زاهــداً عابــداً قــد تنســك، وكان لا يــأكل إلا مــن عمــل يــده فــي الطيــن، كان 
يعمــل فاعــاً فيــه وليــس يملــك ألا مــرواً وزنبيــاً – أي مجرفــة وقفــة – وكان يعمــل فــي 
كل جمعــة بدرهــم ودانــق يتقــوت بهمــا مــن الجمعــة إلــى الجمعــة وكان لا يعمــل إلا فــي 

يــوم الســبت فقــط. ثــم يقبــل علــى العيــادة بقيــة أيــام الجمعــة.
وكان مــن زبيــدة فــي قــول بعضهــم، والصحيــح أنــه مــن امــرأة كان الرشــيد قــد 
أحبهــا فتزوجهــا فحملــت منــه بهــذا الغــام، ثــم إن الرشــيد أرســلها إلــى البصــرة وأعطاهــا 
خاتمــاً مــن ياقــوت أحمــر، وأشــياء نفيســة وأمرهــا إذا أفضــت إليــه الخلافــة أن تأتيــه، 
فلمــا صــارت الخلافــة إليــه لــم تأتــه ولا ولدهــا، بــل اختفيــا وبلغــه أنهمــا ماتــا ولــم يكــن 
الأمــر كذلــك وفحــص عنهمــا فلــم يطلــع لهمــا علــى خبــر، فــكان هــذا الشــاب يعمــل 
بيــده ويــأكل مــن كدهــا ثــم رجــع إلــى بغــداد وكان يعمــل فــي الطيــن ويــأكل مــدة زمانيــة. 
هــذا هــو ابــن أميــر المؤمنيــن، ولا يذكــر للنــاس مــن هــو إلــى أن اتفــق مرضــه 
في دار من كان يســتعمله في الطين فمرض عنده، فلما احتضر أخرج الخاتم وقال 
لصاحــب المنــزل: اذهــب بهــذا إلــى الرشــيد وقــل لــه: صاحــب هــذا الخاتــم يقــول لــك: 
إيــاك أن تمــوت فــي ســكرتك هــذه فتنــدم حيــث لا ينفــع نادمــاً ندمــه واحــذر انصرافــك 
مــن بيــن يــدي الله إلــى الداريــن، وأن يكــون آخــر العهــد بــك فــإن مــا أنــت فيــه لــو دام 

لغيــرك لــم يصــل إليــك، وســيصير إلــى غيــرك وقــد بلغــك أخبــار مــن مضــى.
قــال: فلمــا مــات دفنتــه وطلبــت الحضــور عنــد الخليفــة فلمــا أوقفــت بيــن يديــه 

قــال: مــا حاجتــك؟
قلــت: هــذا الخاتــم دفعــه إلــيَّ رجــل وأمرنــي أن أدفعــه إليــك، وأوصانــي بــكلام 

أقولــه لــك، فلمــا نظــر الخاتــم عرفــه.
فقال: ويحك وأين صاحب هذا الخاتم؟

فقلــت: مــات يــا أميــر المؤمنيــن. ثــم ذكــرت الــكلام الــذي أوصانــي بــه وذكــرت 
لــه أنــه كان يعمــل بالفاعــل فــي كل جمعــة يومــاً بدرهــم وأربــع دوانيــق، أو بدرهــم 

ودانــق، يتقــوت بــه ســائر الجمعــة، ثــم يقبــل علــى العبــادة.
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قــال: فلمــا ســمع هــذا الــكلام قــام فضــرب بنفســه الأرض وجعــل يتمــرغ ويتقلــب 
ظهــراً لبطــن ويقــول: والله لقــد نصحتنــي يــا بنــي، ثــم بكــى، ثــم رفــع رأســه إلــى الرجــل 

وقــال: أتعــرف قبــره؟ قلــت: نعــم! أنــا دفنتــه.
قال: إذا كان العشي فائتني.

قــال: فأتيتــه فذهــب إلــى قبــره فلــم يــزل يبكــي عنــده حتــى أصبــح، ثــم أمــر لذلــك 
الرجــل بعشــرة آلاف درهــم وكتــب لــه ولعيالــه رزقــاً.

15 مليار سكان العالم 2100

يقطــن الأرض نحــو 7 مليــارات نســمة مــن عــام "2011" لكــن تقديــرات الأمــم 
المتحــدة تحــذر مــن إمكانيــة تضاعــف هــذا العــدد ليصــل إلــى 15 مليــاراً بحلــول عــام 
2100، وهــو مــا سيســبب حســب بعــض المراقبيــن اســتنزافاً كارثيــاً لمــوارد الكوكــب، 

مــا لــم يتــم اتخــاذ إجــراء عاجــل لكبــح معــدلات النمــو.
وأشارت صحيفة "غادريان" إلى أن هذا العدد من المرجح أن يصدم كثيراً من 
الخبراء لأنه أعلى جداً من كثير من التقديرات الحالية. وقالت الصحيفة: إن العدد 
الجديد متضمن في دراسة مهمة لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة الذي سينشر 
خلال الأسبوع الجاري. ويأتي إعداد هذا التقرير المسمى حالة سكان العالم لعام 2011 
ليميز اللحظة المتوقعة هذا الشهر عندما يولد شخص ما في مكان ما على الأرض 
ليوصل عدد سكان العالم الحالي إلى ما فوق مؤشر سبع مليارات نسمة، وسينشر فوراً 
في جميع مدن العالم. وذكرت الصحيفة أن بعض الخبراء أصابهم هذا العدد بصدمة.

فقــد قــال روجــر مارتــن، رئيــس جمعيــة شــؤون الســكان التــي تديــر حملــة مراقبــة 
تعــداد الســكان: إن الأرض دخلــت مرحلــة جديــدة خطــرة بســبب النمــو الســكاني وتغيــر 
المنــاخ وذروة معــدل اســتخراج النفــط حيــث إن الكوكــب لا يتحمــل حاليــاً ســبع مليــارات 
نسمة، يشار إلى أن الأرض قد تضاعف سكانها الآن منذ ستينيات القرن الماضي 
مدعومــاً بنســب مواليــد عاليــة فــي إفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة، حيــث إن انتشــار 
الطــب والرعايــة الصحيــة الجيــدة أدى إلــى انخفــاض معــدل وفيــات الأطفــال. وهــذا 

بــدوره عــوض بســهولة الانخفــاض العــام فــي معــدل المواليــد بالــدول المتقدمــة.
كما أن ذلك تعزز بزيادة في أعمار الناس في جميع أنحاء العالم.
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سِجال بين الأب وولدہ

ومن أحسن أجوبة العرب المسكتة ما حكاه الأصمعي قال: 
كان فــي بنــي تميــم حنظلــة، وكان معروفــاً بســرعة الجــواب المســكت حتــى لا 
يــكاد أحــد يقهــره. فتــزوج امــرأة منهــم اســمها علقمــة، فجاءتــه بعــدة أولاد ولــم يســلم لــه 

منهــم غيــر ولــد اســمه مــرّة. وكان أســرع مــن أبيــه جوابــاً مــع بشــاعة منظــره.
فصدر منه أمر أوجب سبه من أبيه في قومه.

فقال: أنت خبيث كاسمك مرّة، فقال: أخبث مني من سماني به.
قال: إنك لمرّ يا مرّة، قال: أعجبني حلاوتك يا حنظلة.
قال: تالله لست من الناس. قال: من أشبه أباه فما ظلم.

فقال: لا رضى الله عن بطن تقلبت فيه.
قال: أجل ولا عن ظهر نزلت منه.
فقال: ويلك ما تزداد إلا سوء أدب.

قال: أتجتني من الشوك عنباً؟
قال: لقد كنت شؤماً على إخوتك حتى ماتوا وبقيت.

قال: أعجبتني كثرة عمومتي يا مبارك، فقال: لا أفلحت أبداً.
قال: كيف يفلح من أنت أبوه؟
قال: ما أحوجك إلى تأديب.

قال: الذي نشأت على يده أحوج مني إليه.
فقال: أرحني الله كما أراح إخوتك.

قال: تختنق بحبل حتى تموت فتستريح من وجهي.
قال: لأدعونّ الله عليك، قال: الذي تدعوه عالم بك.

فقال: ما يعلم مني إلا خيراً.
قال: شاكر نفسه يقريك السلام.

فقــال: مــا أجــد لــي خيــراً مــن الســكوت. قــال: بمنعــك ســوء خلقــك الذميــم، فقــال: 
لــولا فتــوري عنــك مــا تجــرأت علــيّ.
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قال: إذن نفسك فلم، فقال: إن قمت إليك لأوجعتك ضرباً.
قال: ما أنت أشدّ مني بطشاً.
قال: وتضربني إذا ضربتك.

قال: وأنت في شك من ذلك؟
قال: فإذن سوّد الله وجهك.

قال: إلا أنت بيض الله عينك.
فقــال: ورمــى الله منــك الأرض. قــال: فــرق الله بينــك وبيــن العافيــة. فقــال: يــا 

رب تــرزق النــاس أولاداً حســاناً وأنــا ترزقنــي شــيطاناً؟
قال: أما علمت أن العصا من العصية، والحية لا تلد إلا حية؟

قال: فانقطع جواب أبيه ولم يعش بعدها إلا يوماً وليلة.

عبد الملك وإياس

دخــل عبــد الملــك بــن مــروان البصــرة، فــرأى إياســاً، وهــو صبــيّ وخلفــه أربعــة 
مــن القــرّاء، فقــال عبــد الملــك: 

- أفّ لهــذه العثانيــن... أمــا فيهــم شــيخ يتقدّمهــم غيــر هــذا الحــدث؟ ثــم التفــت 
إلــى إيــاس وقــال لــه:

- سنك؟
- ســني، أطــال الله بقــاء الأميــر ســنّ أســامة بــن زيــد حيــن ولاه الرســول � 

جيشــاً فيــه أبــو بكــر وعمــر.
قال: تقدم، بارك الله فيك.

وكان سنه سبع عشرة سنة.

السجن بالنيابة

سأل قراقوش الطفل المتّهم بالسرقة:
- كم عمرك؟

فأجاب الطفل: عشر سنوات يا سيدي!
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فقال قراقوش: عشر سنوات وتسرق؟
فقال الطفل: لا يا سيّدي! ولكن أبي مريض وأنا أقوم مقامه.

فقــال قراقــوش: حســناً، يفــرج عــن الطفــل، ويقبــض علــى والــده المريــض ويــودع 
الســجن فهــو المســؤول عــن الســرقة.

لستم أجلّ من فرعون

اقتيد أحد المتنبئين على المأمون عن معجزته فقال:
- أطرح لكم حصاة في الماء فتذوب.

قالوا: رضينا.
فأخرج حصاةً معه وطرحها في الماء فذابت.

فقالوا: هذه حيلة، ولكن نعطيك حصاة من عندنا، ودعها تذوب.
قــال: لســتم أجــلّ مــن فرعــون، ولا أنــا أكــرم مــن موســى، إن فرعــون لــم يقــل 

لموســى: لــم أرضَ بمــا تفعلــه بعصــاك حتــى أعطيــك مــن عنــدي تجعلهــا ثعبانــاً.

رؤيا عبد اللّـه بن المبارك

حُكِيَ عن ابن المبارك أنه قال:
حججــت إلــى بيــت الله الحــرام، بينمــا أنــا فــي الطــواف إذ عَييــت، فجلســت 
أســتريح ووضعــت رأســي علــى ركبتَــي، فغلبنــي النــوم، فرأيــت النبــي � وهــو يقــول: 
"يــا بــن المبــارك، إذا أنــت قضيــت حجّــك، وحللــت عَقــدك، ورجعــت إلــى أرض العــراق، 
ودخلــت دار الســام، فاقصــد الحِلّــة التــي بهــا بهــرام المجوســي، فــإذا لقيتــه، فأخبــره أن 
النبــي العربــي محمــداً يســلم عليــك وهــو يقــول لــك: أبشــر فــإنّ قصــرك فــي الجنــة غــداً 

مــن أقــرب القصــور إلــى قصــري".
قــال عبــد الله: فانتبهــت لذلــك فزعــاً مرعوبــاً، وتفكــرت، فغلبنــي النــوم ثانيــاً، 
فرأيــت النبــي � أيضــاً يقــول: "يــا بــن المبــارك، لا تشــك فــي منامــك فهــو حــق، 
والشــيطان لا يتمثــل بصورتــي قــطّ، فــإذا قضيــت حاجتــك، وحللــت عقــدك وانصرفــت 

إلــى العــراق، فاطلــب هــذا المجوســيّ بهــرام وبشــره بمــا قلــت لــك".
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فانتبهــت أيضــاً فزعــاً مرعوبــاً، واســتعذت بــالّل واســتغفرته، وتفكــرت ســاعة، 
فغلبنــي النــوم فنمــت، فرأيــت النبــي � ثالــث مــرّة وهــو يقــول: "يــا بــن المبــارك: أنــا 

محمــد رســول الله فــا ترتبــك))) فــي ذلــك وامتثــل أمــري فهــو حــق".
فقلــت: يــا رســول الله، أريــد بذلــك علامــة ألقــاه بهــا، فأخــذ رســول الله كفّــي بيمينــه 
ثــم قــال: "يــا بــن المبــارك، هــذا المجوســي شــيخ زمِــن))) قــد أتــى عليــه مئــة وأربعــون 
ســنة، وقــد ضَعُــف بصــره، وثقــل ســمعه، وابيــضّ شــعره، ورق عظمــه، ويبــس عصبــه 
وجلــده، فــإذا أتيتــه وســلمت عليــه وبشــرته بمــا قلــت لــك وطلــب منــك علامــة، فامســح 
بيــدك هــذه التــي أخذتهــا بيمينــي علــى رأســه، ومــر بهــا علــى وجهــه وســائر جســده 
وبدنــه، فإنــه يعــود شــاباً، ويرجــع إليــه بصــره وســمعه، ويســودّ شــعره، ويطــرى جســده، 

ويقــوى عصبــهُ، وتعــود إليــه قوّتــه".
ــا أن قضيــت حجّــي، وحللــت عقــدي، وانصرفــت  فانتبهــت وأنــا كالولهــان، فلمّ
إلــى العــراق، ودخلــت بغــداد، ســألت عــن المجوســي فقلــت: يــا غــام اســتأذن لــي علــى 
مــولاك فقــال الغــام: أغريــب أنــت؟ قلــت: أجــل قــال: ادخــل ليــس هنــا مــن يحجبــك، 
قــال: فدخلــت إلــى دارٍ لــم أرَ مثلهــا، وإذا بكتبــة ومجوســي وصيــارف قعــود وهــم 

يقتضــون الرهــون، ويعطــون الدنانيــر والدراهــم، فقلــت: يــا قــوم، أفيكــم بهــرام؟
فقيــل: ادخــل الــدار الثانيــة. فدخلتهــا، فــإذا ليــس بينهــا وبيــن الــدار الأولــى 
نســبة، بــل تفــاوت، وإذا بشــيخ قاعــد علــى دســت ومرثيــة، علــى الصفــة التــي وصفهــا 
رســول الله � وحولــه جماعــة مــن الكتــّاب والحســاب، وبيــن أيديهــم الدنانيــر والدراهــم 
كالبيــادر للصغــار، وهــم فــي الحســاب، فســلمت كمــا أمرنــي النبــي � فــرد الســام، 
وكان شــدّ حاجِبَيــه بعصابــة، فرفعهــا عــن عينيــه، ثــم قــال: مــن الرجــل؟ قلــت: عبــد الله 
بــن المبــارك، فقــال: مرحبــاً بــك، لقــد شــممت بــك رائحــة زال بهــا الهــم عــن قلبــي، ادنُ 
منــي. فجلســت إلــى جانبــه، فقــال: هــل لــك مــن حاجــة؟ قلــت: نعــم، قــال: ومــا هــي؟ 
قلــت: أرى أن أخلــو بــك ســاعة، فقــال: نعــم، وأمــر مــن هنــاك بالخــروج، فتهيــؤوا ثــم 

 ارتبك: اختلط عليه الأمر. (((
 زمن: أتى عليه زمان وفي ط: "مسن". (((
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خرجــوا، فبقيــت أنــا وهــو وثلاثــة شــبان، قلــت: هــؤلاء اصرفهــم يــا بهــرام، كــم تعــدّ مــن 
الســنين؟ قــال: أعــدّ مئــة وأربعــون ســنة، قلــت: فهــل تعــرف أنــك عملــت شــيئاً اســتوجبت 

بــه مــن الله الجنــة؟
قــال: لا أرى إلا أنــي رزقــت ثلاثــة بنيــن وثــاث بنــات فزوجــت بعضهــم مــن 
بعــض، وأعطيــتُ مهورهــن مــن عنــدي، وأفــردت لــكل واحــد منهــم مــالًا وداراً وعقــاراً، 
قلــت: لا تســتوجب الجنــة، بــل تســتوجب النــار، فهــل عملــت شــيئاً صالحــاً لآخرتــك؟
قــال: قســمت ليلــي ثلاثــة أجــزاء أمــا الجــزء الأول فإنــي أقعــد للمســامرة، وتقــرأ 
علــيّ ســيرُ الأول، فأتفــرج بذلــك. والجــزء الثانــي أعبــد فيــه النــار، وأســجد لهــا مــن 
دون الله الواحــد القهــار. والجــزء الثالــث: أتفكــر فيــه فــي أمــر معاشــي ومعــادي، وأمنــع 

نفســي عــن النــوم فــي ذلــك الجــزء، فــإن النــوم جهــل وخمــول إلا لضــرورة.
فقلــت: هــل لــك فعــل غيــر هــذا؟ قــال: لا، قلــت: يفعــل الله مــا يشــاء ويحكــم مــا 
يريــد، فيــم اســتحققت يــا بهــرام الجنــة؟ قــال: ويحــك يــا بــن مبــارك! أتقطــع لــي الجنــة 
وأنــت عالِــم المســلمين؟ مَــن أخبــرك بذلــك؟ قلــت: أخبرنــي الصــادق الأميــن الــذي لا 
ينطــق عــن الهــوى، قــال: فمــا القصــة؟ فحدثتــه بالمنــام الــذي رأيتــه وبمــا قالــه النبــي � 
مــراراً، فقــال: يــا بــن المبــارك، وهــل لذلــك علامــة ظاهــرة؟ قلــت: نعــم ادنُ منــي، فدنــا، 
فمســحت بيــدي رأســه ووجهــه وصــدره وبدنــه، وأولاده ينظــرون، فصــار شــاباً حســناً 
طريّــاً ســميعاً بصيــراً، واســود شــعرهُ وابيضــت بشــرته فلمــا عايــن ذلــك قــال: أمــدد يــدك 

يــا شــيخ، أنــا أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله.
ثم قال: يا شيخ، أخبرك السبب الذي أوجب الله لي به هذه المنزلة؟

قلــت: نعــم، قــال: كنــت مــن مــدة قــد أولمــت وليمــة عامــة للمســلمين والنصــارى 
واليهــود، والمجــوس خاصــة، فأكلــوا وانصرفــوا وانقضــت الوليمــة، فلمــا كان فــي بعــض 
الليــل، طــرق طــارق البــاب وقــد هــدأ النــاس، ونــام الخــدام لمــا أصابهــم مــن التعــب 
بســبب الوليمــة وأنــا جالــس منتبــه، فقلــت مــن بالبــاب؟ فقــال: يــا بهــرام، أنــا امــرأة مــن 
جيرانــك، فأوقــد لــي هــذا الســراج – قــال بهــرام: والمجــوس لا تــرى إخــراج النــار مــن 
بيوتهــم ليــاً – فتحيــرت فــي أمــري وقمــت ولــم ينتبــه أحــدٌ فأســرجت لهــا الســراج، 
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ــا  فانصرفــت وأطفــأت الســراج وعــادت وقالــت: يــا بهــرام قــد انطفــأ فأســرجه لــي، فلمَّ
أســرجت، قالــت: يــا بهــرام والله مــا جئتــك لأجــل ســراج، لكــن جئتــك مــن أجــل ثــاث 
بنــات شــممن روائــح طعامــك، فهــنَّ ملقيــات علــى وجوههــنَّ يتضــاوون كالمــرأة الثكلــى، 
أو كالحيّــة فــي المقلــى! فــإن كان قــد بقــي فــي دارك فضــل طعــام فأعطنــي، فإنــك 
إن شــاء الله تملــك بذلــك الجنــة، فقلــت: حبّــاً وكرامــه. فأخــذت منديــاً كبيــراً، فجعلــت 
فيــه مــن كل شــيء كان البيــت مــن الحلــو والحامــض، وســتة أثــواب مروزيــة، وشــددت 
الجميــع وقلــت: احملــي هــذا إلــى عيالــك واقســمي عليهــم. فمــدّت يدهــا فلــم تطــق حملــه 
لضعفهــا فقالــت: يــا بهــرام أعنّــي أعانــك الله علــى الوقــوف بيــن يديــه، وخفــف عليــك 

الحســاب فــي ذلــك اليــوم الشــديد.
فقلــت: يــا هــذه، كيــف أفعــل وأنــا شــيخ كبيــر، وقــد مضــى علــيّ مئــة ونيــف 
وثلاثــون ســنة علــى رأســي، فســال لذلــك عَرقــي، حتــى صــرت فــي منزلهــا، فحططــت 
الطعــام، ووضعــت الرزمــة، وجعلــت ألقــم البنــات إلــى أن شــبعن ونشــطن، ثــم قسّــمت 
عليهــنّ الثيــاب والدراهــم والدنانيــر، ففرحــن وتبســمن، فلمّــا أردت القيــام قلــن بأجمعهــن: 
وأدمــت  أمورنــا،  أصلحــت  كمــا  ســرورك،  وأدام  أمــورك،  لــك  أصلــح الله  بهــرام  يــا 
ســرورنا، وفرّحــك يــوم القيامــة كمــا فرّحتنــا، وختــم لــك بخيــر، وأنزلــك أقــرب قصــر مــن 
قصــور نبينــا محمــد � فــي دار الجنــان، وأنــا أقــول: آميــن، ومــا زلــت أرجــو اســتجابة 

دعائهــن.
قلــت: يــا بهــرام أبشــر فــإن الله حقــق لــك ذلــك، ولهــذا قــال النبــي �: لا تحقّــر 

مــن المعــروف شــيئاً ولــو أنــك تفــرغ مــن دلــوك فــي إنــاء أخيــك مــاء.
قــال عبــد الله بــن المبــارك: فتصــدق بهــرام فــي ذلــك بمئــة ألــف درهــم، وبمئــة 
ــات، وبألفــي ثــوب ديبــاج، وفــرق ســائر أموالــه  ألــف دينــار، وبمئــة ألــف ثــوب مروزيّ
أولاده  الأخــوات، وزوج  عــن  الإخــوة  وتفــرق  وأســلموا جميعــاً،  وبناتــه،  أولاده  علــى 
بالمســلمات وبناتــه بالمســلمين، وأســلم فــي ذلــك اليــوم خلــق كثيــر مــن المجــوس، ثــم 
انفــرد عــن أهلــه ولــزم المحــراب يعبــد الله، فلــم يلبــث إلا قليــاً حتــى توفّــى رحمــة الله 

عليــه. ذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء ذو الفضــل العظيــم.
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قارون وحب الدنيا
من القصص العجيبة التي وردت في القرآن الكريم، هي قصة قارون فهو ابن 
عم أو عم أو ابن خالة موسى ڠ وكان ذا علم ووحي وإحاطة بالتوراة، وهو من 
المؤمنين الأوائل، ولكن غروره وثروته أوقعاه في أحضان الكفر والضلالة فأخلد إلى 

الأرض: سمحإنَِّ قَرُٰونَ كَانَ مِن قَوۡمِ مُوسَـىٰ فَبَغَىٰ عَلَيۡهِمۡسجى ]القصص: 76[.
 بٱِلعُۡصۡبَةِ 

ُ
قال تعالى في كتابه الكريم: سمحوَءَاتَيۡنَهُٰ مِنَ ٱلكُۡنُوزِ مَآ إنَِّ مَفَاتِحَهُۥ لتََنُوٓأ

وْليِ ٱلقُۡوَّةسجىِ ]القصص: 76[.
ُ
أ

لقــد كان يرتــل التــوراة بصــوت جميــل، ولا يوجــد مثلــه مــن بنــي إســرائيل فــي 
قراءتــه وفهمــه للتــوراة.

قــال ابــن عبــاس: إن مفاتيــح خزائنــه يحملهــا علــى الــدوام أربعــون رجــاً، وهــو 
مــن علمــاء بنــي إســرائيل بعــد موســى وهــارون ولا يوجــد أعلــم وأفضــل منــه فــي بنــي 

إســرائيل، وجهــه جميــل وصوتــه عــذب لطيــف.
قالوا: إنه كان بعبد الله مرة أربعين عاماً، وكان أزهد وأعبد قومه وكان إبليس 

يرسل الشياطين ليوسوسوا له ويغوونه ويحببون له الدنيا ولكنهم يرجعون خائبين.
وأخيــراً أوقــع الشــيطان بحيلــة حــب المــال فــي قلبــه، وعندهــا تركــه وقــال: لقــد 

فعلــت الــذي أريــده لقــد أوقعتــه فــي شــباكي )حــب الدنيــا رأس كل خطيئــة(.
سجى ]العلق: 7-6[. ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ

َ
َّآ إنَِّ ٱلإۡنِسَٰنَ ليََطۡغَىٰٓ أ قال تعالى: سمحكَل

فأقبلــت الدنيــا علــى قــارون إلــى حــد أنــه جمــع أمــوالًا طائلــة. وجــاء الأمــر إلــى 
موســى ڠ بــأن يأمــر بنــي إســرائيل بدفــع الــزكاة.

فقــال قــارون: أنــا أعطــي مــن كل شــيء عنــدي بنســبة واحــدة فــي الألــف مــن 
الألــف دينــار أعطــي دينــاراً، ومــن الألــف درهــم أعطــي درهمــاً ومــن الألــف شــاة أعطــي 
شــاتاً، فصالحــه موســى ڠ علــى ذلــك، وعندمــا رجــع قــارون إلــى بيتــه وأحصــى 
زكاتــه فوجدهــا قــد بلغــت مبلغــاً عظيمــاً، فامتنــع عــن الدفــع وقــال: يجــب أن أعمــل 

عمــاً أمنــع فيــه بنــي إســرائيل مــن دفــع الــزكاة.
فقــال لهــم: إن موســى فعــل بكــم كل مــا أراد فعلــه والآن لــم يبــق إلا أن يأخــذ 

أموالكــم بحجــة الــزكاة.
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والمنفذيــن  الطائعيــن  مــن  فســتجدنا  تأمرنــا  مــا  ســيدنا وكل  أنــت  لــه:  فقالــوا 
لأوامــرك. فقــال لهــم: اذهبــوا إلــى فلانــة الباغيــة وأعطوهــا مبلغــاً مــن المــال، وقولــوا 

لهــا: غــداً أعلنــي فــي بنــي إســرائيل بــأن موســى فجــر بــك!!
وفــي صبــاح اليــوم الثانــي أعلــن موســى ڠ أنــه كل مــن يســرق تقطــع يــده، 
ــدة، وكل مــن يزنــي وليــس عنــده زوجــة  ــد ثمانيــن جل وكل مــن يفتــري علــى أحــد يجل

يجلــد مئــة جلــدة وإذا كان متزوجــاً فيرجــم حتــى المــوت.
فقال قارون: يا موسى لو كان الزاني أنت؟

فقال: يطبق نفس الحكم.
فقال قارون: إن بني إسرائيل يقولون إنك زنيت بفلانة.

فقال موسى: أحضرها، فلما حضرت، قال لها: أنا زنيت بك؟
فتحيرت المرأة بماذا تجيب لأنها وقعت في إحراج، فسكتت.

فقــال لهــا موســى: أقســم عليــك بالــذي فلــق البحــر لبنــي إســرائيل وأنــزل التــوراة 
علــى موســى إلا تكلمــت.

فأدركتها الرحمة الإلهية. وقالت: لا أقول إلا الصدق لأن النجاة في الصدق، 
يــا موســى إن قــارون أعطانــي مبلغــاً مــن المــال لكــي أفتــري عليــك كذبــاً وأتهمــك هــذه 
التهمــة، فســجد موســى وأجهــش بالبــكاء وقــال: اللهــم إن كنــت رســولك فاغضــب لــي. 

فهبط عليه الوحي وقال له: يا موسى مُر الأرض بما شئت فإنها مطيعة. 
فقال موسى لبني إسرائيل: إن الله سبحانه وتعالى أمرني بإهلاك قارون كما أمرني 
بإهلاك فرعون فالذي يريد تركه فليتركه. فانفض عنه الجميع ما عدا اثنين بقيا معه.

فقــال موســى ڠ: يــا أرض خذيهــم فبلعتهــم الأرض إلــى ركبهــم، فقــال مــرة 
أخــرى: يــا أرض خذيهــم فبلعتهــم الأرض إلــى رقابهــم، فلمــا رأى قــارون قــدرة الله ودنــو 
حتفــه اســتغاث بموســى وأقســم عليــه بصلــة الرحــم التــي بينــه وبيــن موســى، أقســم عليــه 
ســبعين مــرة وأخــذ يولــول ويصيــح فلــم يعبــأ موســى لاســتغاثته وقســمه وقــال: يــا أرض 

خذيهــم، فبلعتهــم الأرض وتلاشــوا فيهــا!!!
رۡضَسجى ]القصص: 81[.

َ
قال تعالى: سمحفَخَسَفۡنَا بهِۦِ وَبدَِارهِِ ٱلأۡ
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ورد أن الله ســبحانه وتعالــى أوحــى إلــى موســى قائــاً: كــم قاســي القلــب أنــت! 
لقد اســتغاث بك ســبعين مرة فلم تغثه، بعزتي وجلالي لو أنه اســتغاث بي مرة واحدة 

لأجبــت اســتغاثته وعفــوت عنــه!!!
هجاء المتلمس وطرفة بن العبد

وعلــى ذكــر هــذه الصلــة ذكــرت مــا حكــي عــن المتلمــس وطرفــة بــن العبــد، 
وذلــك أنهمــا كانــا ينادمــان الملــك عمــرو بــن هنــد فهجــوه هجــواً قبيحــاً، فلــم يظهــر 
لهمــا شــيئاً مــن التغيــر، ثــم مدحــاه بعــد ذلــك، فكتــب لهمــا إلــى عاملــه بالحيــرة، وقيــل 
بالبحريــن كتابيــن وأمــره بقتلهمــا إذا وصــا إليــه، وأوهمهمــا أنــه كتــب لهمــا بصلــة 
وجائــزة، فخرجــا حتــى مــرّا فــي بعــض الطريــق بشــيخ وهــو يحــدث ويــأكل خبــزاً ويقتــل 

القمــل فــي ثيابــه، فقــال المتلمــس: مــا رأيــت شــيخاً كاليــوم أحمــق مــن هــذا!
فقــال لــه الشــيخ: ومــا رأيــت مــن حمقــى أخــرج داء وأدخــل دواء وأقتــل عــدواً 
ولكــن أحمــق منــي الــذي يحمــل حتفــه فــي يــده، فاســتراب المتلمــس وقــال لطرفــة: كل 
واحــد منــا قــد هجــا الملــك، ولــو أراد أن يعطينــا شــيئاً لأعطانــا ولــم يكتــب لنــا إلــى 

الحيــرة، فهلــم ندفــع كتابينــا علــى مــن يقرؤهمــا لأنهمــا كانــا لا يحســنان القــراءة.
فقال طرفة: ما كنت لأفتح كتاب الملك.

فقــال المتلمــس: والله لأفتحنــه ولا أكــون كمــن يحمــل حتفــه بيــده، ثــم نظــر فــإذا 
غــام خــرج مــن الحيــرة، فقــال لــه: أتقــرأ يــا غــام؟ فقــال: نعــم، فدفــع إليــه الكتــاب، فلمــا 
نظــر إليــه قــال: ثكلــت المتلمــس أمــه، وإذا فــي الكتــاب: إذا أتــاك المتلمــس فاقطــع يديــه 

ورجليــه وأذنيــه وادفنــه حيّــاً. 
فقــال لطرفــة: افتــح كتابــك فمــا فيــه إلا مثــل مــا فــي كتابــي، فقــال: إن كان اجتــرأ 
عليــك فلــم يكــن ليجتــرئ علــيّ ويوغــر صــدور قومــي بقتلــي، فألقــى المتلمــس صحيفتــه 

فــي نهــر الجيــزة وفــرّ هاربــاً إلــى الشــام. 
ودخــل طرفــة الحيــرة ودفــع الكتــاب إلــى العامــل وأخبــره بمــا كان مــن المتلمــس، 
فحــن عليــه لصدقــه ودسّ عليــه مــن أشــار عليــه بالهــروب فلــم ينتصــح، وجــاء إلــى 
العامــل وقــال لــه: أظنــك ثَقلــتَ عليــك جائزتــي وبخلــت بهــا علــيّ ولــم تمتثــل مــا أمــرك 
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بــه الملــك، فقــال: أمــا إذا كان الأمــر هكــذا فأنــا أجيــزك وأخــذه وفعــل بــه مــا كان فــي 
الكتــاب فقطــع يديــه ورجليــه وأذنيــه ودفنــه حيــاً.

وطرفة بن العبد من أصحاب القصائد، وأول قصيدته المعلقة قوله:
ــة ثــهــمــد ــبـــرقـ ــة أطــــــال بـ اليدلـــخـــولـ ظاهر  في  الــوشــم  كباقي  تلوح 
مطيهم عــلــى  صحبى  بــهــا  ــا  ــوف وتجلدوق أســـى  تــهــلــك  لا  ــون  ــول ــق ي

قاتل الأم ورضيعها

فــي يــومٍ مــن الأيــام وفــي الســاعة الثالثــة فجــراً وبينمــا هــو عائــد إلــى منزلــه ســمع 
صوتــاً ينــادي ســاعدوني، فأســرع راكضــاً لمســاعدته ولكنــه وجــد شــخصاً مرميــاً علــى 
الأرض غارقــاً فــي دمائــه وعندمــا انحنــى لمســاعدته دفعــت الســكينة الخاصــة بــه علــى 
الجثــة وقــد تجمــع النــاس مــن حولــه وقيــدت الشــرطة يديــه، فــكان الإعــدام جــزاءه، وفــي 
ســاحة الحكم أخذ يصرخ إني اســتحق القتل بجريمة ارتكبتها قبل 10 ســنوات ولكني 

لســت بالقاتــل فــي هــذه الجريمــة ابحثــوا عــن القاتــل الحقيقــي.

ويسرد الحكاية بدءاً: كانت مهنتي نقل الناس من ضفة إلى أخرى، وفي يوم 
من الأيام التقيت بفتاة مع والدتها كانتا تريدان إيصالهما إلى الضفة الأخرى...

أســرتني بجمالهــا، وبنظراتهــا الســاحرة أحاطتنــي، وبابتســامتها العذبــة أشــغلت 
تفكيــري. وقبــل الوصــول تجاذبنــا بعــض الــكلام فعرفــت أنهــا تأتــي إلــى هنــا صبــاح 
كل يــوم أربعــاء وتعــود إلــى المنــزل فــي يــوم الجمعــة. وعنــد الوصــول لــم أقبــل بأخــذ 
أجرتــي إكرامــاً لهمــا. ومــرت الأيــام والأســابيع ونحــن علــى هــذا الحــال، حتــى وقــع كل 

منــا فــي غــرام الآخــر.

وفــي يــوم مــن الأيــام قالــت لــي: إن هنــاك خاطبــاً قــدم علــى منزلهــم فطلبــت منهــا 
التريــث. وعندمــا ذهبــت إلــى أمــي ووالــدي لأفاتحهمــا تذكــرت أنــي وحيدهمــا وأننــا مــن 

عائلــة متواضعــة فأمــا هــي فمــن عائلــة ميســورة الحــال فكيــف لــي بالــزواج.

وبعدها تغير الحال فبعد أن كنا نتجاذب أطراف الحديث أخذ كل منا بالنظر 
إلى الآخر في انتظار الجواب.
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وبعــد فتــرة قصيــرة انعدمــت الرؤيــا فعلمــت أنــه قــد تــم الــزواج. ومــرت الأيــام 
والســنون وذكراهــا تراودنــي وقلبــي يمتنــع مــن النظــر إلــى أخــرى.

وفـي يـوم مـن الأيـام فوجئـت بامـرأة تركـب معـي فـي وقـت متأخـر مـن الليـل 
حاملـة رضيعهـا فلمـا أطلـت النظـر علمـت أنهـا عشـيقتي وفـي منتصـف البحـر طلبـت 
منهـا أن تمكننـي مـن نفسـها فرفضـت أن تمـس شـرف زوجهـا بضـر فهددتهـا برمـي 
ابنهـا الرضيـع فـي البحـر ولكنهـا اسـتمرت فـي الرفـض، فأخـذت ابنهـا مـن بيـن ذراعيها 
غير مبالٍ ببكائه وبقلب متحجر رميته في البحر. وبعدها أخذت أحاول معها لكنها 

هـي الأخـرى رمـت نفسـها فـي البحـر فدفـن سـرهما معهمـا ولـم يعـرف بأمرهمـا.
ولأننــي لــم أحتمــل ذلــك تركــت منزلــي وغــادرت بلدتــي إلــى أخــرى، وعملــت 
جــزاراً، وأتــى اليــوم الــذي يكشــف فيــه ربــي ســري ويحيــن موعــد قتلــي فأنــا أســتحقه ولكــن 

ابحثــوا عــن القاتــل الحقيقــي لهــذه الجريمــة.

حذارِ من بطش الدنيا

قــال المؤرخــون: إن رجــاً فقيــراً يتكفــف النــاس علــى بــاب مســجد مــن مســاجد 
بغــداد، وقــد فقئــت عينــاه وعليــه جبــة خلقــة، وهــو يقــول: ارحمونــي، فقــد كنــت بالأمــس 

أميــر المؤمنيــن واليــوم أنــا مــن فقــراء المســلمين.
بــالّل  القاهــر  الخليفــة  إنــه  يقولــون:  النــاس  وإذا  عنــه،  فســألت  الرجــل:  قــال 
العباســي))) كان خليفــة فخلعــه ذووه وفقــؤوا عينيــه، وأخرجــوه إلــى الشــارع. وهــذا حــال 

الدنيــا يومــاً لــك ويومــاً عليــك.

قال: لا أعلم

سئل أحد العلماء عن مسألة، فقال: لا أعلم.
فقــال أحــد الحضــور – فــي حالــة اســتنكار- وأي جــواب هــذا؟ هــا وريــت أو 

أجملــت؟ أو لا تســتحي مــن قــول لا أعلــم؟

 الخليفة التاســع عشــر للدولة العباســية )320 – 322ه( ابن المعتضد العباســي، ســجن لمدة  (((
أحد عشــر عاماً وعاش متســولًا.
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فأجاب ذلك العالم في هدوء: ولماذا أستحي من شيء لم تستحِ منه الملائكة 
َّا مَا عَلَّمۡتَنَاسجىٓ ]البقرة: 32[. حينما قالوا: سمحسُبۡحَنَٰكَ لاَ عِلۡمَ لنََآ إلِ

صدقة مقبولة

كان رجــلٌ فقيــر، ولــه زوجــة صالحــة، فقالــت لــه يومــاً: مــا عندنــا قــوت. فخــرج 
إلــى الحــرم، فوجــد كيســاً بــه بعــض الدنانيــر، ففــرح بذلــك وجــاء بــه إلــى زوجتــه وقــال: 

كيــس وجدتــه ملقــى بالحــرم فالتقطتــهُ.
فقالت له زوجته: لقطة الحرم لا بد لها من التعريف. فخرج... 

تها كذا وصفته كذا.  فسمع منادياً ينادي: من وجد كيساً فيه دنانير عِدَّ
فقال الرجل: أنا وجدته، وها هو بصفته وهيئته.

فقال: هو لك ومعه تسعمئة أخرى.
فقال: أتهزأ بي؟!...

قــال: لا والله، ولكــن أعطانــي رجــلٌ مــن العــراق ألفــاً مــن الدنانيــر وقــال: "اطــرح 
بعضهــا فــي الحــرم ثــم نــادِ عليهــا، فــإن ردّهــا إليــك مــن وجدهــا، فادفــع إليــه الجميــع 

فإنــه أميــن... والأميــن يــأكل ويتصــدق... فتكــون صدقتنــا مقبولــة لأمانتــه".
رسول اللّـه � يجهز بنات الشيخ

اســتأذن شــيخ علــي خواجــا بــزرك))) الوزيــر نظــام الملــك الســلجوقي، فلمــا دخــل 
عليــه رأى شــيخاً مهيبــاً فقــال: مــن أيــن الشــيخ؟

قال: من غزنة))).
قال الوزير: ألك حاجة؟

قال: أنا رسول رسول الله إلى ملك شاه!
قال: يا شيخ، أيُّ شيء هذا الحديث؟!

قــال: إن أوصلتنــي بلّغتــه الرســالة، وإلا فأنــا لا أبــرح حتــى أجتمــع بــه وأبلِّغــهُ 
مــا معــي.

 بزرك – كبير – كلمة فارسية. (((
 غزنة – مدينة كبيرة في أطراف خراسان. (((
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فدخــل خواجــا بــرزك علــى الســلطان فأعلمــه بمــا قــال الشــيخ فقــال: أحضــروه. 
فلمــا حضــر قــدّم للســلطان مســواكاً ومشــطاً وقــال لــه: أنــا رجــل لــي بنــات وأنــا فقيــر لا 
أقــدر علــى جهازهــن وتزويجهــن، وكل ليلــة أدعــو الله تعالــى أن يرزقنــي مــا أجهزهــن 
بــه، فنمــت ليلــة الجمعــة مــن شــهر كــذا ودعــوت الله ســبحانه وتعالــى بمعونتــي عليهــن، 
فرأيــت رســول الله � فيمــا يــرى النائــم فقــال لــي: أنــت تدعــو الله تعالــى أن يرزقــك 

مــا تجهــز بــه بناتــك؟
قلت: نعم يا رسول الله.

فقــال: امــضِ إلــى فــان – وســمَّاه بـــ "عــزِّ الديــن ملــك شــاه" يعنــي الســلطان – 
ــز بناتــي. وقــل لــه: قــال لــك رســول الله جهِّ

فقلت: يا رسول الله، إن طلب منِّي علامة ما أقول له؟
قال: قل له بعلامة أنك كل ليلة عند النوم تقرأ سورة تبارك.

فلمــا ســمع ذلــك الســلطان قــال: هــذه علامــة صحيحــة، ومــا اطَّلــع عليهــا غيــر 
الله تبــارك وتعالــى، فإنــي مــؤدٍ أمرنــي أن أقرأهــا كل ليلــة عنــد النــوم وأنــا أفعــل ذلــك.

ثم أمر له بكل ما طلبه لتجهيز بناته وأجزل عطيته، وصرفه. 
إيثار علي بن أبي طالب )عليه السلام(

ــن  ومــن شــهيّ المجتنــي مــن ثمــرات الأوراق مــا نقلــه أبــو القاســم علــي بــن المحسِّ
التنوخــي فــي المســتجاد، أن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ڠ لمــا بــات 
علــى فــراش النبــي � ليفديــه بنفســه أوحــى الله تعالــى إلــى جبريــل وميكائيــل ڽ 
إنــي آخَيــتُ بينكمــا، وجعلــت عُمَــر أحدكمــا أطــول مــن الآخــر، فأيكمــا يؤثــر صاحبــه 
بالحيــاة؟ فاختــار كلّ منهمــا الحيــاة، فأوحــى إليهمــا: أفــا كنتمــا مثــل علــيٍّ بــن أبــي 
طالــب، آخيــت بينــه وبيــن نبــيّ محمــد فبــات علــى فراشــه يفديــه بنفســه، ويؤثــره بالحيــاة، 

أهبطــا إلــى الأرض، واحفظــاه مــن عــدوّه.
فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجبريل ينادي بخ بخ! من مثلك 
اسِ مَن يشَۡرِي  يا بن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة! فانزل الله تعالى: سمحوَمِنَ ٱلنَّ

ُ رَءُوفُۢ بٱِلعِۡبَادِسجى ]البقرة: 207[. ِۚ وَٱللَّ نَفۡسَهُ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللَّ
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صبية صغيرة

بلغنــا أن أميــر بلــدة حاتــم الأصــم اجتــاز علــى بــاب حاتــم، فاستســقى مــاء، 
فلمــا شــرب رمــى إليهــم شــيئاً مــن المــال، فوافقــه أصحابــه ففــرح أهــل الــدار ســوى بنيــة 

صغيــرة فإنهــا بكــت، فقيــل لهــا مــا يبكيــك؟
فقالت: مخلوق نظر إلينا فاستغنينا: فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وتعالى.

هشام بن عبد الملك والصبي

ولمــا ولــي هشــام الخلافــة، وفــد عليــه وفــد مــن العــرب يشــكون الجــدب بالحجــاز، 
فقــال أصغرهــم ســناً: يــا أميــر المؤمنيــن أصابتنــا ســنون ثــاث: إحداهــنّ أذابــت الشــحم 
والثانيــة أكلــت اللحــم، والثالثــة أنقــت العظــم، وفــي أيديكــم فضــول أمــوال، فــإن كانــت لله 
فأنفقــوا مــن مــال الله علــى عبــاد الله، وإن كانــت لهــم فــردّ عليهــم أموالهــم، وإن كانــت 

للصدقــة فتصدقــوا عليهــم منهــا، إن الله يجــزي المتصدقيــن.
التقويم الهجري

جمــع عمــر بــن الخطــاب النــاس يســألهم مــن أي يــوم نكتــب، فقــال علــيّ ڠ: 
مــن يــوم هاجــر رســول الله �.

أخــرج ابــن عســاكر عــن عبــد العزيــز بــن عمــران قــال: لــم يــزل للنــاس تاريــخ 
كانــوا يؤرخــون فــي الدهــر الأول مــن هبــوط آدم مــن الجنــة فلــم يــزل حتــى بعــث الله 
نوحــاً، فأرخــوا مــن دعــاء نــوح علــى قومــه ثــم أرخــوا مــن الطوفــان ثــم أرخــوا مــن نــار 
إبراهيــم، ثــم أرخ بنــو إســماعيل مــن بنيــان الكعبــة ثــم أرخــوا مــن مــوت كعــب بــن لــؤي، 

ثــم أرّخــوا مــن عــام الفيــل، ثــم أرّخ المســلمون مــن مهاجــرة النبــي �.
أحوال العامة

روي أنه سئل أمير المؤمنين ڠ عن أحواله العامة فقال: إنما هي فساد 
الخاصة وإنما الخاصة ليقسمون إلى خمس: العلماء وهم الأدلاء على الله، والزهاد 
وهم الطريق إلى الله، والتجار وهم أمناء الله، والغزاة وهم أنصار دين الله، والحكام 
وهم رعاة خلق الله، فإذا كان العالم طماعاً وللمال جمّاعاً فبمن يستدل؟ وإذا كان 
الزاهد راغباً ولما في أيدي الناس طالباً فبمن يقتدي؟ وإذا كان الناصر خائناً وللزكاة 
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مانعاً فبمن يستوثق؟ وإذا كان الغازي مرائياً وللكسب ناظراً فبمن يذب عن المسلمين؟ 
وإذا كان الحاكم ظالماً وفي الأحكام جائراً فبمن ينصر المظلوم على الظالم؟ فوالله 
ما أتلف الناس إلّ العلماء الطامعون، والزهاد الراغبون، والتجار الخائنون، والغزاة 

المراؤون، والحكام الجائرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

النوم على سبعة أنواع

وعــن النبــي �: النــوم علــى ســبعة أنــواع: نــوم الغفلــة، نــوم الشــقاوة، ونــوم 
اللعنــة، ونــوم العفويــة، ونــوم الراحــة، ونــوم الرخصــة، ونــوم الحســرة، أمــا نــوم الغفلــة، 
ففــي مجلــس الذكــر، ونــوم الشــقاوة فــي وقــت الصــاة، ونــوم اللعنــة وقــت الصبــح، ونــوم 
العفويــة بعــد صــاة الفجــر، ونــوم الراحــة وقــت القيلولــة، ونــوم الرخصــة بعــد صــاة 

العشــاء، ونــوم الحســرة يــوم الجمعــة.
ولعــل المــراد بالعفويــة العفويــة الدنيويّــة، كحرمــان الــرزق وطــرده وتصفّــر اللــون 
وتغيّــره ونحــو ذلــك، لا العفويــة الأخرويــة مــع احتمالهــا إذا كان النــوم مــن غيــر ضــرورة 

وعلّــة والله يعلــم.
قوله عليه السّلام: تطرد الرزق.

لكل أحد من بني آدم رزق مقدّر مقسوم. توجبه الحكمة وتقتضيه المصلحة، 
بحســب الأشــخاص والأوقــات، كمــا أنّ بعــض الأمــور الصــادرة منهــم كالنــوم وتغيــره، 
وهــو نــوم كل مشــؤوم، إن الله تبــارك وتعالــى يقسّــم الأرزاق مــا بيــن طلــوع الفجــر إلــى 

طلــوع الشــمس فإياكــم وتلــك النومــة.

الفقر والقاضي

فــي إحــدى المقاطعــات الأمريكيــة تــم جلــب رجــل عجــوز قــام بســرقة رغيــف 
خبــز ليمثــل أمــام المحكمــة، واعتــرف هــذا العجــوز بفعلتــه ولــم يحــاول أن ينكرهــا لكنــه 

بــرر ذلــك بقولــه: "كنــت أتضــور جوعــاً، كــدت أن أمــوت".
القاضــي قــال لــه: "أنــت تعــرف أنــك ســارق وســوف أحكــم عليــك بدفــع 10 
دولارات وأعــرف أنــك لا تملكهــا لأنــك ســرقت رغيــف خبــز، لذلــك ســأدفعها عنــك".
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صمت جميع الحضور في تلك اللحظة وشــاهدوا القاضي يخرج 10 دولارات 
مــن جيبــه ويطلــب أن تــودع فــي الخزينــة كبــدل حكــم هــذا العجــوز.

ثــم وقــف إلــى الحاضريــن وقــال: "محكــوم عليكــم جميعــاً بدفــع 10 دولارات، 
لأنكم تعيشــون في بلدة يضطر فيها الفقير إلى ســرقة رغيف خبز، في تلك الجلســة 

تــم جمــع 480 دولاراً ومنحهــا القاضــي للرجــل العجــوز.
يقــال إن هــذه القصــة حقيقيــة فعــاً وأنهــا قصــة كفالــة الــدول الحديثــة للفقــراء 

والمرضــى فيهــا.
العبرة: يجب أن ندرك بأن رجلًا واحد قد يغير فكر دولة بأكملها.

وفاء المحبين
قــال خالــد بــن عبــد الله القســري))) يومــاً، وقــد اجتمــع عنــده جماعــة مــن سُــمَّاره 

وخواصــه: حدثونــي عــن الحــب حديثــاً لا فحــش فيــه.
فقــال أبــو حمــزة اليمانــي: كان فتــى مــن العــرب يســمى مالــك بــن نصــر، لــه 
بنــتُ عــمّ يحبهــا وتحبــه، يُقــال لهــا الربــابُ، وكانــت ذات جمــال وكمــال وظــرف وعقــل، 

فبينمــا هــو يومــاً معهــا إذ بكــى.
فقالت: ما يبكيك؟

قال: إني نظرت إليك.
فقلت: أموتُ فتتزوج بعدي، فأسفت بك، ولحقني حسرة عليك!

قالت: فلعلك أن تبقى بعدي؟
قال: إن بقيتُ بعدك فلك عهدُ الله أني لا أتزوج ما حييت!

قالت: ولك مني مثل ذلك... وتعاهدا وتواثقا... 
ثم إن الفتى خرج مع قتيبة بن مسلم الباهلي))) إلى خراسان.

 خالــد بــن عبــد الله بــن يزيــد بــن أســدد القســري، مــن بجيلــه أحــد خطبــاء العــرب وأجودهــم ولــي  (((
إمــرة مكــة ثــم العرافيــن إلــى ســنة 120ه ثــم عــزل وحبــس وعــذب إلــى أن قتــل فــي أيــام الوليــد 

بــن يزيــد فــي ســنة 126ه.
 قتيبــة بــن مســلم الباهلــي فاتــح بــاد مــا وراء النهــر مــن أعظــم الفرســان شــجاعة وصلابــة ثــار  (((

عليــه بعــض الجنــد فقتلــه.
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فلم يزل يقاتل بين يديه حتى طعن فسقط عن فرسه فقال وهو يجود بنفسه.
تركته ــزال  غـ ــن  ع شــعــري  لــيــت  يصنعُألا  كــيــف  مــصــرعــي  ــاه  أتـ ــا  م إذا 
تسلياً الـــســـواد  أثـــــواب  ــس  ــب ــل مطمعُأي للبعل  فــيــه  أم  مــالــك  عــلــى 
ــعــدهُ ــر ب ــؤخ ــم ــتُ ال ــن ــي ك ــن ــو أن ــل ــه تــقــطــعُف ــي ــفــســي عــل ــت ن ــث ــب ــا ل ــم ل

قــال: ثــم مــات، فبلــغ الربــاب ذلــك، فــكاد الحــزنُ يقتلهــا، وذابــت حتــى لــم يبــقَ 
منهــا إلا خيــال، وكانــت لا تهــدأ مــن البــكاء والبــكاء والشــهيق فتشــاور أهلهــا فيهــا 

وقالــوا: لــو زوجــت لســلت!
فزوجوهــا علــى كُــره منهــا، فلمــا كانــت الليلــة التــي أرادت أن تــزف فيهــا إلــى 
زوجهــا نامــت وأمهــا عنــد رأســها، فــرأت فــي منامهــا مالــك بــن نصــر زوجهــا الأول آخــذاً 

بعضادتــي البــاب وهــو يقــول:
كلهمُ ــدارِ  ــ ال هــذه  ساكني  ــيــتُ  ــاحَــيَّ ــه ــي ــيّ أح لا  ــإنِي  ــ ــ ف الــــربــــاب  إلا 
علمت ــد  وق غيري  ــدلاً  ب فيهااستبدلتْ  ثـــوى  ــن  م ــواري  ــ ت الــقــبــور  أنَّ 

فانتبهت مذعورة، وذكرت لأمها ما رأت.
فقالت: يا بنيه أرقدي فهذا من عمل الشيطان، وتعوذي منه!

فوضعت رأسها، وأتى خيالُ زوجها مالك، فأخذ بعضادتي الباب...

ثم قال:
راعــيــة للعهد  أحسبها  كــنــت  مآقيهاوقـــد  جــفــت  ومـــا  ــوت  ــم ت ــى  حــت
ــاأمست عروساً وأمسى مسكني جدثاً ــه ــي ــوت فــــإني مـــا ألاق ــمـ حــتــى تـ
بها الحديد  يبلى  حُــفــرةٍ  في  يناديهاأمسيتُ  من  نفساً  الصوت  يسمع  لا 

قــت ثيابهــا وقطعــت جلبابهــا ونَقَضَــت مِشــطتها وعاهــدت  فانتبهــت مذعــورة، فخرَّ
الله لا يجمــع رأســها مــع رأس رجــل مــا عاشــت، فلــم تلبــث إلا قليــاً حتــى ماتــت.

الحب والسم

حــدث فــي الصيــن منــذ وقــت طويــل أن تزوجــت فتــاة اســمها "لــي لــي" وذهبــت 
لتعيــش مــع زوجهــا ووالدتــه )حماتهــا( وبعــد وقــت قصيــر اكتشــفت لــي لــي أنهــا لا 
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تســتطيع أن تتعامــل مــع حماتهــا، فقــد كانــت شــخصياتهما متناقضتيــن تمامــاً، وكانــت 
عــادات كثيــرة مــن عــادات حماتهــا تثيــر غضبهــا عــاوة علــى أن حماتهــا كانــت دائمــة 

الانتقــاص لهــا.
أيــام تلــت أيامــاً، وأســابيع تبعــت أســابيع ولــم تتوقــف لــي لــي وحماتهــا عــن 
المجــادلات والخناقــات ولكــن مــا جعــل الأمــور أســوأ، أنــه طبقــاً للتقاليــد الصينيــة 
القديمــة كان علــى لــي لــي أن تركــع وتنحنــي أمــام حماتهــا وأن تلبــي لهــا كل رغباتهــا.

وكان الغضــب وعــدم الســعادة اللــذان يمــأان المنــزل يســببان إجهــاداً شــديداً 
ــم يعــد باســتطاعة لــي لــي أن تتحمــل أكثــر طبــاع  وتعاســة للــزوج المســكين، أخيــراً ل
حماتهــا الســيئة ودكتاتوريتهــا وســيطرتها، وهكــذا قــررت أن تفعــل شــيئاً حيــال ذلــك.

بائعــاً  هوانــج" وكان  "مســتر  والدهــا  لمقابلــة صديــق  لــي  لــي  ذهبــت  وهكــذا 
للأعشــاب. شــرحت لــي لــي لــه الموقــف وســألته لــو كان فــي إمكانــه أن يمدهــا ببعــض 

الأعشــاب الســامة حتــى يمكنهــا أن تحــل مشــكلتها مــرة واحــدة وإلــى الأبــد.
فكــر مســتر هوانــج فــي الأمــر للحظــات وأخيــراً قــال لهــا: لــي لــي أنــا سأســاعدك 

فــي حــل مشــكلتك، ولكــن عليــك أن تصغــي إلــي وتطيعــي مــا ســأقوله.
أجابت لي لي قائلة: نعم يا مستر هوانج أنا سأفعل أي شيء تقوله لي.

انســحب مســتر هوانــج للغرفــة الخلفيــة ثــم عــاد بعــد بضعــة دقائــق ومعــه لفافــة 
مــن الأعشــاب وقــال لهــا: لــي لــي ليــس فــي وســعك أن تســتخدمي ســماً ســريع المفعــول 
كــي تتخلصــي مــن حماتــك، وإلا ثــارت حولــك الشــكوك، ولذلــك ســأعطيك عــدداً مــن 
الأعشــاب التــي ســتعمل تدريجيــاً وببــطء فــي جســمها، وعليــك أن تجهــزي لهــا كل 
يوميــن طعامــاً مــن الدجــاج أو اللحــم وتضعــي بــه قليــاً مــن هــذه الأعشــاب فــي طبقهــا، 
وحتــى تكونــي متأكــدة أنــه لــن يشــك فيــك أحــد عنــد موتهــا، عليــك أن تكونــي حريصــة 
جــداً أن تصيــر تصرفاتــك تجاههــا صديقــة ورقيقــة، وألا تتشــاجري معهــا أبــداً، وعليــك 

أيضــاً أن تطيعــي كل رغباتهــا، وأن  تعامليهــا كمــا لــو كانــت ملكــة.
ســعدت لــي لــي بهــذا وأســرعت للمنــزل كــي تبــدأ فــي تنفيــذ مؤامرتهــا لتتمكــن 

مــن اغتيــال حماتهــا.
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مضــت أســابيع ثــم توالــت الشــهور وكل يوميــن تعــد لــي لــي الطعــام لحماتهــا 
وتضــع بعــض الأعشــاب فــي طبقهــا. وتذكــرت دائمــاً مــا قالــه مســتر هوانــج عــن تجنــب 

الاشــتباه، فتحكمــت فــي طباعهــا وأطاعــت حماتهــا وعاملتهــا كمــا لــو كانــت أمهــا.
بعــد 6 أشــهر تغيــر جــو البيــت تمامــاً مارســت لــي لــي تحكمهــا فــي طباعهــا 
بقــوة وإصــرار، حتــى إنهــا وجــدت نفســها غالبــاً لا تفقــد أعصابهــا حتــى حافــة الجنــون 
أو حتــى تضطــرب كمــا كانــت مــن قبــل. ولــم تدخــل فــي جــدال مــع حماتهــا، التــي 
بــدت الآن أكثــر طيبــة وبــدا التوافــق معهــا أســهل. تغيــر شــعور الحمــاة مــن جهــة لــي 
لــي وبــدأت تحبهــا كمــا لــو كانــت ابنتهــا، واســتمرت تذكــر للأصدقــاء والأقربــاء أن لــي 

لــي هــي أفضــل زوجــة ابــن يمكــن لأحــد أن يجدهــا!!
وأصبحــت لــي لــي وحماتهــا الآن تعامــان بعضهمــا كمــا لــو كانتــا بنتــاً ووالدتها. 
وأصبــح زوج لــي لــي ســعيداً بمــا حــدث مــن تغيــر فــي البيــت وهــو يــرى ويلاحــظ مــا 

يحــدث. وفــي أحــد الأيــام ذهبــت لــي لــي مــرة أخــرى لصديــق والدهــا مســتر هوانــج.
وقالت له: عزيزي مســتر هوانج من فضلك ســاعدني هذه المرة في منع الســم 
مــن قتــل حماتــي، فقــد تغيــرت إلــى امــرأة لطيفــة وأنــا أحبهــا الآن مثــل أمــي، ولا أريدهــا 

أن تمــوت بســبب الســم الــذي أعطيتــه لهــا.
ابتســم مســتر هوانــج وهــز رأســه وقــال لهــا: أنــا لــم أعطــك ســماً علــى الإطــاق، 
ولقــد كانــت الأعشــاب التــي أعطيتهــا لــك عبــارة عــن فيتامينــات لتحســين صحتهــا. 
والســم الوحيــد كان فــي عقلــك أنــت وفــي اتجاهاتــك نحوهــا، ولكــن كل هــذا قــد غســل 

الآن بواســطة الحــب الــذي أصبحــت تكنينــه لهــا!!
هــل أدركــت يــا أخــي أنــك كمــا تعامــل الآخريــن ســيعاملونك هــم، فــي الصيــن 

يقولــون: الشــخص الــذي يحــب الآخريــن ســيكون هــو محبوبــاً.
عش ما شئت فإنك ميت

جــاء جبرائيــل إلــى النبــي � فقــال: يــا محمــد عــش مــا شــئت فإنــك ميــت، 
وأحبــب مــا شــئت فإنــك مفارقــه، واجمــع مــا شــئت فإنــك تاركــه، واعمــل مــا شــئت فإنــك 

مجــازى بــه واعلــم أن شــرف الإنســان قيامــه بالليــل، وعــزه اســتغناؤه عــن النــاس. 
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ما حملك على هذا؟

جــاء فــي بعــض المجاميــع، بخــط بعــض العلمــاء الأكابــر، أن المأمــون أشــرف 
يومــاً مــن قصــره، فــرأى رجــاً قائمــاً وبيــده فحمــة وهــو يكتــب بهــا علــى حائــط قصــره.

فقــال المأمــون لبعــض خدمــه: اذهــب إلــى ذلــك الرجــل وانظــر مــا يكتــب، وائتنــي 
بــه، فبــادر الخــادم إلــى الرجــل مســرعاً وقبــض عليــه، وتأمــل مــا كتبــه فــإذا هــو:

والــلــوم الــشــؤم  فيك  جمع  قصر  ــوميــا  ــب ال ــك  ــانـ يــعــشــش في أركـ ــى  ــت م
فرحي مــن  الــبــوم  فيك  يعشش  ــوم  ــومي ــرغ م يــنــعــيــك  مـــن  أول  يــكــون 

ثم إن الخادم قال له: أجب أمير المؤمنين.
فقال له الرجل: سألتك بالله لا تذهب بي إليه.

فقال الخادم: لا بد من ذلك.
ثم ذهب به فلما مثل بين يدي المأمون أعلمه الخادم بما كتب.

فقال له المأمون: ويلك، ما حملك على هذا؟
فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن، إنـه لـن يخفـى عليـك مـا حـواه قصـرك هـذا مـن خزائـن 
الأمـوال والحلـي، والحلـل والطعـام والشـراب والفـراش والأوانـي والأمتعـة، والجـواري 
أميـر  يـا  وإنـي  فمـي،  عنـه  ويعجـز  عنـه وصفـي  يقصـر  ممـا  ذلـك  وغيـر  والخـدم، 
المؤمنيـن قـدر مـررت الآن عليـه وأنـا فـي غايـة مـن الجـوع والفاقـة، فوقفـت مفكّـراً فـي 
أمـري وقلـت فـي نفسـي: هـذا القصـر عامـر عـال، وأنـا جائـع، ولا فائـدة لـي فيـه، لـو 
كان خراباً ومررت به لم أعدم منه رخامة أو خشبة أو مسمار أبيعه، وأتقوت بثمنه.

أوما علم أمير المؤمنين ما قال الشاعر؟
قال: وما قال الشاعر؟

امــرئ ــة  دولـ في  ــمــرء  ال يكن  ــم  ل ــى زوالـــهـــاإذا  ــن ــم ــب ولاحـــــظ ت ــي ــص ن
أنــه غــيــر  لــهــا  بــعــض  مــن  ــا ذاك  انتقالهاومـ يــهــدي  فهو  ســواهــا  يــرجــى 

فقــال المأمــون: أعطــه يــا غــام ألــف دينــار، ثــم قــال لــه: هــي لــك فــي كل ســنة 
مــا دام قصــراً عامــراً بأهلــه.
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الجواب المفحم

اســتدعى هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان، زيــد بــن علــي بــن الحســين رضــي 
الله عنــه وهــو مكبــل بالحديــد وقــال لــه: يــا بــن الســوداء!

فقال زيد: صبغةُ جِلدِها وخلقة ربها.
قال: يا بنَ العجانةَ الخبازة!

فقال: مِهنةُ أهلها وخدمة بيتها.
قال: يا بن الزانية!

فقال: إن كنت صادقاً فغفر الله لها، وإن كنت كاذباً فغفر الله لك!
فأسفَ هشام وعلم أنه أساء، وخجل ونكس رأسه، وأمر به وأعيد إلى مَحبسِهِ.

الشيخ العالم والفقير

كان هنــاك شــيخاً عالمــاً وطالبــه يمشــيان بيــن الحقــول عندمــا شــاهدا حــذاءً 
قديمــاً والــذي اعتقــدا أنــه لرجــل فقيــر يعمــل فــي أحــد الحقــول القريبــة والــذي ســينهي 

عملــه بعــد قليــل.
التفت الطالب إلى شيخه وقال: "هيا بنا نمازح هذا العامل بأن نقوم بتخبئة 
حذائه ونختبئ وراء الشجيرات وعندما يأتي ليلبسه يجده مفقوداً ونرى دهشته وحيرته".

فأجابــه ذلــك العالــم الجليــل: "يــا بنــي يجــب ألا نســلي أنفســنا علــى حســاب 
الفقــراء، ولكــن أنــت غنــي ويمكــن أن تجلــب لنفســك مزيــداً مــن الســعادة والتــي تعنــي 
شــيئاً لذلــك الفقيــر بــأن تقــوم بوضــع قطــع نقديــة بداخــل حذائــه ونختبــئ نحــن ونشــاهد 

مــدى تأثيــر ذلــك عليــه".
أعجــب الطالــب الاقتــراح وقــام بالفعــل بوضــع قطــع نقديــة فــي حــذاء ذلــك 
العامــل ثــم اختبــأ هــو وشــيخه خلــف الشــجيرات ليريــا ردة فعــل ذلــك العامــل الفقيــر. 
وبالفعــل بعــد دقائــق معــدودة جــاء عامــل فقيــر رث الثيــاب بعــد أن انتهــى مــن عملــه 

فــي تلــك المزرعــة ليأخــذ حــذاءه.
تفاجــأ العامــل الفقيــر عندمــا وضــع رجلــه بداخــل الحــذاء، بــأن هنــاك شــيئاً 
بداخــل الحــذاء، وعندمــا أراد إخــراج ذلــك الشــيء وجــد نقــوداً، وقــام بفعــل نفــس الشــيء 
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عندمــا لبــس حــذاءه الآخــر ووجــد نقــوداً فيــه، نظــر مليــاً إلــى النقــود وكــرر النظــر 
ليتأكــد مــن أنــه لا يحلــم. 

بعدها نظر حوله بكل الاتجاهات ولم يجد أحداً حوله. وضع النقود في جيبه 
وخر على ركبتيه ونظر إلى السماء باكياً ثم قال بصوتٍ عالٍ يخاطب ربه: أشكرك يا 
رب، علمت أن زوجتي مريضة وأولادي جياع لا يجدون الخبز، لقد أنقذتني وأولادي 

من الهلاك واستمر يبكي طويلًا ناظراً إلى السماء شاكراً لهذه المنحة من الله.
تأثر الطالب: "لقد تعلمت درساً لن أنساه ما حييت، الآن فهمت معنى كلمات 

لم أكن أفهمها في حياتي: "عندما تعطي ستكون أكثر سروراً من أن تأخذ".
تضحية حب

مــا حــكاه الثــوري قــال: حدثنــي جبلــة بــن الأســود ومــا رأيــت شــيخاً أوضــح منــه 
قــال: خرجــت فــي طلــب إبــل لــي ضلــت فمــا زلــت فــي طلبهــا إلــى أن أظلــم الظــام، 
وخفيــت الطــرق فصــرت أطــوف وأطلــب الجــادّة فــا أجدهــا، فبينمــا أنــا كذلــك ســمعت 
صوتــاً حســناً بعيــداً وبــكاءً شــديداً فشــجاني حتــى كــدت أن أســقط عــن فرســي، فقلــت: 
لأطلبــن الصــوت ولــو تلفــت نفســي، فمــا زلــت أقــرب إليــه إلــى أن هبطــت واديــاً، فــإذا 

راع قــد ضــم غنمــاً لــه إلــى شــجرة وهــو ينشــد ويترنــم:
أزورهــا سعدي  جئتُ  ما  إذا  بعيدُهاوكنتُ  ويدنو  لي  تطوى  الأرض  أرى 
جليسها وَدَّ  البيض  الــخــفــراتِ  تعيدُهامــن  لــو  أحــدوثــة  انقضت  مــا  إذا 

قال: فدنوت منه وسلمت عليه، فرد عليّ السلام وقال: من الرجل؟
فقلــت: منقطــع بــه المســالك أتــاك يســتجير بــك ويســتعينك، قــال: مرحبــاً وأهــاً 
انــزل علــى الرحــب والســعة فعنــدي وطــاء وطــيء، وطعــام غيــر بطــيء، فنزلــت، فنــزع 
شــملته))) وبســطها تحتــي، ثــم أتانــي بتمــر وزبــد ولبــن وخبــزه، ثــم قــال: عذرنــي فــي 
هــذا الوقــت، فقلــت والله إن هــذا لخيــر كثيــر، فمــال إلــى فرســي فربطــه وســقاه وعلفــه، 
فلمــا أكلــت توضــأت وصليــت، واتــكأت فإنــي لبيــن النائــم واليقظــان إذا ســمعت حــسّ 

 شملته: العباءة. (((
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شــيء، وإذا بجاريــة قــد أقبلــت مــن كبــد الــوادي فضحــت الشــمس حســناً فوثــب قائمــاً 
إليهــا ومــا زال يقبــل الأرض حتــى وصــل إليهــا وجعــا يتحادثــان فقلــت: هــذا رجــل 
عربــيّ ولعلهــا حرمــة لــه، فتناومــت ومــا بــي نــوم، فمــا زالا فــي أحســن حديــث، ولــذة 

مــع شــكوى وزفــرات إلا أنهمــا لا يهــم أحدهمــا لصاحبــه بقبيــح.
بنة  يا  لها:  ثم قال  الفجر عانقها وتنفسا الصعداء وبكى وبكت،  فلما طلع 
العم سألتك بالّل لا تبطئي عني كما أبطأت الليلة، قالت: يا بن العم أما علمت أني 
أنتظر الواشين والرقباء حتى يناموا، ثم ودّعته وسارت وكل واحد منهما يلتفت نحو 
الآخر ويبكي. فبكيت رحمة لهما وقلت في نفسي: والله لا أنصرف حتى أستفيضه 
الليلة وأنظر ما يكون من أمرهما، فلما أصبحنا قلت له: جعلني الله فداءك، الأعمال 
بخواتيمها، وقد نالني أمس تعب شديد، فأحب الراحة عندك اليوم فقال: على الرحب 
والسعة، لو أقمت عندي بقية عمرك ما وجدتني إلا كما تحبّ، ثم عمد إلى شاة 
فذبحها وقام إلى نار فأحجبها وشواها وقدّمها إليّ، فأكلت وأكل معي، إلا أنه أكل 
من لا يريد الأكل، فلم أزل معه نهاري كذلك، ولم أر أشفق منه على غنمة، ولا ألين 
جانباً ولا أحلى كلاماً إلا أنه كالولهان، ولم أعلمه بشيء مما رأيت. فلما أقبل الليل 

وطأت وطائي فصليت وأعلمته أني أريد الهجوع لما مرّ بي من التعب بالأمس.
فقــال لــي: نــم هنيئــاً فأظهــرت النــوم ولــم أنــم فأقــام ينتظرهــا إلــى هنيهــة مــن 
الليــل، فأبطــأت عليــه فلمــا حــان وقــت مجيئهــا قلــق قلقــاً شــديداً، وزاد عليــه الأمــر 
فبكــي ثــم جــاء نحــوي فحركنــي فأوهمتــه أنــي نائــم، فقــال: يــا أخــي هــل رأيــت الجاريــة 
التــي كانــت تتعهدنــي وجاءتنــي البارحــة قلــت: قــد رأيتهــا قــال: فتلــك ابنــة عمــي، وأعــز 
النــاس علــيّ، وإنــي لهــا محــبّ، ولهــا عاشــق وهــي أيضــاً محبــة أكثــر مــن محبتــي لهــا. 
وقــد منعنــي أبوهــا مــن تزويجهــا لــي لفقــري وفاقتــي وتكبــره علــيّ فصــرت راعيــاً بســببها، 
فكانــت تزورنــي فــي كلّ ليلــة وقــد حــان وقتهــا الــذي تأتــي فيــه واشــتغل قلبــي عليهــا 

وتحدثنــي نفســي أن الأســد قــد افترســها ثــم أنشــد يقــول: 
تـــأتـــي كــعــادتــهــا ــةَ لا  ــيّـ ــال مـ ــ ب ــا  شــغــلُمـ هـــا  صـــدَّ أم  طـــرب  أعــاقَــهــا 
سقماً بي  أحللتِ  قد  ــداؤك  ف تنفصلُنفسي  الأعــضــاءُ  حـــرّهِ  مــن  ــكــادُ  ت
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قــال: ثــم انطلــق فغــاب عنــي ســاعة وأتــى بشــيء فطرحــه بيــن يــدي فــإذا هــي 
الجاريــة قــد قتلهــا الأســد، وأكل أعضاءهــا وشــوه خلقتهــا ثــم أخــذ الســيف وانطلــق فأبطــأ 

هنيهــة وأتــى بــرأس الأســد فطرحــه ثــم أنشــأ يقــول:
بنفسه ــدلُّ  ــمـ الـ ــثُ  ــي ــل ال أيــهــا  الشراألا  لك  حقاً  جريتَ  لقد  هلكت 
آنساً كــنــت  ــد  وقـ ــرداً  ــ ف غيراوخلفتني  بعدها  مــن  ــام  الأيـ عــادت  ــد  وق

ثم قال: بالّل يا أخي إلا ما قبلت ما أقول لك، فإني أعلم أن المنية قد حضرت 
لا محالة، فإذا مت فخذ عباءتي هذه فكفني فيها وضم هذا الجسر الذي بقى منها 
معي وادفنا في قبر واحد وخذ شويهاتي هذه، وجعل يشير إليها فسوف تأتيك امرأة 
عجوز هي والدتي فأعطها عصاي هذه، وثيابي وشويهاتي، وقل لها: مات كمداً 

بالحب فإنها تموت عند ذلك فادفنها إلى جانب قبرنا وعلى الدنيا مني السلام.
قــال: فــوالله مــا كان إلا قليــل حتــى صــاح صيحــة ووضــع يــده علــى صــدره 
ومــات لســاعته. فقلــت: والله لأضعــنّ لــه مــا أوصانــي بــه. فغســلته وكفنتــه فــي عباءتــه 
وصليــت عليــه ودفنتــه ودفنــت باقــي جســدها إلــى جانبــه وبــت تلــك الليلــة باكيــاً حزينــاً، 
فلمــا كان الصبــاح أقبلــت امــرأة عجــوز وهــي كالولهانــة، فقالــت لــي: هــل رأيــت شــاباً 
يرعــى غنمــاً فقلــت لهــا: نعــم. وجعلــت أتلطــف بهــا ثــم حدثتهــا بحديثــه ومــا كان مــن 
خبــره فأخــذت تصيــح وتبكــي وأنــا ألاطفهــا إلــى أن أقبــل الليــل، ومــا زالــت تبكــي بحرقــة 
إلــى أن مضــى مــن الليــل برهــة فقصــدت نحوهــا فــإذا هــي منكبــة علــى وجههــا وليــس 
لهــا نفــس يصعــد، ولا جارحــة تتحــرك. فحركتهــا فــإذا هــي ميتــة. فغســلتها وصليــت 
عليهــا ودفنتهــا إلــى جانــب قبــر ولدهــا وبــت الليلــة الرابعــة، فلمــا كان الفجــر قمــت 

فشــددت فرســي وجمعــت الغنــم وســقتها فــإذا بصــوت هاتــف يقــول:
يجمعنا ــرُ  ــده وال ظهرها  على  والــوطــنُكنا  ــدارُ  ــ وال مجتمع  والــشــمــلُ 

ألفتنا  ــتــفــريــق  ــال ب ــرُ  ــدهـ الـ الكفنُفــمــزق  بطنها  في  يجمعنا  وصـــار 
قــال: فأخــذت الغنــم ومضيــت إلــى الحــي لبنــي عمهــم فأعطيتهــم الغنــم، وذكــرت 
لهــم القصــة فبكــى عليهــم أهــل الحــي بــكاءً شــديداً، ثــم مضيــت إلــى أهلــي وأنــا متعجــب 

ممــا رأيــت فــي طريقــي.
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الغيرة
تــزوج رجــل مــن همــدان بنــت عمــه وكان محبــاً لهــا، فلــم يلبــث أن ضــرب عليــه 
البعــث إلــى أذربيجــان، فأصــاب بهــا خيــراً واســتفاد جاريــة تســمى حبابــة، وفرســاً يقــال 

لــه الــورد، فلمــا قفــل امتنــع مــن القفــول.
وقال: أخشى أن امرأتي تمنع عليّ جاريتي وإني لمشغوف بها ثم قال:

ــدُ هــن ــت  ــع ــنَ ص مـــا  أبـــالـــي  لا  والــــوردُألا  حــبــايــة  ــدي  عــن بــقــيــتْ  إذا 
جــرى إذا  المنكبين  مــنــاط  ــدُ  ــدي العقدُشَ زيّــنــهــا  ــم  ــري ال مــثــل  وبــيــضــاء 
فسمعت بذلك المرأة تكتب إليه:

له وقـــل  الـــســـام  ــي  ــن م ــرهِ  ــأقـ فـ ــردِألا  ــ ــةٍ مُـ ــارفـ ــطـ ــان غـ ــي ــت ــف ــا ب ــن ــي غــن
ــه كــفَّ ــدَّ  ــ م نـــاشـــئٌ  مــنــهــم  ــاء  ــ ش نــهــدِإذا  أو كــعــثــب  ــان  ــ ري ــلٍ  ــف إلـــى ك
ــراح فــإنــه ــسـ ــك الـ ــن ــا م ــن بــالــردِفـــأرســـل ل الله  لـــك  نــدعــو  ولا  ــا  ــان ــن م
فيهم أنــت  ــذي  الـ الــجــنــدُ  رجــع  بعدِإذا  ــى  إل بــعــداً  ــنــاس  ال ربُّ  ــزادك  فـ

فلمــا وصــل إليــه الكتــاب بــاع الجاريــة وبــادر إليهــا فرآهــا معتكفــة فــي مصلاهــا 
فقــال: مــا فعلــت؟

فقالت: معاذ الله أن أركب محرماً، ولكني أردت أذيقك طعم الغبرة كما أذقتني.
المأمون وشبهه

طلــب المأمــون إلــى أصدقائــه أن يطلعــوه علــى كل مــا يســمعونه ويشــاهدونه 
فــي العاصمــة العباســية. وذات يــوم أخبــره بعضهــم أن أعرابيــاً دخــل بغــداد، وأنــه شــديد 

الشــبه بــه قائليــن: 
- يخيل إلينا يا أمير المؤمنين عندما تقع أعيننا عليه، أننا نراك، وقد تنكرت 

بالملابس المتواضعة تطوف أحياء المدينة مستكشفاً أحوالها وأحوال شعبك.
فصعق المأمون، وأمر بإحضاره.

فنشــطت التحريــات حتــى قبــض عليــه، وســيق إلــى الخليفــة. ولمــا دخــل عليــه 
المصيبــة  إعجابــاً لأجوبتــه  فــازداد  يحادثــه  فاخــذ  الشــبه.  هــذا  مــن  الخليفــة  دهــش 
العاقلــة، وســرعة بديهتــه، وخفّــة روحــه، ومظهــره الــذي يــدلّ علــى النبــل وكــرم  المحتــد، 

ومشــيته الثابتــة فــي حضــرة الســيد الحاكــم.
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وحاول المأمون أن يمتحن قدرته على التهرّب من الجواب المحرج، فقال له: 
- ألا قل لي، يا أخا العرب، أسَبَق لأمّك أن أتت بغداد؟ 

فقال الأعرابي بسخرية لا تقلّ عن سخرية الخليفة: 
- كلا يا أمير المؤمنين، لقد أتى والدي إلى بغداد!

فلــم يكــن مــن الخليفــة إلا أن أمــر لــه بصلــة، وأمــر بإخراجــه مــن العاصمــة علــى 
ألا يضــع رجلــه فيهــا بعــد ذلــك اليــوم.

حسن وأحسن

وإن ستة أشياء من جميع الخلق إلا أنها أحسن من ستة: 
العدل من الخلق حسن، ولكنه من السلطان أحسن. 
والجود من الخلق حسن، ولكنه من الأغنياء أحسن. 
والصبر من الخلق حسن، ولكنه من الفقراء أحسن. 
والزهد من الخلق حسن، ولكنه من العلماء أحسن. 

والتوبة من الخلق حسن، ولكنها من الشباب أحسن. 
والحياء من الخلق حسن، ولكنه من النساء أحسن. 

والمــرأة إذا لــم تكــن ذات حيــاء فمثلهــا كمثــل طعــام لا ملــح فيــه - وحقــاً مــا قالــه 
أميــر المؤمنين ڠ:

ــاء ــ وف ــهـــن  لـ ــا  ــمـ فـ ــن  ــ ــره ــ ذك ــواءدع  ــهـــودهـــن سـ ــا وعـ ــب ــص ــح ال ــ ري
يــجــبــرنــه ثـــم لا  ــك  ــب ــل ق ــاء خـــاءيــكــســرن  ــيـ ــحـ ــن الـ ــ وقـــلـــوبـــهـــن ع

الدنيا والامتحان

يحكــى أن رجــاً تــزوج امــرأة آيــة مــن الجمــال... فأحبهــا وأحبتــه وكانــت نعــم 
الزوجــة لنعــم الرجــل... ومــع مــرور الأيــام اضطــر الــزوج للســفر طلبــاً للــرزق، ولكــن 
قبــل أن يســافر أراد أن يضــع امرأتــه فــي أيــدٍ أمينــة لأنــه خــاف مــن جلوســها وحدهــا 
فــي البيــت فهــي امــرأة لا حــول لهــا ولا قــوة فلــم يجــد غيــر أخ لــه مــن أمــه وأبيــه، فذهــب 
إليــه وأوصــاه علــى زوجتــه وســافر ولــم ينتبــه لحديــث الرســول الكريــم عليــه أفضــل 

الصــاة والتســليم "الحمــو المــوت!!".
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ومرت الأيام... وخان هذا الأخ أخاه فراود الزوجة عن نفســها إلا أن الزوجة 
أبــت أن تهتــك عرضهــا وتخــون زوجهــا، فهددهــا أخــو الــزوج بالفضيحــة إن لــم تطعــه.

فقالت له: افعل ما شئت فإن معي ربي، وعندما عاد الرجل من سفره قال له 
أخوه على الفور: إن امرأتك راودتني عن نفسي وأرادت خيانتك إلا أنني لم أجبها.

طلــق الــزوج زوجتــه مــن غيــر أن يتريــث ولــم يســتمع للمــرأة وإنمــا صــدق أخــاه! 
انطلقــت المــرأة لا ملجــأ لهــا ولا مــأوى وفــي طريقهــا مــرت علــى بيــت رجــل عابــد زاهــد، 
فطرقــت عليــه البــاب، وحكــت لــه الحكايــة، فصدقهــا وطلــب منهــا أن تعمــل عنــده علــى 

رعايــة ابنــه الصغيــر مقابــل أجــر، فوافقــت.
فــي يــوم مــن الأيــام خــرج هــذا العابــد مــن المنــزل فأتــى الخــادم وراود المــرأة عــن 
نفســها إلا أنهــا أبــت أن تعصــي الله خالقهــا! وقــد نبهنــا رســول الله � إلــى أنــه مــا 
خــا رجــل بامــرأة إلا كان الشــيطان ثالثهمــا! فهددهــا الخــادم بأنــه ســينال منهــا إذا لــم 

تجبــه... إلا أنهــا ظلــت علــى صمودهــا فقــام الخــادم بقتــل الطفــل!
عندما رجع العابد للمنزل قال له الخادم: إن المرأة قتلت ابنك، فغضب العابد 
غضباً شديداً، إلا أنه احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وعفا عنها... وأعطاها 
دينارين كأجر لها على خدمتها له في هذه المدة وأمرها بأن تخرج من المنزل، قال 

ُ يُحِبُّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَسجى. اسِۗ وَٱللَّ تعالى: سمحوَٱلكَۡظِٰمِينَ ٱلغَۡيۡظَ وَٱلعَۡافيِنَ عَنِ ٱلنَّ
خرجــت المــرأة مــن بيــت العابــد وتوجهــت للمدينــة فــرأت عــدداً مــن الرجــال 
يضربــون رجــاً بينهــم... فاقتربــت منهــم وســألت أحدهــم... لــم تضربونــه؟ فأجابهــا 
بــأن هــذا الرجــل عليــه ديــن فإمــا أن يؤديــه وإمــا أن يكــون عبــداً عندهــم... فســألته: 

وكــم دينــه؟
قال لها: إن عليه دينارين. فقالت: إذن أنا سأسدد دينه عنه.

دفعت الدينارين وأعتقت هذا الرجل، فسألها الرجل الذي أعتقه: من أنتِ؟
فـروت لـه حكايتهـا فطلـب منهـا أن يرافقهـا ويعملا معـاً ويقتسـما الربـح بينهمـا، 
فوافقت... عندما وصلا للسفينة أمرها أن تركب أولًا... ثم ذهب لربان السفينة وقال 
له: إن هذه جاريته وهو يريد أن يبيعها فاشتراها الربان وقبض الرجل الثمن وهرب.
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تحركــت الســفينة فبحثــت المــرأة عــن الرجــل فلــم تجــده ورأت البحــارة يتملقــون 
حولهــا ويراودونهــا عــن نفســها فتعجبــت مــن هــذا الفعــل. فأخبرهــا الربــان أنــه قــد اشــتراها 

مــن ســيدها ويجــب أن تطيــع أوامــره الآن.
فأبــت أن تعصــي ربهــا وتهتــك عرضهــا وبينمــا هــم علــى هــذا الحــال إذ هبــت 
عليهــم عاصفــة قويــة أغرقــت الســفينة فلــم ينــج مــن الســفينة إلا هــذه المــرأة الصابــرة 
وغــرق كل البحــارة... وكان حاكــم المدينــة فــي نزهــة علــى شــاطئ البحــر فــي ذلــك 
اليــوم ورأى هبــوب العاصفــة مــع أن الوقــت ليــس وقــت عواصــف... ثــم رأى المــرأة 

طافيــة علــى لــوح مــن بقايــا الســفينة فأمــر الحــرس بإحضارهــا.
وفــي القصــر... أمــر الطبيــب بالاعتنــاء بهــا... وعندمــا أفاقــت... ســألها عــن 

حكايتهــا... فأخبرتــه بالحكايــة كاملــة.
منــذ خيانــة أخــي زوجهــا إلــى خيانــة الرجــل الــذي أعتقتــه فأعجــب بهمــا الحاكــم 
وبصبرهــا وتزوجهــا وكان يستشــيرها فــي كل أمــره فلقــد كانــت راجحــة العقــل ســديدة 

الــرأي وذاع صيتهــا فــي البــاد... ومــرت الأيــام... وتوفــي الحاكــم الطيــب.
الميــت. فاســتقر رأيهــم علــى  بــدلًا عــن  لتعييــن حاكــم  البلــد  واجتمــع أعيــان 
هــذه الزوجــة الفطنــة العاقلــة فنصبوهــا حاكمــة عليهــم فأمــرت بوضــع كرســي لهــا فــي 

الســاحة العامــة فــي البلــد.
بــدأ الرجــال يمــرون مــن أمامهــا فــرأت زوجهــا... فطلبــت منــه أن يتنحــى جانبــاً 
ثــم رأت أخــا زوجهــا... فطلبــت منــه أن يقــف بجانــب أخيــه... ثــم رأت العابــد... 
فطلبــت منــه الوقــوف بجانبهــم... ثــم رأت الخــادم فطلبــت منــه الوقــوف معهــم. ثــم 
قالــت لزوجهــا: لقــد خدعــك أخــوك. فأنــت بــريء أمــا هــو فســيجلد لأنــه قذفنــي بالباطــل!

ثــم قالــت للعابــد... لقــد خدعــك خادمــك... فأنــت بــريء، أمــا هــو فســيقتل لأنــه 
قتــل ابنــك!

ثــم قالــت للرجــل الخبيــث... أمــا أنــت فتحبــس نتيجــة خيانتــك وبيعــك لامــرأة 
أنقذتــك! وهــذه هــي نهايــة القصــة وفــي ذلــك نــرى الله ســبحانه وتعالــى لا يضيــع أجــر 

مــن أحســن عمــاً.
َّهُۥ مَخۡرجَٗا وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لاَ يَحۡتسَِبُسجى ]الطلاق: 2 ، 3[. َ يَجۡعَل ل سمحوَمَن يَتَّقِ ٱللَّ
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الأخ يستأجر حاسداً لأخيه
ورد أن رجــاً تــرك ولديــن بعــد مماتــه وخلــف لهمــا مــالًا لا بــأس بــه فاقتســماه 
وتصــرف كل منهمــا فــي حقــه فاشــتغل الابــن الأصغــر فــي التجــارة وأخلــص لله فــي 
عملــه وكان كثيــر التصــدُّق لا يبخــل علــى عبــاد الله بنعمــة فنمــت تجارتــه وازدادت 
أموالــه وأصبــح ذا ثــروة طائلــة ولــم يكــن لــه أعــداء لذلــك كانــت أموالــه محصنــة لا يؤثــر 
فيهــا حســد. أمــا الابــن الآخــر فقــد ســلك طريــق الغوايــة حتــى أهلــك ثروتــه فــي الخمــر 
والميســر والزنــا، فنفــدت أموالــه عــن آخرهــا وأصبــح فقيــراً لا يجــد مــا يقتــات بــه ومــع 
ذلــك كان أخــوه كثيــر العطــف عليــه يأويــه ويقــدم لــه مــن المــأكل والملبــس مــا يكفيــه. 
ولــم يكتــف هــذا بعطــف أخيــه عليــه، بــل أخــذ الحســد يتمكــن مــن قلبــه لأخيــه، وفكــر 
فــي طريقــة يُضيــع بهــا ثــروة أخيــه، حتــى يصيــر مماثــاً لــه فــي الفقــر، وبذلــك يطمئــن 
قلبــه فــا يعايــره النــاس بفقــره ويشــيدون بســمعة أخيــه فصــار يجتهــد للوصــول إلــى تنفيــذ 
غرضــه الدنــيء. وأخيــراً اهتــدى بوحــي مــن إبليــس إلــى رجــل حســود اشــتهر بحســده، 
وقليــل مــن القــوم مــن نجــا مــن حســده، وكان الحاســد ضعيــف البصــر لا يــكاد يــرى إلا 
عــن قُــرب، فذهــب الأخ الأكبــر إلــى هــذا الرجــل المشــهور بحســده، وطلــب منــه حســد 
أمــوال أخيــه مقابــل أجــر يدفعــه عنــد هــاك ثروتــه، وأخــذه إلــى طريــق كانــت تمــر منــه 
تجــارة أخيــه فنبــه الآخــر الأكبــر الرجــل الحســود إليهــا )التجــارة( قائــاً: اســتعد فقــد 

قربــت تجــارة أخــي، وصــار علــى بُعــد ميــل واحــد منــا.
فقــال الرجــل الحســود: يــا لقــوة بصــرك، أتراهــا علــى هــذا البُعــد، يــا ليــت لــي 
بصــراً قويــاً مثــل بصــرك، فشــعر صاحبنــا بألــم فــي رأســه، وأظلمــت عينــاه وعمــي فــي 

الحــال ومــرت تجــارة أخيــه.
ظُلم الحجاج بن يوسف الثقفي

لــم يكــن الحجــاج ليقتصــر علــى قتــل المجــرم، بــل كان يقتــل كل مــن أســاء بــه 
الظــن، لا هــذا فقــط، بــل كان يقتــل الأبريــاء لإرواء نفســه المتعطشــة للدمــاء، فــكان 
يأمــر بالشــخص فيقتــل، ثــم يمــد علــى جســمه الســماط))) ويقــول: إنــي ألتــذ أن أرى 
أطراف السماط تتراقص أمامي على أجساد القتلى وأن آكل على مثل هذا السماط.

 السِمَاط: ما يُبسط ليوضع عليه الطعام ونحوه (((
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وذات مــرة ســمع الحجــاج وهــو علــى شــرفة قصــره رجــاً مــن المــارة يقــول: )الله 
أكبــر( )الله أكبــر(، فدعــاه الحجــاج، وعندمــا مثــل أمامــه جــرى بينهمــا الحــوار التالــي:

- أين كنت؟
قال الرجل: في المسجد.

- ماذا كنت تفعل؟
قال الرجل: أصلي العشاء.

- وإلى أين كنت تذهب؟
قال الرجل: إلى البيت.

- وماذا كنت تقول؟
قال الرجل: لم أقل شيئاً.

- بل قلت: الله أكبر.

قال الرجل: نعم قلته.
قال الحجاج: ماذا قصدت من قولك؟

قال الرجل: لم أقصد شيئاً قصدت معنى الله أكبر.
قال الحجاج: لا لابد أنك قصدت شيئاً آخر.

قال الرجل: لا، لم يكن لي أي قصد آخر.
قال الحجاج: إنك قصدت الإثارة ضدنا، أليس كذلك؟

فقال الرجل: لا والله.
فقــال الحجــاج: لا ينفعــك الحلــف الــكاذب، إن إصــرارك دليــل علــى قصــدك 

الفاســد! ثــم أمــر جلاديــه أن يســجنوه تلــك الليلــة، وينكلــوا بــه إلــى الصبــاح.
وفــي الصبــاح رأى النــاس علــى بــاب المســجد جلاديــن يجــردون الرجــل مــن 
ثيابــه، ويطوفــون بــه راكبــاً علــى حمــار بشــكل معكــوس، وعنــد الظهــر أوقفــوه علــى 
بــاب المســجد وأمــام مــرأى النــاس! تقــدم الجــادون وشــدوا جبهتــه بالجــدار، ثــم أخرجــوا 
فكــه الأســفل الــذي تحــرك بكلمــة )الله أكبــر(، ثــم كســروا عظــام وجهــه وجمجمتــه 

بالفــؤوس، ثــم قطعــوا رأســه، وعلقــوا المتبقــي منــه علــى بــاب المســجد مصلوبــاً.
* * *
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وينقــل التاريــخ أن الحجــاج وضــع جماعــة مــن الشــباب الأبريــاء فــي الســجن، 
وأمــر أن تســد فــي وجوههــم منافــذ النــور والهــواء حتــى لا يميــزوا الليــل مــن النهــار، 
كمــا أمــر ألا يطعموهــم الطعــام إلا بعــد مزجــه بالرمــال، وألا يســقوهم المــاء إلا بعــد 
خلطــه بالملــح، فمــات أحدهــم، فرفــض الحجــاج أن يــواروا جثتــه حتــى تفســخت، ومــات 
الثانــي والثالــث والرابــع والخامــس إلــى الرجــل الســادس عشــر، وأخبــروا الحجــاج بذلــك 
فلــم يــأذن بإخــراج الجثــث، وإنمــا أمــر أن يهدمــوا الســقف عليهــم ليتحــول الســجن إلــى 

مقبــرة لهــم، وليمــوت الباقــون مــع رفاقهــم، وهكــذا كان.
وكان سجن الحجاج يحتوي على مئة وعشرين ألفاً بين رجل وامرأة، عارين 
قد  وكان  ليلًا،  القارس  والبرد  نهاراً،  اللافحة  الشمس  تحت  يعيشون  اللباس،  من 
أمر السجانين أن يكونوا على سور السجن، فإذا أراد أحد أن يتكئ على الحائط 
في وقت الظل رموه بالنشاب )السهام( من على السور حتى يتحول إلى الشمس، 
وكان أحدهم إذا تكلم وتضرع يتلو عليه السجان قوله تعالى: سمحقَالَ ٱخۡسَـُٔواْ فيِهَا وَلاَ 
تكَُلمُِّونِسجى ]المؤمنون: 108[. وكان يأمر أن يعطي السجناء الخبز الممزوج بالرماد 
والماء الممزوج بالملح، كان سجنه يسبب تغير لون الإنسان الذي يعيش  فيه لمدة، 
حتى إن الأمهات لم يكن ليعرفن أولادهن إذا زرنهم بعد إصرار كثير لتغير وجوههم 
وعدم حلق رؤوسهم وقص أظافرهم، إذ كان كل ذلك ممنوعاً داخل سجون الحجاج.
وكانت المرافق في الســجن عارية مكشــوفة فكل ســجين يجب عليه أن يتخلى 

حيــث يــراه النــاس، إلــى غيــر ذلــك مــن موبقــات ســجن الحجــاج.
وينقــل لنــا التاريــخ أن موظــف ضرائــب )جابــي ضرائــب( مــن قبــل الحجــاج 
دخــل علــى إنســان، وطالبــه بــزكاة أغنامــه، فقــال لــه الرجــل: ليــس عنــدي زكاة لأن 
ماشــيتي ماتــت بســبب البــرد، فرجــع الموظــف إلــى الحجــاج، وبــدل أن يخبــره بالحقيقــة 
ذكــر أن الرجــل يرفــض الإيمــان بالــزكاة واســتغل الحجــاج الموقــف فأمــر بإحضــار 

الرجــل، وقــال لــه: كيــف لا تؤمــن بالــزكاة؟
قال الرجل: والله إنني مسلم، ولا يسع المسلم إلا أن يؤمن بالزكاة.

فقال له الحجاج: إذاً كيف قلت إنك لا تؤمن بالزكاة؟
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قــال الرجــل: لــم أقــل ذلــك، إنمــا قلــت ليــس عنــدي مــا يتعلــق بــه الــزكاة ولــم 
يقتنــع الحجــاج.

فقــال للرجــل: لا بــد أن يكــون لــك قلــب أكبــر مــن قلــوب الآخريــن، ولهــذا تجــرأت 
علــى رد كلامي.

ثم صاح: أيها الجلاد أخرج لي قلبه.
وبعــد لحظــات كان النطــع ينتظــر الرجــل حيــث شــدوا يديــه، وربطــوا رجليــه، 
ثــم مــدوه وشــقوا صــدره، وأخرجــوا قلبــه وقدمــوه إلــى الحجــاج، وكان القلــب لا يــزال 
يضــرب، ولمــا أخــذه الحجــاج ضحــك ضحكــة صفــراء، ثــم قــال: لا، لــم يكــن قلبــه 

أكبــر، ردوا إليــه قلبــه وادفنــوه.
وهكذا ذهب الرجل ضحية طيش هذا الجبار. 

* * *
وذات مــرة غــرق الحجــاج فــي نهــر الفــرات، فنجــاه رجــل مــن الغــرق، ولمــا خــرج 

قــال الحجــاج: لمــاذا نجيتنــي؟
فأجابه الرجل: بأنه رأى إنساناً يغرق فأراد نجاته. 

قــال الحجــاج: لا، إنــك لــم تنجنــي لأننــي الحجــاج، وإذا كنــت تعلــم أنــي الحجــاج 
لــم تكــن تنجينــي، فأنــت تســتحق القتــل. ثــم أمــر بقتلــه.

وفــي التاريــخ أنــه نبــش اثنيــن وعشــرين ألفــاً مــن القبــور الموجــودة فــي ضواحــي 
الكوفــة وأحــرق بعــض الجثــث.

كمــا أنــه كان يعــذب النــاس بالقصــب، فــكان يأمــر بــأن يقطــع القصــب نصفيــن، 
ثــم يأمــر أن تلــف تلــك القصبــات مــن جهــة القطــع علــى جســم الرجــل المغضــوب عليــه 
شــداً محكمــاً، ثــم يأمــر الجلاديــن أن يجروهــا قصبــة قصبــة حتــى يتناثــر لحــم الرجــل 
ويصيبــه ألــم كبيــر ويمــوت فــي مكانــه. إلــى غيرهــا مــن الموبقــات التــي ينــدى لهــا جبيــن 

الإنســانية فــي كل زمــان ومــكان.
آثار قراءة القرآن في البيت

قــال أميــر المؤمنيــن ڠ: إن البيــت الــذي يقــرأ فيــه القــرآن ويذكــر الله تعالــى 
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فيــه تكثــر بركتــه، وتحضــره الملائكــة، وتهجــره الشــياطين، ويضــيء لأهــل الســماء كمــا 
يضــيء الكوكــب الــدّري لأهــل الأرض، وإن البيــت الــذي لا يقــرأ فيــه القــرآن، ولا يذكــر 

الله تعالــى فيــه تقــل بركتــه، وتهجــره الملائكــة، وتحضــره الشــياطين.
ذكاء الحيوان

وحكــى ابــن الجــوزي فــي كتــاب الأذكيــاء نبــذة عــن الحيــوان الــذي كان بذكائــه 
ــفَّارِ، مــر بمقبــرة، فــإذا قبــر عليــه قبّــة  يشــبه ذكاء الآدمييــن، فمــن ذلــك أنّ بعــض السُّ
مكتــوب عليهــا: "هــذا قبــر الكلــب" فمــن أحــبَّ أن يعلــم خبــره فليمــضِ إلــى قريــة كــذا 

وكــذا، فــإنَّ فيهــا مــن يخبــره.
فســأل الرجــل عــن القريــة، فدلّــوه عليهــا، فقصدهــا )وســأل أهلهــا(، فقبــل لــه: 
مــا يعلــم ذلــك إلّ شــيخ هنــا قــد جــاوز المئــة، فســأله، فقــال: كان هنــا ملــك عظيــمُ 
الشــأن، وكان يُحــبُّ التَّنــزه والصّيــد، وكان قــد ربّــاه لا يفارقــه، فخــرج يومــاً إلــى بعــض 
منتزهاتــه، وقــال لِبعــض غلمانــه: قــل للطَّبــاخ يُصلــح لنــا ثــرده بلبــن، فجــاؤوا باللّبــن 
إلــى الطبــاخ ونســي أن يُغطيــهُ بشــيء واشــتغل بالطبــخ، فخرجــت مــن بعــض الشّــقوق 
أفعــى، فكرعــت فــي ذلــك اللَّبــن، ومجّــت فــي الثــرده والكلــب رابــض يــرى ذلــك، ولــم 
يجــد لــه حيلــة يصــل بهــا إلــى الأفعــى. وكان هنــاك جاريــة زمنــه خَرســاء، قــد رأت مــا 

صنعــت الأفعــى، وكان قــد وافــى الملــك مــن الصيــد فــي آخــر النهــار.
فقــال: يــا غلمــان أدرِكونــي بالثَّــردة فلمــا وضعــت بيــن يديــه، أومــأت الخرســاء 
إليــه فلــم يفهــم مــا تقــول، ونبــح الكلــب وصــاح فلــم يلتفــت إليــه ولَــجَّ فــي الصيــاح فلــم 
ــراده فقــال للغلمــان، نحــوه عنــي، ومــدَّ يــده إلــى اللبــن مــن بعــد مــا رمــى إلــى  يَعلــم مُ
الكلــب مــا كان يرمــي إليــه فلــم يلتفــت الكلــب إلــى شــيء مــن ذلــك، ولــم يلتفــت إلــى غيــر 
الملــك، فلمــا رآه يريــد أن يضــع اللقمــة مــن اللبــن فــي فمــهِ وثــب علــى وســط المائــدة، 
وأدخــل فمــه وكــرع مــن اللبــن فســقط ميتــاً وتناثــر لحمــه، وبقــى الملــكُ مُتعجبــاً مــن 

الكلــب ومــن فعلــه. فأومــأت الخرســاء إليــه فعرفــوا مرادهــا ومــا صنــع الكلــب.
فقــال الملــك لحاشــيته: هــذا الكلــب فدانــي بنفســه، وقــد وجــب أن نكافئــه، ومــا 

يحملــه ويدفنــه غيــري، فدفنــه، وبنــى القُبَّــة التــي رأيتهــا.
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حب مجنون

مــرَّ المجنــون علــى منــازل ليلــى بنجــد، فأخــذ يُقبّــل الأحجــار ويضــع جبهتــه 
علــى الآثــار، فلامــوه علــى ذلــك، فحلــف أنــه لا يقبّــل فــي ذلــك إلا وجههــا ولا ينظــر 
إلا جمالهــا، ثــم رئــي بعــد ذلــك وهــو فــي غيــر نجــد يقبــل الآثــار ويســتلم الأحجــار، فليــم 

علــى ذلــك وقيــل لــه: إنهــا ليســت مــن منازلهــا، فأنشــد:
ــدٍ ــج ن بـــشـــرقـــي  دارُهــــــــا  تـــقـــل  دارُلا  ــة  ــريـ ــامـ ــعـ ــلـ لـ نــــجــــدٍ  ــل  ــ كـ
أرضٍ ــل  ــ ك عـــلـــى  مـــنـــزل  وعـــــلـــــى كــــــل دمــــــنــــــةٍ آثــــــــارُفــلــهــا 

- أشــار بعــض وجــوه العــرب علــى أبــي قيــس المجنــون أن يأخــذه إلــى مكــة 
ليطــوف بالبيــت، ويســأل الله أن يعافيــه ممــا ابتــاه، فبينمــا هــم فــي منــى، إذ ســمع 
امــرأة تنــادي أختــاً لهــا: يــا ليلــى، فأغمــي علــى المجنــون حتــى ظــن أبــوه أنــه قــد مــات، 

فلمــا أفــاق بعــد ســاعة أنشــأ يقــول:
منى من  بالخيف  نحن  إذ  دعــا  ــدريوداع  ــا ي ــواق الـــنـــواد ومـ ــ فــهــيّــج أش
فكأنما غــيــرهــا  لــيــلــى  ــم  ــاس ب صــدريدعـــا  في  كــان  طــائــر  بليلى  ــار  أطـ

من تاب تاب اللّـه عليه

أتاهم  قافلة  الطريق على  فقطعت  ليلة  ذات  اللصوص  خرجت جماعة من 
وا في السعي للقائها، وتوغل الليل ولم يعد لهم من جهد أو وسيلة  خبرها، فلما جَدُّ
لتبينها، فهي لا شك قد حطت رحالها حتى الصباح، حيث لم يستطع اللصوص 
تبين مكانها، ووجدوا عن بعد منزلًا مهدماً به أثرة من نار، فذهبوا إليه وطرقوا الباب، 
وقالوا: نحن جماعة من الغزاة المجاهدين في سبيل الله، أظلم علينا الليل، ونريد أن 
نبيت في ضيافتكم، وأحسن الرجل استقبالهم، وأفرد لهم غرفته، وقام على خدمتهم، 

وقدم لهم أكل أهل بيته وكان للرجل ولد مقعد قد شلّه المرض عن الحركة.
وفــي الصبــاح خــرج اللصــوص وقــام الرجــل وأخــذ الوعــاء الــذي كان فيــه فضــل 
مياههــم وباقــي اغتســالهم. وقــال لزوجتــه: امســحي لولدنــا بهــذا المــاء أعضــاءه فلعلــه 
يشــفى ببركــة هــؤلاء الغــزاة المجاهديــن فــي ســبيل الله فهــذا المــاء باقــي وضوئهــم 

واغتســالهم. وفعلــت الأم ذلــك.
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وفــي المســاء رجــع اللصــوص إلــى دار الرجــل وقــد غنمــوا وســرقوا وانتبهــوا 
ليقضــوا ليلتهــم فــي خفيــة عــن أعيــن قــد تترصدهــم، ووجــدوا الولــد المقعــد يمشــي ســوياً، 
فقالــوا لصاحــب الــدار وقــد تعجبــوا واندهشــوا: أهــذا الولــد الــذي رأينــاه بالأمــس وفــي 

الصبــاح مقعــداً؟
قــال الرجــل: نعــم أخــذت فضــل مائكــم وبقيــة وضوئكــم، ومســحته بــه، فشــفاه الله 

ببركتكــم، ألســتم غــزاة مجاهديــن مــن أهــل الله؟
فأخــذوا فــي البــكاء، والنشــيج، وقالــوا لــه: أيهــا الرجــل، اعلــم أننــا لســنا غــزاة، 
وإنمــا نحــن لصــوص قُطّــاع طريــق غيــر أن الله قــد عافــى ولــدك بحســن نيتــك، ولقــد 

تُبنــا إلــى الله توبــة نصوحــاً.
وخرجوا يوزعون المال على الفقراء والمحتاجين، وتحللوا من الذنب، وتحرروا 
مــن الكــذب، وتقدمــوا إلــى جيــش المســلمين يلحقــون بــه، ليكونــوا فعــاً، كمــا كذبــوا أولًا، 

غــزاة مجاهديــن فــي ســبيل الله.

البلاء... واليقين باللّـه

روي أن عيســى ڠ مــرّ برجــل أعمــى، أبــرص مقعــداً مضــروب الجنبيــن 
بالفالــج، وقــد تناثــر لحمــه مــن الجــذام وهــو يقــول: الحمــد لله الــذي عافانــي ممــا ابتلــى 

بــه كثيــراً مــن خلقــه.
فقال له عيسى: يا هذا وأي شيء من البلاء أراه مصروفاً عنك؟!

فقــال: يــا روحَ الله، أنــا خيــر ممــن لــم يجعــل الله فــي قلبــه مــا جعــل فــي قلبــي 
مــن معرفتــه. 

فقــال: صدقــت: هــات يــدك، فناولــه يــده، فــإذا هــو مــن أحســن النــاس وجهــاً 
وأفضلهــم هيئــة، قــد أذهــب الله عنــه مــا كان. فصحــب عيســى ڠ ولــم يــزل معــه.

كيد النساء غلب كيد الرجال

يحكى أنّ تاجراً ركب رأسه الغرور فكتب على باب دكانه: 
"كيد الرجال غلب كيد النساء"
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ويبــدو أنّ ذلــك لــم يــرق لصبيّــة حســناء ذات تيــه ودلال، فدخلــت دكّانــه متعللــة 
بشــراء بعــض الحاجيــات، فصــارت كلّمــا طلبــت مطلبــاً تتمايــل وتنحنــي، وتنعطــف، 
وتنثنــي حتــى تظهــر مفاتنهــا، وتبــث محاســنها، حتــى تمكنــت مــن صاحــب الــدكان، 

وســرقت عقلــه، وتلاعبــت بعواطفــه ولــم يتمالــك نفســه عــن ســؤالها: "مــن تكــون؟".
فقالت له: أنا ابنة قاضي القضاة.
قال الشاب: ما أسعد أباك فيك!

قالــت: ومــا أشــقاني معــه! إنــه يريــد أن يبقينــي دون زواج، فكلمــا طلبنــي أحــد 
للــزواج قــال لــه: إننــي عميــاء، كتعــاء، غيــر صالحــة لمثــل هــذه الأمــور.

قال الشاب: أنا أقبلها كما هي ويكفيني حسبها ونسبها.
وتمــت الموافقــة. ثــم إنّــه أتيحــت الفرصــة للشــاب كــي يجتمــع بعروســه، فــإذا 
هــي حقيقــة عميــاء، كتعــاء، وأنهــا ليســت تلــك المــرأة الماكــرة الحســناء، فرجــع الشــاب 
إلــى دكانــه منكســر النفــس، منكّــس الــرأس، ومحــا عــن بابــه العبــارة التــي أوقعتــه فــي 

المصائــب: "كيــد الرجــال غلــب كيــد النســاء".
ولــم يلبــث غيــر يســير، فــإذا بالصّبيــة الحســناء تقبــل عليــه مــن بعيــد وعلــى 
ثغرهــا ابتســامة الظفــر، فدخلــت وقالــت: الآن قــد اعترفــت بالحقيقــة، وأقــررت أنّ كيــد 

النســاء غلــب الرجــال.
فأجاب الشاب: ولكن مع الأسف بعد فوات الأوان.

فقالــت الفتــاة: لــن أتــركك فــي محنتــك، وخلاصــك فــي يــدي! فمــا عليــك إلا أن 
تبحــث عــن جماعــة مــن النَّــور "الغجــر" تطلــب منهــم أن يزعمــوا أنــك واحــد منهــم، وأن 
يحضــروا علــى أســاس أنهــم أقاربــك وأصحابــك إلــى بيــت القاضــي فــي يــوم العــرس 
وهكــذا كان. فقــد وصــل الجماعــة فــي اليــوم الموعــود بطبــل وزمــر، ورقــص وأهازيــج، 
فــي حيــن كان القاضــي يجلــس مــع عليّــة القــوم، وأشــراف المدينــة، فهــرع الشــاب إلــى 

ملاقاتهــم والترحيــب بهــم، ولمــا ســأله الحاضــرون عــن الخبــر أجابهــم:
- أنــا منهــم، وهــم منــي، ولا أســتطيع أن أنكــر حســبي ونســبي، لذلــك دعوتهــم 

ليحتفلــوا بــي فــي يــوم عرســي.
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فصــاح بــه قاضــي القضــاة: كفــى، ونحــن أيضــاً لا نســتطيع أن نتخلــى عــن 
حســبنا ونســبنا، قــم وانصــرف أنــت وجماعتــك، وابحــث لــك عــن زوجــة مــن بناتهــم، 

وعفــا الله عمــا ســلف.
وفــي الغــد ذهــب الشــاب إلــى دكانــه، وإذا بالصبيــة تأتيــه فاســتقبلها هاشــاً باشــاً 
وأخبرهــا بنجــاح مشــورتها ومكيدتهــا التــي خلصتــه مــن شــراك تلــك المصيبــة، ثــم ســألها 
حقيقــة نفســها فأخبرتــه، فلــم يلبــث يســيراً حتــى ذهــب وطلــب يدهــا معترفــاً بالهزيمــة 

أمــام كيــد النســاء، وتدبيرهــن الــذي لا يقــاوم.
بهلول وموعظته البالغة

يــروى أنــه التقــى ذات يــوم بهلــول بهــارون الرشــيد، فــراح بهلــول يناديــه باســمه 
صارخــاً: يــا هــارون يــا هــارون.

فالتفت هارون الرشيد متعجباً متسائلًا من هو الذي تجرأ وناداه باسمه!!
قال له: أوتعرفني؟

قــال: بلــى عرفتــك، أنــت الــذي إذا ظلــم امــرؤ فــي أدنــى الأرض أو أقصاهــا 
كنــت مســؤولًا عنــه أمــام الله.

فنهــره هــارون الرشــيد، فقــال البهلــول: صــدق ســيدي أميــر المؤمنيــن علــي بــن 
أبــي طالــب، حيــث يقــول: "مســكين ابــن آدم، مكتــوم الأجــل، مكنــون العلــل، محفــوظ 

العمــل، تؤلمــه البقــة، وتنتنــه العرقــة".
عندها قال له: ألك حاجة يا بهلول؟

قال: أجل ولكنك لا تقدر عليها.
قــال: كيــف وأنــا أميــر المؤمنيــن؟ قــال: الذبــاب يزعجنــي هــذه الأيــام ويؤذينــي 

فمــره بــألا يتعــرض لــي.
فقال: هارون لا سلطة لي على الذباب.

قال: إذا لم تكن سلطة على الذباب إذن لا قيمة لملكك وسلطانك.
فقال الرشيد: أشهد أنها لموعظة بالغة يا بهلول.

إلــى مقبــرة وإلــى جانبهــا  إلــى أن وصــا  وتابــع الرشــيد ســيره فتبعــه بهلــول 
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قصــور فقــال لــه بهلــول: يــا هــارون كانــوا هنــا فنزلــوا هنــاك، مشــيراً إلــى القصــور ثــم 
إلــى القبــور.

صف لي علياً

دخل ضرار بن ضمرة على معاوية بعد قتل أمير المؤمنين ڠ  فقال:
- صف لي علياً؟

قال: أعفني، فقال: أقسمت عليك لتصفه.
قال: "أما إذا كان ولا بد فإنه كان والله بعيد المدى شــديد القوى يقول فصلًا، 
ويحكــم عــدلًا، يتفجــر العلــم مــن جوانبــه، وتتفتــق الحكمــة مــن لســانه، يســتوحش مــن 
الدنيــا وزهرتهــا ويأنــس بالليــل ووحشــته وكان غريــر الدمعــة، طويــل الفكــرة، يعجبــه مــن 
اللبــاس مــا خشــن ومــن الطعــام مــا جشــب، كان فينــا كأحدنــا يجيبنــا إذ ســألناه ويأتينــا 

إذا دعونــاه، ونحــن والله مــع تقريبــه لنــا وقربــه منــا منــه لا نــكاد نكلمــه هيبــة لــه.
يعظــم أهــل الديــن ويقــرب المســاكين، لا يطمــع القــوي فــي باطلــه، ولا ييئــس 
الضعيــف مــن عدلــه. وأشــهد لقــد رأيتــه فــي بعــض مواقفــه، وقــد أرخــى الليــل ســدوله 
وغــارت نجومــه قابضــاً علــى لحيتــه يتملمــل تملمــل الســليم، ويبكــي بــكاء الحزيــن، 
يقــول: "يــا دنيــا غــري غيــري أبــي تعرّضــت، أم إلــيّ تشــوّقت؟ هيهــات هيهــات قــد 
طلقتــك ثلاثــاً لا رجعــة لــي فيــك فعمــرك قصيــر، وخطــرك كبيــر وعيشــك حقيــر آه مــن 

قلــة الــزاد وبعــد الســفر ووحشــة الطريــق...".
فبكــى معاويــة وقــال: رحــم الله أبــا الحســن، قــد كان والله كذلــك فكيــف حزنــك 

عليــه يــا ضــرار؟
فقال: حزن من ذبح ولدها في حجرها فهي لا يرقى دمعها ولا يخفى فجعها.

الكاتب اللبيب

كان ســديدُ المُلــك لبيبــاً عاقــاً موصوفــاً بقــوة الفطنــة، وهــو أول مــن ملــك قلعــة 
"شــيزر" مــن بنــي منقــذ، وتــروى عنــه قصــة عجيبــة:

فقــد كان يتــردد إلــى حلــب قبــل تملكــه شــيزر، وصاحــب حلــب يومئــذ تــاج 
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الملــوك محمــود بــن صالــح بــن مــرداس، فجــرى أمــرٌ خــاف ســديدُ الملــك علــى نفســه  
منــه، فخــرج مــن حلــب إلــى طرابلــس الشــام...

يتشــوقه  كتابــاً  الملــك  ســديد  إلــى  يكتــب  أن  كاتبــه  إلــى  الملــوك  تــاج  فأمــر 
إليــه... ويســتدعيه 

وفهــم الكاتــب أنــه يقصــد شــرّاً، وكان صديقــاً لســديد الملــك، فكتــب كمــا أُمِــر 
" فلمــا وصــل الكتــاب  إلــى أن بلــغ إلــى "إن شــاء الله تعالــى" فشــدد النــون وكســرها "إنِّ
إلــى ســديد الملــك عرضــه علــى مــن بمجلســه مــن خواصــه، فاستحســنوا عبــارة الكاتــب، 
واســتعظموا مــا فيــه مــن رغبــة محمــود بــن صالــح فيــه وإيثــاره لقربــه، فقــال سُــديد الملــك: 

إنــي أرى فــي الكتــاب مــا لا تــرون.
ثــم أجابــه عــن الكتــاب بمــا اقتضــاه الحــال، وكتــب فــي جملــة الكتــاب "إنــا الخــادم 

المقر بالإنعام!" وكســر الهمزة وشــدد النون "إِنّا".
فلمــا وصــل الكتــاب إلــى محمــود، ووقــف عليــه الكاتــب، سُــرَّ الكاتــب بمــا فيــه، 
وقــال لأصدقائــه: قــد علمــت أن الــذي كتبتــه لا يخفــى علــى ســديد المُلــك، وقــد أجــاب 

بمــا طيَّــب نفســي.
تمَِرُونَ بكَِ ليَِقۡتُلوُكَسجى 

ۡ
وكان الكاتب قد قصد بشفرته قوله تعالى: سمحإنَِّ ٱلمَۡلأََ يأَ

]القصص: 20[.

ا دَامُواْ فيِهَاسجى. ]المائدة: 24[. بدَٗا مَّ
َ
فأجاب سديد المُلك بقوله تعالى: سمحإنَِّا لنَ نَّدۡخُلَهَآ أ

أعقّ الناس، وأبرهم بوالديه

حكـى الأصمعـي قـال: حدثنـي رجـل مـن الأعـراب قـال: خرجـت مـن الحـي 
أطلـب أعـق النـاس وأبـر النـاس فكنـت أطـوف بالأحيـاء حتـى انتهيـت إلـى شـيخ فـي 
عنقه حبل يستسقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب في 
يـده رشـاة مـن قـد ملـوي – أي سـوط مـن جلـد – يضربـه وقـد شـق ظهـره بذلـك الحبـل.

فقلــت لــه: أمــا تتقــي الله فــي هــذا الشــيخ الضعيــف، أمــا يكفيــه مــا هــو فيــه مــن 
هــذا الحبــل حتــى تضربــه.

فقال الشاب: إنه مع هذا هو أبي.
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فقلــت: فــا جــزاك الله خيــراً. فقــال لــي: اســكت فهكــذا كان يصنــع هــو بأبيــه، 
وكــذا كان يصنــع أبــوه بجــده.

يقــول الأصمعــي: لمــا رأيــت هــذا قلــت: هــذا أعــق النــاس، ثــم جعلــت أيضــاً 
أجــول فــي الأحيــاء العربيــة حتــى انتهيــت إلــى شــاب فــي عنقــه زنبيــل فيــه شــيخ كأنــه 

الفــرخ الصغيــر يضعــه بيــن يديــه فــي كل ســاعة فيزقــه كمــا يــزق الفــرخ الصغيــر.
فقلت له: ما هذا؟

فقال: هذا أبي وقد خرّف فأنا أكفله.
فقلت: هذا أبر العرب فرجعت وقد رأيت أعق الناس وأبر الناس.

الصّديقُ )عليه السلام( و زليخا

القيم عليها  ڠ خزائن مصر وأصبح هو  الصديق  نبي الله يوسف  تَملَّك 
والمسؤول وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. وهو الآمر الناهي في شؤون الرعية، وقال 
رۡضِسجى ]يوسف: 55[.

َ
ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: سمحٱجۡعَلۡنيِ علَىَٰ خَزَائٓنِِ ٱلأۡ

قال: هي خزائن مصر، ولما استوثق أمر مصر ليوسف ڠ وكمل وصارت 
الأشياء إليه، وأراد الله تعالى أن يعوضه على صبره، لما لم يرتكب محارمه.

وكانــت مصــر أربعيــن فرســخاً فــي مثلهــا، ومــا أطــاع يوســف فرعــون وهــو 
الريــان بــن مصعــب، ونــاب عنــه إلا بعــد أن دعــاه إلــى الإســام فأســلم.

وكانــت الســنون التــي حصــل فيهــا الغــاء والجــوع. مــات العزيــز وتملــك يوســف 
وافتقــرت زليخــا وعمــي بصرهــا فجعلــت تتكفــف النــاس.

فقيــل لهــا: لــو تعرضــت للملــك ربمــا يرحمــك ويعينــك ويغنيــك فطالمــا كنــت 
تحفظينــه وتكرمينــه. ثــم قيــل لهــا: لا تفعلــي لأنــه ربمــا يتذكــر مــا كان منــك إليــه  مــن 

المــراودة والحبــس فيســيء إليــك ويكافئــك علــى مــا ســبق منــك إليــه.
فقالت: أنا أعلم بحلمه وكرمه. فجلست له على رابية في طريقه يوم خروجه، 
وكان يركـب فـي زهـاء مئـة ألـف مـن عظمـاء قومـه وأهـل مملكتـه. فلمـا أحسـت بـه 
قامـت ونـادت: سـبحان مـن جعـل الملـوك عبيـداً بمعصيتهـم، والعبيـد ملـوكاً بطاعتهـم.

فقال يوسف ڠ: من أنت؟
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فقالــت: أنــا التــي كنــت أخدمــك بنفســي وأرجــل شــعرك بيــدي، وأكــرم مثــواك 
بمهــدي، وكان منــي مــا كان وقــد ذقــت وبــال أمــري، وذهبــت قوتــي، وتلــف مالــي، 
وعمــي بصــري، وصــرت أســأل النــاس فمنهــم مــن يرحمنــي، ومنهــم مــن لا يرحمنــي.

وبعدمــا كنــت مغبوطــة أهــل مصــر كلهــا، صــرت مرحومتهــم بــل محرومتهــم 
وهــذا جــزاء المفســدين. فبكــى يوســف ڠ بــكاءً شــديداً وقــال لهــا: هــل فــي قلبــك 
مــن حبــك إيــاي شــيء؟ قالــت: نعــم والــذي اتخــذ إبراهيــم خليــاً لَنظــرةٌ إليــك أحــب إلــي 
مــن مــلء الأرض ذهبــاً وفضــة. فمضــى يوســف وأرســل إليهــا يقــول: إن كنــت أيمــا 

تزوجنــاك، وإن كنــت ذات بعــلٍ أغنينــاك.
فقالــت لرســول الملــك: أنــا أعــرف أنــه يســتهزئ بــي، هــو لــم يردنــي فــي أيــام 

شــبابي وجمالــي، فكيــف يقبلنــي وأنــا عجــوز عميــاء فقيــرة.
فأمر بها يوسف ڠ فجهزت وتزوّج بها. وأدخلت عليه فصف يوسفڠ 
قدميــه وقــام يصلــي، ودعــا الله تعالــى باســمه العظيــم الأعظــم فــرد الله عليهــا حســنها 
وجمالهــا وشــبابها وبصرهــا كهيئتهــا يــوم راودتــه، فواقعهــا فــإذا هــي بكــر، فولــدت لــه 
أفراثيــم بــن يوســف، ومنشــا بــن يوســف، وطــاب فــي الإســام عيشــهما حتــى فــرق 

المــوت بينهمــا.
المتنبي يحفظ كتاباً

المتنبي يحفظ كتاباً من ثلاثين ورقة، قرأه مرة واحدة.
قال:  ثابت  بن  بن علي  أحمد  أخبرنا  قال:  بن محمد،  الرحمن  أخبرنا عبد 
أخبرنا علي بن المحسن التنوخي، عن أبيه، قال: حدثني أبو الحسن محمد بن يحيى 

العلوي قال:
يعــرف  أبــوه  بالكوفــة، وكان  جــواري  فــي  ينــزل  المتنبــي، وهــو صبــي،  كان 

المحلّــة. لنــا ولأهــل  يســتقي  الســقاء،  بعبــدان 
ونشــأ هــو محبــاً للعلــم والأدب، وصحــب الأعــراب، فجاءنــا بعــد ســنين بدويّــاً 

قحــاً، وكان تعلّــم الكتابــة والقــراءة، وأكثــر مــن ملازمــة الوراقيــن.
فأخبرني ورّاق كان يجلس إليه، قال لي: 
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- ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عبدان.
قلت له: كيف؟

قــال: كان اليــوم عنــدي، وقــد أحضــر رجــل كتابــاً مــن كتــب الأصمعــي، نحــو 
ثلاثيــن ورقــة، ليبيعــه، فأخــذ ينظــر إليــه طويــاً.

فقــال لــه الرجــل: يــا هــذا أريــد بيعــه، وقــد قطعتنــي عــن ذلــك، وإن كنــت تريــد 
حفظــه، فهــذا إن شــاء الله يكــون بعــد شــهر.

فقال له: فإن كنت قد حفظته في هذه المدة، ما لي عليك؟
قال: أهب لك الكتاب.

قــال: فأخــذت الدفتــر مــن يــده، فأقبــل يتلــوه علــيّ إلــى آخــره، ثــم اســتلمه فجعلــه 
فــي كمّــه.

فقام صاحبه وتعلق به، وطالبه بالثمن.
فقال: ما إلي ذلك سبيل قد وهبته لي.

فمنعناه منه، وقلنا له: أنت شرطت على نفسك هذا للغلام فتركه عليه.
قصة وعبرة

ملــك مــن الملــوك عنــده بنــت واحــدة فقــط؟ بنــت شــابه اســمها "كوهــر شــاد" هــذه 
البنــت كانــت جــداً جميلــة وفــي نفــس الوقــت كانــت متدينــة خلوقــة ومؤمنــة تخــاف الله 

تعالــى...
كان عندها عقد "قلادة" من ذهب ثمين جداً... هذه البنت الشــابة كوهر شــاد 

تبرعت بعُقدها، وقالت: خذوا هذا العُقد وبيعوه وابنوا بالأموال مســجداً...

فأخذ مساعدو الملك هذه الأموال وبنوا مسجداً كبيراً وجميلًا جداً.
وأخلوا  فاذهبوا  المسجد  وأرى  أذهب  أن  أريد  لحراسها:  الملك  بنت  فقالت 
المسجد من الناس والعمال لكي أدخل وأطّلِع على العمل فخرج الناس والعمال كلهم.
وكان أحد العمال يعمل في مكان مرتفع فوق لم يره الحرس فبقي في مكانه.
دخلــت كوهــر شــاد الملكــة المســجد ورفعــت الحجــاب عــن وجههــا وأخــذت تنظــر 

للمســجد، فــرأى العامــل بنــت الملــك وجمالهــا وأحبهــا وعشــقها.
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فأثــر العشــق فــي قلــب هــذا الولــد الشــاب العامــل، ورجــع للبيــت وأصابــه مــن 
كثــرة الشــوق والحــب مرضــاً وضيقــاً وبقــي طريــح الفــراش!!!

هو شاب يتيم الأب وعنده أم عجوز...
فقــال: يــا أمــي أنــا رأيــت بنــت الملــك فعشــقتها وأحببتهــا وأريــد أن أتزوجهــا فــإذا 

صــارت لــي فحالتــي ستتحســن وإلا ســأموت...
فهــذه الأم ليــس عندهــا إلا هــذا الشــاب فرغبــة فــي بقــاء حيــاة ابنهــا وعطفــاً عليــه 

قامــت وهــي أيَســة، وذهبــت لبنــت الملــك.
وفــي كل يــوم جمعــة تجلــس بنــت الملــك فــي قصرهــا، ونســاء المدينــة يأتيــن 

لزيارتهــا وطلــب المســاعدة منهــا.
مــن الله  تتوســل  وأخــذت  الملــك،  بنــت  عنــد  جلســت  العجــوز  هــذه  فدخلــت 
يســاعدها... هــذه العجــوز طلبــت بقلــب منكســر مــن الله قالــت: يــا رب العالميــن أنــا 
أريــد ولــدي ولا أريــده يمــوت وهــو ولــدي الوحيــد فأســألك يــا رب أن تهــيء الأســباب...

فالنســاء كل واحــدة أخــذت طلبهــا مــن بنــت الملــك وخرجــن... فبقيــت هــذه 
ــة المؤمنــة وقالــت لهــا: يــا بنــت  العجــوز وحدهــا فجــاءت لبنــت الملــك الشــابة الجميل

الملــك أنــا عنــدي طلــب ولا أتصــور أن تقضــي لــي حاجتــي...
فقالت الملكة: قولي ماذا عندك...

فقالــت المــرأة: ابنــي شــاب عامــل بنــاء، وفــي يــوم مــن الأيــام رآك وعشــقك ويريــد 
الــزواج منــك، وهــو الآن مريــض وأخشــى عليــه المــوت... فخدامــات الملكــة أخــذن 

يضحكــن ويتمســخرن/ يســتهزئن/ يتهكمــنَّ علــى الأم العجــوز...
فبنت الملك قالت: أنا موافقة.

فقالت العجوز: موافقة!!!
قالت كوهر شاد: نعم موافقة هو ابنك شاب مؤمن؟ فقالت العجوز: نعم. 

والمعــروف بنــت الملــك تطلــب المهــر كــم طنــاً مــن الذهــب واللؤلــؤ والقصــور 
وغيــر ذلــك...

قالت الملكة كوهر شاد: مهري هو...
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أن يصلــي ابنــك صــاة الليــل أربعيــن ليلــة!!! )صــاة الليــل ليســت صــاة 
واجبــة ولكنهــا صــاة مســتحبة يقــوم المــرء نصــف الليــل ويصلــي مــع ربــه ركعــات 

منــه...(. للتقــرب 
فقالت العجوز للملكة: أهذا مهرك فقط؟؟!!

قالــت: نعــم فقــط ذلــك وأنــا أتكفــل بــكل شــيء وأعطيــه أمــوالًا كثيــرة وكل مــا 
يحتاج وأجعله صهراً للملك، رجعت الأم للبيت وجاءت لابنها المريض في الفراش.

قال لها: بشريني يا أمي ماذا قالت لك بنت الملك؟
فقالــت: أبشــر يــا ولــدي وافقــت بنــت الملــك!!! فقــال: مــا مهرهــا؟ أتصــور أنهــا 

طلبــت مجموعــة مــن المجوهــرات، لكــي أعمــل وأجمعهــا.
فقالت له أمه: الملكة تقول: مهري أربعون ليلة تقوم فيها وتصلي صلاة الليل.

قال: فقط هذا...
قالت: نعم.

قال: سأفعل.
فقام أول ليلة وصلى لكن فكره وعقله عند جمال بنت الملك وحسنها...

وفــي ليلــة ثانيــة وثالثــة ورابعــة، لكــن كل ليلــة كان يتقــرب إلــى الله أكثــر فأكثــر 
إلــى أن أكمــل الأربعيــن ليلــة، فــرأى أنــه صــار لا يشــتاق لبنــت الملــك... عشــق آخــر 
دخــل قلبــه وهــو حــب الله وعشــقه، وبعــد مــدة أرســلت بنــت الملــك إليــه قائلــةً لمــاذا 

تأخرتــم ولــم تأتــوا.
فقالت له أمه: هيا يا بني لنذهب ونخطب لك بنت الملك ماذا تنتظر... 

فقال: لا يا أمي لا حاجة لي بها!!!
أنــا كنــت أحبهــا لأنــي كنــت لا أحــب الله تعالــى. الآن أنــا أحببــت خالــق هــذه 

المــرأة فمــا قيمــة المــرأة الجميلــة أمــام خالقهــا... أنــا لا أريدهــا.
وصــل الخبــر لكوهــر شــاد، بنــت الملــك، فقالــت: أنــا كنــت أعلــم بذلــك. إن 
الإنســان إذا صلــى صــاة الليــل أربعيــن ليلــة فــإن الله تعالــى يغنيــه عــن كل البشــر 

وعــن الدنيــا ومــا فيهــا.
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- فبنــت الملــك رأت أنهــا إذا رفضــت هــذا الشــاب لعلــه يتألــم أو يمــوت لذلــك 
طلبــت منــه ذلــك.

الحقيقــة نحــن نعشــق الدنيــا والمظاهــر الماديــة لأن قلوبنــا خلــت مــن حــب الله 
تعالــى فأحببنــا غيــره. فينبغــي علينــا أن ندعــو الله تعالــى أن يمــأ قلوبنــا بحبــه ونحــاول 
قــدر الإمــكان ونضغــط علــى أنفســنا للقيــام فــي جــوف الليــل ونختلــي بمعشــوقنا الــذي 

لا ينســانا أبــداً... الله تعالــى.
هذہ سيدة مكة

غۡنَىٰسجى ]الضحى: 8[ أن الله مَنّ 
َ
وروي في ذيل قوله تعالى: سمحوَوجََدَكَ عاَئٓلِاٗ فَأ

على نبيه وأغناه بأموال خديجة ۏ حتى قال العلامة المجلسي في المجلد السادس 
من بحار الأنوار: إنه كان لخديجة في كل ناحية عبيد ومواش، حتى قيل: إن لها 
أزيد من ثمانين ألف جمل متفرقة في كل مكان، وكانت خديجة أميرة عشيرتها وسيدة 
قومها ووزيرة صدق لرسول الله � فكانت كأنها الملكة في الحجاز وأطرافها، لكثرة 
والأموال  والأملاك  والعقار  والضياع  والحشم  والخدم  المواشي  من  تملك  كانت  ما 
الغالية والذهب والفضة وقد قدمتها جميعاً وهي  والتجارة والعبيد والإماء والجواهر 
في غاية الرضا والامتنان إلى النبي � خصوصاً خلال فترة الحصار في شعب 
مكة، حيث استمر ثلاث سنوات منعت قريش القوت والإمداد عن نبي هاشم، فكانت 
خديجة تغدق عليهم بكل سخاء، وتنفق على تلك الجماعة من الرجال والنساء من 
بني هاشم ومن الحراس والحفظة الذين كانوا مع رسول الله �، وكان الربيع بن 
العاص صهر خديجة على بنتها "ربيبة" يحمل الحنطة والتمر على الإبل ويبعث 
بها إليهم تحت جنح الظلام. حتى نفدت ذخائرهم ولم يبقِ لهم شيء وآل أمرهم إلى 
أن قنعوا بثوب واحد يستر عوراتهم، وهكذا كانت خديجة ڽ مؤمنة حقاً، آمنت 
بنبي آخر الزمان بالقلب واللسان والمال والجنان. نعم لقد ساوى بذل خديجة ڽ 
سيف عليڠ في الإسلام وتساويا من قبل في السيف إلى الإسلام، وهذا الشرف 
ما يكفي خديجة عليها السلام علاوة على أنها قامت عن بنت كفاطمة ڽ وبها 

تشرفت على نساء العالمين.
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ومــن شــؤونها أن الله جعــل بطنهــا وعــاء للإمامــة، عــن ابــن شــهد آشــوب، 
دخــل رســول الله � علــى فاطمــة عليهــا الســام، فرآهــا منزعجــة، فقالــت: أبتــاه! إن 
الحميــراء افتخــرت علــى أمــي بأنهــا لــم تعــرف رجــاً قبلــك، وأمــي عرفتــك وهــي مســنّة، 

ــك كانــت وعــاء للإمامــة. فقــال �: لا تنزعجــي، فــإن بطــن أمِّ
أي شيء تعلمت مني

روي عــن الإمــام الصــادق ڠ أنــه قــال لبعــض تلامذتــه: أي شــيء تعلمــت 
منــي؟ قــال لــه: يــا مــولاي ثمانــي مســائل. قــال لــه ڠ: قصّهــا علــي لأعرفهــا، قــال: 
الأولــى: رأيــت كل محبــوب يفــارق عنــد المــوت حبيبــه فصرفــت همــي إلــى مــا 

لا يفارقنــي بــل يؤنســني فــي وحدتــي وهــو فعــل الخيــر، فقــال: أحســنت والله.
لا  ذلك  وإذا  والولد  بالمال  وآخرين  بالحسب  يفخرون  قوماً  رأيت  الثانية: 
تۡقَىكُٰمۡسجى 

َ
أ  ِ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّ

َ
فخر ورأيت الفخر العظيم في قوله تعالى: سمحإنَِّ أ

]الحجرات: 13[.

ا مَنۡ خَافَ مَقَامَ  مَّ
َ
الثالثة: رأيت لهو الناس وطربهم وسمعت قوله تعالى: سمحوَأ

وَىٰسجى ]النازعات: 41-40[.
ۡ
فۡسَ عَنِ ٱلهَۡوَىٰ فَإنَِّ ٱلجۡنََّةَ هـِيَ ٱلمَۡأ رَبّهِۦِ وَنَهَـى ٱلنَّ

وسمعت  حفظه،  في  اجتهد  عنده  يكرم  شيئاً  وجد  من  كل  رأيت  الرابعة: 
ضۡعَافٗا كَثيِرَةٗسجى 

َ
ٓۥ أ َ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَعِٰفَهُۥ لهَُ َّذِي يُقۡرضُِ ٱللَّ ن ذَا ٱل  قوله سبحانه: سمحمَّ

]البقرة: 245[.

فأحببــت المضاعفــة ولــم أرَ أحفــظ ممــا يكــون عنــده فكمــا وجــدت شــيئاً يكــرم 
عنــدي وجهــت بــه إليــه ليكــون ذخــراً إلــى وقــت حاجتــي إليــه قــال: أحســنت والله.

الخامسة: رأيت حسد الناس بعضهم لبعض في الرزق وسمعت قوله تعالى: 
نۡيَاسجى ]الزخرف: 32[ فما حسدت أحداً ولا  عِيشَتَهُمۡ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ سمحنَحۡنُ قَسَمۡنَا بيَۡنَهُم مَّ

أسفت على ما فاتني، قال: أحسنت والله.
السادسة: رأيت عداوة بعضهم لبعض في دار الدنيا و... التي في صدورهم 
خِذُوهُ عَدُوًّاسجى ]فاطر: 6[. فاشتعلت  يۡطَنَٰ لكَُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّ وسمعت قوله تعالى: سمحإنَِّ ٱلشَّ

بعداوة الشيطان عن غيره، قال: أحسنت والله.
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السابعة: رأيت كدح الناس واجتهادهم في طلب الرزق وسمعت قوله تعالى: 
ن يُطۡعِمُونِ 

َ
ريِدُ أ

ُ
ريِدُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ُ
َّا ليَِعۡبُدُونِ مَآ أ سمحوَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ

زَّاقُ ذُو ٱلقُۡوَّةِ ٱلمَۡتيِنُسجى ]الذاريات: 58-56[. َ هُوَ ٱلرَّ إنَِّ ٱللَّ
فعلمــت أن وعــده وقولــه صــدق فســكنت إلــى وعــده ورضيــت بقولــه واشــتغلت 

بمــا لــه علــي عمــا لــي عنــده، قــال: أحســنت والله.
أموالهم،  كثرة  وقوماً على  أبدانهم  يتكلمون على صحة  قوماً  الثامنة: رأيت 
َّهُۥ مَخۡرجَٗا وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ  َ يَجۡعَل ل وقوماً خلق مثلهم وسمعت قوله تعالى: سمحوَمَن يَتَّقِ ٱللَّ

ِ فَهُوَ حَسۡبُهُسجى ]الطلاق: 3-2[. حَيۡثُ لاَ يَحۡتسَِبُۚ وَمَن يَتَوكََّلۡ علَىَ ٱللَّ
فاتكلــت علــى الله وزال اتكالــي علــى غيــره، فقــال لــه: والله إن التــوراة والإنجيــل 

والزبــور والفرقــان وســائر الكتــب ترجــع إلــى هــذه المســائل الثمانــي.
النفس الأمارة بالسوء

وحكــي: أن بعــض الملــوك طلــع يومــاً إلــى أعلــى قصــره يتفــرج فلاحــت منــه 
التفافــة فــرأى امــرأة علــى ســطح دار إلــى جانــب قصــره لــم يــر الــراؤون أحســنَ منهــا، 

فالتفــت إلــى بعــض جواريــه فقــال لهــا: لمــن هــذه. 
فقالـت: يـا مـولاي هـذه زوجـة غلامـك فيـروز، قـال: فنـزل الملـك وقـد خامـره 
حبهـا، وشـغف بهـا، فاسـتدعى فيـروز وقـال لـه يـا فيـروز، قـال: لبيـك يـا مـولاي، قـال: 
ـه  خـذ هـذا الكتـاب وامـض بـه إلـى البلاد الفلانيـة وائتنـي بالجـواب. فأخـذ الكتـاب وتوجَّ
ع أهله  إلى منزله فوضع الكتاب تحت رأسه، وجهز أمره وبات ليلته، فلما أصبح ودَّ

وسـار طالبـاً لِحاجـة الملـك، ولـم يعلـم بمـا قـد دبـر الملـك.
وأمــا الملــك فإنــه لمــا توجــه فيــروز قــام مســرعاً وتوجــه مختفيــاً إلــى دار فيــروز 

فقــرع البــاب قرعــاً حفيفــاً.
فقالت امرأة فيروز: من بالباب؟

قال: أنا الملك سيد زوجك، ففتحت له فدخل وجلس.
فقالت له: أرى مولانا اليوم عندنا.

فقال: زائراً.
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فقالت: أعوذ باَّللِ من هذه الزيارة، وما أظن فيها خيراً.
فقال لها: ويحك إنني أنا الملك سيد زوجك وما أظنك عَرفتني.

فقالــت: بــل عرفتــك يــا مــولاي، ولقــد علمــت أنــك الملــك، ولكــن ســبقتك الأوائــل 
فــي قولهــم:

وردٍ ــر  ــي غ ــن  مـ ــم  ــ ــاءكُ ــ م ــرك  ــأتـ فـــيـــهِسـ الــــــــــوراد  لـــكـــثـــرة  وذاك 
ــامٍ ــع ط ــى  ــل ع الـــذبـــاب  ــط  ــق س ــعـــت يــــدي ونــفــســي تــشــتــهــيــهِإذا  رفـ
ــاءٍ مـ ورود  ــود  ــ ــ الأس ــهِوَتَـــجـــتـــنـــبُ  ــي ف ــن  ــغـ ولـ ــــاب  ــك ــ ال ــان  ــ كـ إذا 
ــم خــمــيــص بــطــنٍ ــري ــك ــع ال ــج ــرت ــهِوي ــي ــف ــسَّ ال ــةَ  ــم ــاه ــس م يـــرضـــى  ولا 

وما أحسن يا مولاي قول الشاعر:
ــرامُ بــنــا ــ ــغـ ــ ــه الـ ــ ــفَّ ــ ــذي شَ ــلـ ــل لـ ــ مصحوبِق ــرُ  غــي ــدر  ــغ ال وصــاحــبُ 
أبـــــــداً ــل  ــ ــائـ ــ قـ قـــــــال  لا  ــث فــضــلــة الـــذيـــبِ والله  ــي ــل ــل ال ــ ــد أك قـ

ثم قالت: أيها الملك تأتي إلى موضع شُربِ كلبك تشرب منه.
قال: فاستحيا الملك من كلامها، وخرج وتركها فنسي نعله في الدار.

هــذا مــا كان مــن الملــك. وأمــا مــا كان مــن فيــروز لمــا خــرج وســار تفقَّــد الكتــاب 
ــه  ــر أنــه نســيه تحــت فراشــه، فرجــع إلــى داره فوافــق وصول ــم يجــده فــي رأســه فتذكَّ فل
ــم أن  ــدار فطــاش عقلــه، وعل عقــب خــروج الملــك مــن داره، فوجــد نعــل الملــك فــي ال
الملك لم يرســله في هذه الســفرة إلا لأمر يفعله، فســكت ولم يبد كلاماً، وأخذ الكتاب 
وســار إلــى حاجــة الملــك فقضاهــا ثــم عــاد إليــه، فأنعــم عليــه بمئــة دينــار، فمضــى 
فيروز إلى الســوق واشــترى ما يليق بالنســاء وهيأ هدية حســنة وأتى إلى زوجته فســلم 

عليهــا وقــال لهــا: قومــي إلــى زيــارة أبيــك، قالــت: ومــا ذاك؟
قال: إن الملك أنعم علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك.

قالــت: حبــاً وكرامــة، ثــم قامــت مــن ســاعتها وتوجهــت إلــى بيــت أبيهــا ففرحــوا 
بهــا وبمــا جــاءت بــه معهــا، فأقامــت عنــد أهلهــا مــدة شــهر فلــم يذكرهــا زوجهــا، ولا ألــمَّ 
بهــا فأتــى إليــه أخوهــا وقــال لــه: يــا فيــروز، إمــا أن تخبرنــا ســبب غضبــك، وإمــا أن 

تحاكمنــا إلــى الملــك.
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فقــال: إن شــئتم الحكــم فافعلــوا فمــا تركــت لهــا علــيّ حقــاً، فطلبــوه إلــى الحكــم، 
فأتــى معهــم وكان القاضــي إذا ذاك عنــد الملــك جالســاً إلــى جانبــه فقــال أخــو الصبيــة: 
أيــد الله مولانــا قاضــي القضــاة إنــي أجــرت هــذا الغــام بســتاناً، ســالم الحيطــان، ببئــر 
مــاء معيــن عامــرة، وأشــجار مثمــرة، فــأكل ثمــره وهــدم حيطانــه، وأخــرب بئــره، فالتفــت 

القاضــي إلــى فيــروز وقــال لــه: مــا تقــول يــا غــام؟
فقال فيروز: أيها القاضي قد تسلمت هذا البستان وسلمته إليه أحسن ما كان.

فقــال القاضــي: هــل ســلم إليــك البســتان كمــا كان، قــال: نعــم ولكــن أريــد منــه 
الســبب لــرده، قــال القاضــي: مــا قولــك؟

قال: والله يا مولاي ما رددت البستان كراهة فيه، وإنما جئت يوماً من الأيام، 
فوجدت فيه أثر الأسد فخفت أن يغتالني فحرمت دخول البستان إكراماً للأسد.

قــال: وكان الملــك متكئــاً فاســتوى جالســاً وقــال: يــا فيــروز ارجــع إلــى بســتانك 
آمنــاً مطمئنــاً، فــوالله إن الأســد دخــل البســتان ولــم يؤثــر فيــه أثــراً، ولا التمــس منــه ورقــاً 
ولا ثمــراً ولا شــيئاً ولــم يلبــث فيــه غيــر لحظــة يســيرة، وخــرج مــن غيــر بــأس، والله مــا 

رأيــت مثــل بســتانك، ولا أشــد احتــرازاً مــن حيطانــه علــى شــجره.
قــال: فرجــع فيــروز إلــى داره وردَّ زوجتــه ولــم يعلــم القاضــي ولا غيــره بشــيء 

مــن ذلــك، والله أعلــم.
علم الفراسة والقيافة

لقــد بــرع العــرب منــذ القــدم فــي مهــن كثيــرة وأمــور وعلــوم ومعــارف فكانــوا 
الســابقين إليهــا عــن غيرهــم مــن الأمــم ولعــل مــن أهمهــا علــم الفراســة.

يقال في أيام العرب تفرست في وجه الرجل فعرفت من أين هو ومن أين قدم. 
والفراسة، فكرة تقفز فجأة للوعي ممن شهد لهم بالصلاح وبالذكاء والمعرفة ويقال: 
"الخير في وجوه الرجال" لأن وجه الرجل مرآة عاكسة عن شخصية الفرد ومن خلال 
تقاسيم الوجه والجسم يكون الاستدلال بآثار الأقدام والخفاف والحوافر وقالوا كانوا 

يميزون قدم الرجل والمرأة والبكر والثيب والشيخ والشاب والأعمى والبصير.
وأما قيافة البشــر: فهي الاســتدلال بهيئات أعضاء الإنســان عما كشــفه، فكان 
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الواحــد منهــم يســتطيع أن يلحــق المولــود بأمــه ولــو كانــت مــع عشــرين امــرأة هنــاك 
قــراءة للوجــوه مــن خــال دراســة واســتطلاع علــى مجموعــة كبيــرة مــن النــاس...

كيف نقرأ وجوہ الآخرين

تختلــف الوجــوه باختــاف البيئــة والمنطقــة فســكان المــدن يختلفــون عــن ســكان 
الصحــراء والوجــه الشــرقي يختلــف عــن الوجــه الأوروبــي والآســيوي، ومــن هنــا كان 
ارتبــاط الحديــث بيــن الفراســة وعلــم النفــس ولــم يعــد علمــاً يختــص بــه العــرب واليونانيــون 
بــل أصبــح مســتقلًا بذاتــه فجــاءت جهــود العلمــاء العــرب والأجانــب فــي رســم اســتنتاجات 
واجتهــادات عــن أشــكال الوجــوه وانعكاســها علــى أصحابهــا فكانــت علــى النحــو التالــي:

- الوجــه المربــع أو الحديــدي )عــرض الفــك يــوازي عــرض الوجنتيــن(: يتمتــع 
صاحــب هــذا الوجــه بشــخصية قويــة وهــو قيــادي فــي عملــه، لديــه الإصــرار فــي 
الوصــول إلــى غاياتــه، وهــو محــب للنظــام ســريع الانفعــال يجمــع بيــن الشــدة والليــن 
بنفــس الوقــت، محبوبــاً ويملــك عــدة صداقــات، إنســان حديــدي وصلــب فــي قراراتــه، 

يقنــع الآخريــن بوجهــة نظــره، لأنــه يملــك القــوة والحجــة والإقنــاع.
- الوجه البيضاوي )عريض الوسط والخدين وضيق الذقن بالنسبة للجبهة(: 
ويواجه  وصلب  جاد  صاحبه  والفتنة،  السحر  ويعكس  بالجمال  الوجه  هذا  يتميز 
أصدقاؤه  للرومانسية،  ويميل  ومتسامح،  وشاعري  الجاذبية وحساس  شديد  الفشل. 
معدودون وللأسف بسبب طيبته وثقته الزائدة بالآخرين، علاقاته مصيرها الفشل، لا 
يتمتع بشعبية كبيرة ويفضل العزلة بعالمه الخاص، والعلماء يسمون أصحاب هذا 

الوجه بأنهم )صانعوا أنفسهم(.
- الوجــه الرفيــع: أصحــاب هــذا الوجــه يتميــزون بنحــف الوجــه، والخــدان غائران 
للتميــز والاســتقلالية  يســعى  مثالــي  والعينــان حادتــان، صاحبــه ذو حــس مرهــف، 
بعــض  يكــون لامعــاً،  أن  يهمــه  ذلــك  مــع  الأمــور  إذا عاكســته  بالإحبــاط  ويشــعر 
العلمــاء أطلقــوا عليــه لقــب )الوجــه الملكــي( وأصحــاب هــذا الوجــه غالبــاً مــن الملــوك 
والمســؤولين، وجــه قيــادي مــع إصــرار وصرامــة ورغبــة فــي تمــام كل شــيء... ومــع 

ذلــك لا يستســلم للفشــل الــذي يكــون مــن ثقتــه الزائــدة بنفســه.
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تميــز بطلــة وجهــه ودقــة  ذا  يعتبــر صاحبــه  الجبلــي:  أو  المثلــث  الوجــه   -
ملامحــه، وصاحــب هــذا الوجــه عقلانــي ذو ذهــن حــاد ومتفائــل وناقــد جيــد، يحاســب 

نفســه علــى الأخطــاء بكثــرة، وهــو ذو حماســة للعمــل.
- الوجه المستدير أو القمري: كثيراً ما نسمع عن تشبيهات لطيفة لأصحاب 
المكتنــزة كقولنــا: "وجهــك كالقمــر" لاســتدارته وجمالــه والحقيقــة أن معظــم  الوجــوه 
أصحــاب هــذا الوجــه يميلــون للســمنة، يعانــون مــن مشــاكل كثيــرة ولديهــم القــدرة علــى 
التأقلــم الســريع مــع ظــروف الحيــاة الجديــدة والمســتجدة، صاحــب هــذا الوجــه ينجــح 
فــي الأعمــال التــي تحتــاج إلــى إقنــاع التجــار، إلا أنــه يشــعر بالملــل بســرعة وعقلانيــة 
واضحــة فــي الأمــور، أحيانــاً ينــدم علــى أخطائــه ويســترضي أصحابــه، وهــذه الأخطــاء 

الســبب الرئيســي لهــا فــي أغلــب الأحيــان عصبيتــه الشــديدة.
قصة العالم مع لحم الخنزير

روي أن جباراً من الملوك كان يرغم الناس على أكل لحم الخنزير، وكان في 
عصـره رجـل مـن العلمـاء فأرسـل إليـه بعـض الشـرطة والأعـوان يحملـه علـى أكل لحـم 
الخنزير، فلما جاء الشرطي إليه قال: إن الملك أرسل ليقتلك، أو تأكل لحم الخنزير، 
والآن أمرنـي بقتلـك، وأنـا أعطيـك عهـداً أنـي سـأذبح لـك شـاة، وإذا أمرنـي الملـك أن 

أقـدم لـك لحـم الخنزيـر، قدمـت لـك لحـم تلـك الشـاة فلا تمتنـع مـن أكلـه ولا تتوقـف.
فوافــق العالــم علــى ذلــك. فلمــا دخــل إلــى مجلــس الســلطان، أمــر الملــك أن يقــدم 
إليــه لحــم الخنزيــر فمضــى ذلــك الشــرطي وقــدم لــه مــن لحــم الشــاة التــي وعــده أن يقــدم 
لــه منهــا فامتنــع، والشــرطي يشــير إليــه وهــو يمتنــع أشــد الامتنــاع فغضــب الملــك مــن 

امتناعــه وأمــر بقتلــه.
فأخــذ الشــرطي بيــده وأقامــه مــن المجلــس ليقتلــه وقــال لــه: ســبحان الله، أمــا قلــت 

إنــه لحــم شــاة، فــوالله إنــي قدمــت لــك لحــم شــاة.
فقــال العالــم: وأنــا أعلــم أنــه لحــم شــاة، ولكــن أليــس يقــال: إن فــان العالــم قــد 
أكل لحــم الخنزيــر، فينتشــر بذلــك الفســاد وتعظــم البليّــة؟ فأنــا أجعــل نفســي وقايــة 

لدينــي، فقدمــه الشــرطي فقتلــه.



198199

كلب يحرم نفسه من قوته

كلب يحرم نفسه من قوته ويؤثر صاحبه على نفسه. 
أخبرنــي علــي بــن محمــد، قــال: حدثنــي الحســين بــن شــداد، قــال: ولّنــي القاســم 
خلافــة أحمــد بــن ميمــون بنيســابور، فنزلــت فــي بعــض منازلهــا فوجــدت فــي جــواره 
ــه يخــرج  ــبٌ ل ــاً مــن أصحابــه يعــرف بنســيم، كان برســم تنظيــف كلابــه، وإذا كل جندي
بخروجــه ويدخــل بدخولــه، وإذا جلــس علــى بابــه قرّبــه، وغطــاه بــدواج))) كان عليــه 
فســألت الراســبي عــن محــل الغــام، وكيــف يقنــع الأميــر منــه، بدخــول الكلــب عليــه، 

ويرضــى منــه بذلــك، وليــس بكلــب صيــد؟
قال أبو الوليد: سله عن حديثه، فإنه يخبرك بشأنه.

فأحضرت الغلام، وسألته عن السبب الذي استحقّ به هذه المنزلة منه؟
فقال: هذا خلّصني – بعد الله ۵ – من أمر عظيم.

فاستبشــعت هــذا القــول منــه، وأنكرتــه عليــه، فقــال لــي: اســمع حديثــه فإنــك 
تعذرنــي كان يصحبنــي رجــل مــن أهــل البصــرة، يقــال لــه: محمــد بــن بكــر، لا يفارقنــي، 

يؤاكلنــي ويعاشــرني علــى النبيــذ وغيــره منــذ ســنين.
فخرجنــا إلــى الدينــور، فلمــا رجعنــا وقربنــا مــن منزلنــا، كان فــي وســطي هميــان 
فيــه جملــة دنانيــر، ومعــي متــاع كثيــر أخذتــه مــن الغنيمــة، وقــد وقفــت عليــه بأســره، 
فنزلنــا إلــى موضــع فأكلنــا، وشــربنا. فلمــا عمــل الشــراب، عمــد إلــيّ، فشــد يــديّ إلــى 
رجلــي، وأوثقنــي كثافــاً، ورمــي بــي فــي واد، وأخــذ كل مــا معــي، وتركنــي ومضــى 
وأيســت مــن الحيــاة. وقعــد هــذا الكلــب معــي ثــم تركنــي ومضــى، فمــا كان بأســرع مــن 
أن وافانــي، ومعــه رغيــف، فطرحــه بيــن يــديّ، فأكلتــه، ولــم أزل أحبــو إلــى موضــع 
فيــه مــاء، فشــربت منــه. ولــم يــزل الكلــب معــه، باقــي ليلــي يعــوي إلــى أن أصبحــت 
فحملتنــي عينــاي، وفقــدت الكلــب. فمــا كان بأســرع مــن أن وافانــي ومعــه رغيــف، 
فأكلــت، وفعلــت فعلــي فــي اليــوم الأول. فلمــا كان اليــوم الثالــث غــاب عنــي، فقلــت 
، فلــم  مضــى يجيئنــي بالرغيــف، فلــم ألبــث إلا جــاء ومعــه الرغيــف، فرمــى بــه إلــيَّ

 الدواج: في لسان العرب أنه ضرب من الثياب. (((
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اســتتم أكلــه، إلا وابنــي علــى رأســي يبكــي، فقــال: مــا تضــع هــا هنــا، ومــا هــي قصتــك؟ 
ونــزل فحــلّ كتافــي وأخرجنــي.

فقلت له: من أين علمت بمكاني، ومن دلّك عليّ؟
فقــال: كان الكلــب يأتينــا فــي كل يــوم فنطــرح لــه الرغيــف علــى رســمه، فــا 
يأكلــه وقــد كان معــك، فأنكرنــا رجوعــه، ولســت أنــت معــه، فــكان يحمــل الرغيــف بفيــه 

ولا يذوقــه ويخــرج يعــدو، فأنكرنــا أمــره، فاتّبعتــه حتــى وقفــت عليــك. 
فهــذا مــا كان مــن خبــري وخبــر الكلــب فهــو عنــدي أعظــم مقــداراً مــن الأهــل 

والقرابــة. قــال: ورأيــت أثــر الكتــاف فــي يــده، قــد أثــر أثــراً قبيحــاً.
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